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لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري:
طالبـت جماعة الإخـوان المسـلمين في ليبيـا الرئيس 
السـابق للمجلس الوطني الانتقالي المستشـار مصطفى 
عبد الجليل بالاعتذار رسـميا عـن تصريحاته التي أدلى 
بهـا لقنـاة «الدوليـة» الفضائيـة المملوكة لحـزب تحالف 
القوى الوطنية، التي اتهم فيها جماعة الإخوان المسـلمين 
الليبية بالسـيطرة على ليبيا وحمايتهـا لرئيس الأركان 
يوسـف المنقوش. وقالت الجماعة إن عبد الجليل «سـبق 
أن وجّه اتهاماته للجماعة في مقابلة سـابقة زعم فيها ان 
الإخـوان يقفون وراء العزل السياسـي، لإقصاء الدكتور 
محمود جبريل، رغم علم السـادة أعضاء المؤتمر الوطني 
بخلفيـة هـذا القانـون ومـن دعـا إليـه، ومن رفع سـقفه 
ليشـمل أطرافاً أخرى كثيرة يُعتقَـدُ أنّهم كانوا وراء إقرار 

هذا القانون». 
وهـددت الجماعـة بـ»اللجـوء إلـى القضـاء للدفـاع 

عـن نفسـها أمام كل مـن يسـيء لشـخصيتها الاعتبارية 
والمعنويـة في حالة عدم تقديم هـذا الاعتذار»،معلنة أنها 
«تسـتغرب تكرار هذا السلوك من المستشار مصطفى عبد 
الجليل من دون بيّنةٍ ولا تثبّت»، وأنها «تحتفظ بحقها في 
اللجـوء إلى القضاء ما لم تتوقف مثل هذه الادعاءات من 

المستشار أو من غيره على حدٍّ سواء».
وأوضحت أنها «تقدّر حساسية المرحلة وخطورة مثل 
هذه الاتهامات التي تُلقى جزافاً. مشـيرة الى أن الجماعة 
سـات المجتمع المدنـي، ولها  سـةً مِـن مؤسَّ بوصفهـا مؤسَّ
شـخصيتها الاعتبارية قانوناً، تُطالِب المستشار مصطفى 
عبـد الجليل بالاعتذار رسـمياً عمّـا قاله وعَلَنَـاً في نفس 
هاماته، وإلا سـتجد  وسـائل الإعـلام التـي نَشَـرَ فيهـا اتِّ
نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسها أمام 

كل من يسيء لشخصيتها الاعتبارية والمعنوية».
وأكـدت جماعـة الإخوان الليبيـة أنها «لا سـيطرة لها 
على مفاصل الدولة»، وإنمـا يوجد «عددٌ من أعضائها في 

بعض الوظائف السياسية مِن خلال عضويتهم في حزب 
العدالـة والبناء، لا يؤهلها للتحكم في ليبيا والاسـتفراد 
بحكمها كما ادّعى سـيادة المستشـار، رغم أن هذا لم يكن 
يومـا هدفا من اهـداف الجماعـة»، موضحة أنهـا «تركت 
مجال العمل السياسـي مفتوحـا لأفرادها من خلال حزب 
العدالـة والبنـاء، الذي يشـارك فيه الإخوان المسـلمون 
وغيرهـم فـي العمـل السياسـي الوطنـي، الـذي لا يعني 

السيطرة ولا الاستحواذ ولا الاستفراد بحال». 
ونفت الجماعـة في بيانها «أي علاقـة برئيس الأركان 
اللـواء يوسـف المنقـوش، ولا تنسـيق بينه وبـين قيادة 
ـاً بسـيادة  الجماعـة»، حيـث أوضحـت قائلـة «كان حريَّ
قة في تصريحاته التي ما فتئ يطلقها  المستشار توخي الدِّ
عبر وسائل الإعلام ويستهدف بها الجماعة من دون بيّنة 
ولا برهـان، ونطالبـه بتقـديم البينـة على ما يقـول، وألا 
يُلقي بالاتهامات جُزافاً، فليس هذا مِن شأن القانونيين». 
ووصفـت مـا قالـت إنـه «تعزيـز حالـة الاسـتقطاب 

والتجاذب السياسـي بـين الكتل والأطـراف الوطنية من 
خـلال إطلاق مثـل هـذه الاتهامـات»، بالقول إنـه «ليس 
من الحكمة في شـيء وليس من مصلحـة الوطن في هذه 

المرحلة الحرجة».
مـن جانبـه جـدد عبـد الجليـل، هجومه علـى جماعة 
الإخـوان المسـلمين فـى تصريحـات له علـى قنـاة «ليبيا 
تعمـل  لا  جماعـة  المسـلمين  «الإخـوان  ان  قائـلا،  الآن»، 

لمصلحة الوطن».
وأضـاف أن «تبعية الإخوان وولاءهم يكون للمرشـد 
قبل الوطن، وهمهم الوحيد الوصول للسلطة فى ليبيا». 

وقـال عبدالجليـل «طلبهم الاعتـذار عـن تصريحاتي 
ضدهم يعد نوعا من الصفاقة». 

وأشـار إلى أنـه لم يأت بشـيء من عنده فـكل أعضاء 
المجلـس الانتقالـي يشـهدون علـى تصرفاتهـم الأنانية، 
وقـال كنا دائما نصمت ونغلب مصلحـة الوطن على هذه 

الخلافات.

الرأي العام المغربي يتندر على «عفاريت» و«تماسيح» بن كيران و«الوزراء السكارى»
المغرب ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

أصبحــت اللغــة التي يســتعملها رئيــس الحكومة 
المغربية عبــد الإله بن كيــران مادة للتندر والســخرية 
لدى الرأي العام المحلي، ذلك أن عبارات «التماســيح» 
و»العفاريت» و»الأشباح» دخلت القاموس السياسي 
من بابه الواســع، وصــارت أدوات رمزية في الصراع 
بــين الحكومــة «نصــف الملتحيــة» وبــين خصومهــا 

المفترضين أو الحقيقيين. 
واللافت للانتباه أن حــــزب الاســتقلال، وهو أحد 
مكونــات الأغلبيــة الحكومية، اقتــــحم ســاحـــة هذه 
الحرب الكلامية، موجهاً سهامه تحديداً إلى رفاقه في 

الحكومة، وليس إلى المعارضة الظاهرة أو الخفية.
ولا يتردد حميد شــباط، زعيــم الحزب المذكور، في 
كيــل الاتهامــات إلى الــوزراء؛ فبعدما قامــت الضجة 
حول اتهامه وزيراً (دون أن يسميه) بولوج البرلمان في 
حالة ســكر، أصر على القول لاحقــاً إن نصف الوزراء 
ســكارى. تصريح أســال مدادا كثيرا، حيث تســاءل 

أحد كتــاب الأعمدة، حكيم عنكر الصحافي في جريدة 
«المســاء» المســتقلة، عما إذا كان حميد شــباط يقصد 
حرفيــاً ما يقوله، أم ان لغة الفصاحــة والبيان خانته، 
وانه مـــا كان يعني بـ»الســكْر» الخمور ومشــتقاتها، 
وإنما «الســكْر» عن حال البلاد والعباد وعدم مجابهة 
المشــاكل الحقيقيــة للمواطنين في بلاد تمــر من «عنق 
زجاجة» الأزمة، وتشــحن نفســها بمزيد من القروض 
والديون من البنك الدولي وغيره. كما تســاءل الكاتب 
نفســه، بنبرة تندرية، عما إذا زعيم حزب الاســتقلال 
يتحدث عن الســكْر بالمعنى الصوفــي، وقال «إذا كان 
هذا هــو المعنــى الــذي أراده (الشــيخ) حميــد عندما 
وصــف أهل الصفا وخلان الوفــا في الحكومة نصف 
الملتحية بكونهم سكارى وما هم بسكارى، فإنه يكون 
قد حاز قصب الســبق في إطلاق هــذا التوصيف بالغ 
الدلالــة، والذي لا يفقه فيــه إلا الضالعون في الأحوال 

وتقلباتها».
وتحت عنــوان: وزراء من الحامدين «الســاكرين»، 
تحــدث حميــد جماهــري، مديــر تحــــريــر صحيفــة 
«الاتحــاد الاشــتراكي» (المعارضة) عــن «الحموضة» 
التــي قال إنها تطغى على المشــهد السياســي المغربي 
حاليــا، منذ حكاية رئيس الحكومــة الحالية عن «نكت 

حامضــة» رواهــا فــي القصــر الملكــي، وصــولاً إلــى 
تعريضه بالبشــرية المغربيــة بأوصــاف الحيوانات؛ 
حيث «أصبح عاديا أن نتخيل التماســيح، بما في ذلك 
من تشــبيه منبوذ، تدخل إلى دواليب الدولة والمناديل 
في يدها الأنيقة، تمســح دموع الهضم. وبشرنا حميد 
شــباط، زعيم ثاني أكبر حزب في البلاد، بأن البرلمان 
يســتقبل الســكارى، وأن الحكومة فيها أناس ورعون 
أحيانــا، وهــم مــن الحامديــن الشــاكرين، وأن فيها 
وزيــرا أنعم الله عليه بالمنصب، فصــار من «الحامدين 

الساكرين».
أمــا صحيفــة «العَلــم» (لســان حزب الاســتقلال 
المشــارك فــي الأغلبيــة) فدعــت رئيــس الحكومة إلى 
أن يعلــن للعموم أســماء وصفات ما يتحــدث عنه من 
«تماســيح» و»عفاريت» كبحت جمــاح التغيير وحالت 
دون انطلاقهــا. وكتب حمادي الغــاري في الصحيفة 
نفســها قائلا إن في حكومة بن كيران «من الوزراء من 
يذرف دموع التماسيح، ومنهم من يطلق العنان للتأوه 
والحســرة أمام كبيرهم الذي يبكيهم بكلامه الصلب، 
لكــن دموعهم تســتعصي على الخروج مــن المقل أمام 
شــباب الأمة الذين انغلقت في وجوههم أبواب الأمل، 
وتكالبــت عليهــم المحــن والنوائــب، بينما الهــراوات 

تحاصرهــم مــن كل فــج. «تماســيح» لا يبكيها وضع 
امــرأة تلد فــي الخلاء، أو فتــاة تغتصب فــي الدروب 
والأزقة أو بين الحشــائش والأعشــاب، أو رجل يجبر 
علــى تقبيل الحــذاء، أو مواطن يتعرض لشــتى أنواع 
القهــر والاحتقار من طــرف كل من بيده ســلطة يطلق 
لهــا عنان التعســف والشــطط، أو أســرة تعيش دون 

الكفاف».
وردد كاتب المقــال «النصيحة» التــي وجهها زعيم 
حزب الاســتقلال إلى بــن كيران بزيــارة «بويا عمر»، 
وهو ضريــح لأحد الأوليــــاء تزعــم العامّة أنه مقصد 
لــكل يُــراد شــفاؤه من مــرض نفســي أو مــن إصابة 

بالسحر.
ويــرى محللــون أن السياســة في المغــرب وصلت 
إلــى درجة كبيــرة من البــؤس، محملين قســطا وافرا 
مــن مســؤولية تدهــور اللغة السياســية إلــى أعضاء 
الحكومة، الذين يسعون إلى رفع أسهم «شعبويتهم»، 
علماً بأن مثل هذا المســتوى اللغوي المنحط ـ كما يقول 
الباحث امحمد عزيز ـ لا يعيد الاعتبار إلى المؤسســات 
الدستورية التي تناط بها المهام التشريعية والتنفيذية، 
بقدر ما ســتكون له انعكاســات ســلبية علــى المديين 

المتوسط والبعيد.

الجيش يعثر على مخزن للاسلحة في سيناء
طعن امريكي امام سفارة بلاده 
في القاهرة بهجوم غير مسبوق

اعلـن مسـؤول مصـري  ا ف ب:  القاهـرة -    ■
امنـي ان مواطنا امريكيـا تعرض للطعـن في العنق 
الخميـس عند مغادرته سـفارة الولايات المتحدة في 
القاهـرة، بـدون ان يوضح درجة خطـورة اصابته. 

ونقل الجريح الى المستشفى على الفور. 
ووقـع الهجوم في حي غاردن سـيتي قرب ميدان 
التحريـر، الـذي يضـم العديـد مـن السـفارات لكن 

تدهور فيه الوضع الامني في الاشهر الاخيرة. 
امـــــن  المكلفـــــون  الشـرطة  رجـال  وتمكـن 
السـفارة مـن توقيـف المهاجم الذي وصفه مسـؤول 
مصـري طلب عـدم كشـف هويتـه بانـه «عاطل عن 
العمل». ولم تعرف دوافع الهجوم غير المسبوق على 

الفور. 
«فـي  تويتـر  علـى  الامريكيـة  السـفارة  وقالـت 
الثانيـة عشـرة ظهـرا طعـن مواطن امريكـي لا صلة 
له بالسـفارة بالقرب مـن مقرها ونقـل الضحية الى 

المستشفى والشرطة تحتجز المشتبه فيه». 
وتشـهد مصر حالة من عدم الاسـتقرار الامني مع 
تزايد السرقات والاعتداءات منذ الثورة الشعبية التي 

اطاحت الرئيس السـابق حسني مبارك مطلع 2011. 
مـن جهة اخـرى تمكن الجيش المصـري الخميس من 
ضبط مخزن سـري جديد للاسـلحة والمتفجرات في 

جنوب سيناء. 
وقال مصدر أمني لوكالة الانباء الالمانية «في اطار 
جهـود القوات المسـلحة فـي الحفاظ علـى امن مصر 
القومي تمكنت عناصرها من ضبط مخزن سـري في 
جنوب سـيناء ، عثر بداخله علـى 34 قنبلة وثمانية 
ألغام مضـادة للدبابـات وخمس عبـوات متفجرات 
مـن مـادة «تـي ان تـي» شـديدة الانفجـار وأربعـة 
ألغام مضـادة للأفراد وبندقيـة خرطوش وكمية من 
الذخائـر» . يذكر أنه قد سـبق أن عثرت أجهزة الأمن 
المصريـة على عـدة مخـازن للمتفجـرات علـى مدار 

الاسابيع الماضية. 
وكثفـت أجهزة الأمن مـن إجراءاتها الأمنية خلال 
الفترة الأخيرة من اجل ضبط هذه المخابئ التي عثر 
على معظمها بوسـط سـيناء في مناطـق صحراوية 
وأيضا في مناطـق قريبة من الحدود بين مصر وغزة 

فى رفح والشيخ زويد. 

دبلوماسيون: تمديد متوقع لهادي «تقني وليس سياسيا»
اليمن: مخاوف من «التشظي» 

مع اتجاه الجنوب وصعدة للانفصال 

الغنوشي: شيوخ المشرق العربي 
«هم الاقدر على محاربة الارهاب» في تونس

حزب التحرير التونسي يتهم ضمنيا الجزائر 
بالتورط في الاعمال الارهابية في تونس

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:  

كشـف مصـدر دبلوماسـي أن الوضع السياسـي 
بالتشـظّي،  اليمـن  يهـدد  المسـتقر  وغيـر  الصعـب 
ويجعل مهمة الرئيس عبدربه منصور هادي شديدة 
التعقيد، ويعيق مسـاره العديد من التحديات، وفي 
مقدمتها التحديات الأمنيـة والاقتصادية، بالاضافة 
إلـى السياسـية التـي تدفـع باليمـن نحـو «مفتـرق 

طرق».
وذكـر لـ»القـدس العربي» أن الرئيـس هادي في 
وضـع لا يحسـد عليه، وأنـه يعمل جاهدا لاسـتقرار 
الوضـع السياسـي فـي البـلاد، غيـر أن التحديـات 
أكبر مـن الإمكانيـات وأن هادي يعلّق آمـالا عريضة 
علـى مؤتمر الحـوار الوطنـي، للخـروج بالبلاد إلى 
بر الأمان، غير «أننا نخشـى أن يفقد هادي السيطرة 
علـى زمـام الأمـور، مـع اتسـاع دائـرة التوجهـات 
الانفصاليـة في الجنوب والشـمال وتصاعد الفلتان 

الأمني» على حد قوله.
وأوضـح أنه في الوقـت الذي تزداد فيـه المطالب 
بانفصال الجنوب، يتجه الشـمال (محافظة صعدة) 
عمليا نحـو الاسـتقلال، والتي تتمتـع واقعيا بحكم 
ذاتـي، تحت قيـادة جماعة الحوثي، حيـث لا وجود 
فعليا للسـلطة المركزية على الاطلاق، والتي تحصل 

علـى موارد عديدة، منها موارد من السـلطة المركزية 
ومنها موارد محلية وموارد خارجية.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي لـ»القدس العربي» 
احتمالية التمديد للرئيس هادي، ولكن ليس «تمديدا 
سياسيا» بل «تمديدا تقنيا» لفترة محددة، لا تتجاوز 
الشهور، لاسـتكمال اسـتحقاقات المرحلة الانتقالية 
التـي تعثّرت كثيـرا وتأخر إنجاز الكثيـر من بنودها 
ومتطلباتهـا. وقـال «إن العديـد مـن الاسـتحقاقات 
تأخرت بسـبب تأخر انعقاد مؤتمر الحـوار الوطني 
لشهور طويلة، وهو ما قد يتطلب  تأجيل الانتخابات 
الرئاسـية قليلا حتى تسـتكمل كافة الإجراءات وفي 
الانتخابـي  للسـجل  الاعـداد  اسـتكمال  مقدمتهـا 
الالكتروني ليضمن الجميع، انتخابات حرة ونزيهة».
واسـتبعد تمامـا التمديد السياسـي للرئيس هادي، 
لفتـرة رئاسـية أخـرى، وأن هـذا غيـر وارد من قبل 
الرعـاة الاقليميـين والدوليـين للمبـادرة الخليجية 
التي كانت الأساس في التغيير السياسي في اليمن، 
وأن الجميع متفقون على ضرورة إجراء الانتخابات 
الرئاسـية وفقا للمبـادرة الخليجية، وعـدم التمديد 

للفترة الانتقالية.
ويعتقـد الكثير مـن المراقبـين أن أي تمديد للفترة 
الرئاسية لهادي، سـيعني انهيار المبادرة الخليجية 
وهـو مـا قـد يتيـح المجـال أمـام مختلـف الأطـراف 
السياسـية، وفـي مقدمتهـا المتضـررة مـن المبـادرة 

الخليجية،  العمل ضد المسار السياسي.

■ تونـس ـ ا ف ب: أعلـن راشـد الغنوشـي رئيس حركـة النهضة 
الاسلامية الحاكمة في تونس امس الخميس ان شيوخ الدين المشارقة 
الذين تسـتقدمهم جمعيات اسـلامية تونسية «هم الاقدر على محاربة 
الارهـاب» فـي بلاده التـي اعتبر انه لم يبق فيها شـيوخ دين بسـبب 
سياسـة «تجفيف المنابع» التـي انتهجها الرئيسـان الحبيب بورقيبة 

وخلفه زين العابدين بن علي.
وقال الغنوشـي في مؤتمر صحافي ان شـيوخ المشـرق «هم الاقدر 
علـى محاربـة الارهـاب (فـي تونـس) لأن هـؤلاء يقوضون الاسـس 

الدينية للارهاب». 
وتسـاءل الغنوشـي «هل لنا شـيوخ (دين) في تونـس؟ ماذا أبقى 

بورقيبة وبن علي؟». 
وذكـر بـان جامـع الزيتونـة الـذي كان قبـل اسـتقلال تونس عن 
الاستعمار الفرنسي سنة 1956 منارة لنشر الفكر الديني الوسطي في 
شـمال افريقيا «تم نسـفه في عهـد بورقيبة وبن علـي (..) ما جعل من 

تونس أرضا منخفضة تهب عليها الرياح». 
وأشـار الى أن تحجيم دور جامع الزيتونة والزج باسلاميي حركة 
النهضة في السـجون خلال تسـعينات القرن الماضي أدى الى «ظهور 

السلفية والشيعة» في تونس.   (تفاصيل ص 7)

■ تونس ـ يو بي اي: اتــــهم حزب التحــــرير 
الــــجزائـر  ضمنــــــيـا  التونســــي  السـلفي 
بالتـورط فـي الاعمـال الارهــــابية داخـل تونس، 
كـــمـا اتهـم الحـزب الحاكـم فـي تونـس اي حركة 
النهضة الاسـلامية بالتواطؤ، وباستحسان عنوان 
الاسـتحقاقات  علـى  للقفـز  الارهـاب»  «محاربـة 

المرتقبة.
وقـال فـي بيـان وزعـه مكتبـه الاعلامـي تلقـت 
«يونايتد برس انترناشـونال» مساء امس الخميس 
نسـخة منه، ان السـلطة في تونس مُمثلة في حزبها 
الحاكـم والنافذيـن «تعلـم علـم اليقـين ان الامـواج 
مـن الاحـداث المركبـة، واخرها مـا تعــــلـق بجبل 
الشـعانبي، هـي مـن تدبير جهـة مخابراتيـة ماكرة 
غربيـة مكشـوفة، وبتنسـيق مـع جهـة مخابراتيـة 

عربية جارة».
وتابـع في بيانـه توضيحـا لهذه الجهـة العربية 
الجـارة، قائـلا انهـا «ايـدت القذافـي الطاغيـة على 
شـعبه الى اخر لحظة... وسـخرت من ثورة تونس، 
وتمكـر لها ، وتسـعى الى ارباكها»، وذلك في اشـارة 

واضحة الى الجزائر.

ويُعتبـر حـزب التحريـر الاسـلامي فـي تونـس 
الـذي حصل علـى ترخيـص العمـل القانوني خلال 
شـهر تمـوز (يوليـو) مـن العـام الماضـي، فرعـا من 
حـزب التحرير الاسـلامي المحظور الناشـط في عدة 
دول عربيـة، والذي يسـعى الى اعـادة احياء نظام 

«الخلافة الاسلامية».
ويدعـو هـذا الحـزب الـذي يعـرّف نفسـه علـى 
انـه «حزب سياسـي اساسـه الاسـلام ومرجعه في 
الاصلاح القران والسنّة بفهم سلف الامّة»، الى اقامة 

دولة اسلامية تحكم وفقا للشريعة.
بالحـاج  رضـا  باســـــمه  للناطـــــق  وسـبق 
ان اعلـن في وقـت سـابق ان التوجهات السياسـية 
لحزبـه تقوم على مبـدا «السـلطان للامـة» التي لها 
هـو  الخلافـة  وان»نظـام  حاكمهـا،  اختيـار  حريـة 
النظام الانسب للبلاد، وان الشرع هو افضل دستور 

للامة». 

دمشق تابعت عن كثب محادثات موسكو ومستعدة لاستقبال لجنة للتحقيق في «الكيماوي»

الاسد يريد سورية «مقاومة» وكيري يشترط حكومة انتقالية بدونه
كتائب من «الحر» تلتحق بـ«النصرة».. والابراهيمي يبقى بمنصبه

دمشق ـ «القدس العربي» من كامل صقر:

بيروت ـ روما ـ وكالات:
اعلن الرئيس السـوري بشار الاسـد انه يريد «فتح باب المقاومة» في بلاده 
وتحويل «سـورية كلها» الى «دولة مقاومـة» على غرار حزب الله، في وقت قال 
وزير الخارجية الامريكي من روما الخميس انه لا يرى امكانية لمشاركة الرئيس 

بشار الاسد في اي حكومة انتقالية في سورية.
كما رحبت دمشق بالتقارب الامريكي الروسي حول الازمة السورية، واكدت 

انها سترد «فورا» على اي هجوم اسرائيلي جديد.
ويأتي كلام كيري غداة اتفاق روسـي امريكـي على الدعوة الى مؤتمر دولي 
حول سـورية وحث المتقاتلين على التفاوض من اجل انهاء النزاع، فيما تسجل 
حركة دبلوماسـية ناشـطة على الصعيد الدولي لتسـريع عملية ايجاد تسوية 
للنزاع المسـتمر منذ 26 شـهرا والذي حصد اكثر من سـبعين الف قتيل، بحسب 

رقم نشرته الامم المتحدة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وافـاد مسـؤول كبير فـي الامم المتحـدة الخميـس ان الامين العـام للمنظمة 
الدوليـة بان كي مون اقنع الدبلوماسـي الجزائري الاخضر الابراهيمي بالبقاء 
فـي منصبـه وسـيطا في الازمـة السـورية، بعـد المبـادرة الامريكية الروسـية 

الاخيرة بشأن سورية.
من جهة اخرى كشـف مصدر سياسـي سـوري مطلع لـ«القدس العربي» أن 
خطاً سـاخناً كان قد جـرى وصله بين الكرملين وقصر الروضة بدمشـق، خلال 
وجـود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومباحثاته مع القيادة الروسـية، 
مضيفـاً أن معظـم التفاصيـل التي تمت مناقشـتها بـين الوزير كيـري من جهة، 
والرئيس فلاديمير بوتين ووزيره سـيرغي لافروف من جهة أخرى، بخصوص 

الأزمة السورية، كانت توضع بشكل متتابع على طاولة الاطلاع السوري.
ويتابـع المصدر أن دمشـق أُبلغت بنقـاط التوافق الثمينـة والجوهرية التي 
حصلت في إحدى قاعات الكرملين، لم يبق على القيادة السورية سوى متابعة 
المؤتمر الصحافي المشترك للوزيرين لافروف وكيري لسماع الترجمة العلنية لما 

أُبلغت به مسبقاً دمشق عن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي حصل أخيراً.
ونقلت صحيفة «الاخبار» اللبنانية القريبة من دمشـق عن شخصيات زارت 
الاسـد ان هذا الاخير اعرب عن «ثقة عالية جدا وارتياح وشـكر كبيرين لحزب 

الله على عقلانيته ووفائه وثباته»، وقال «لذلك قررنا أن نعطيه كل شيء».
وتابع الاسـد، بحسـب «زوار دمشـق» الذين لم تحددهم الصحيفـة، «بدأنا 
نشـعر للمرة الأولى أننا واياه نعيش وحدة حـال»، وان حزب الله «ليس فقط 
حليفـا ورديفـا نسـاعده على مقاومتـه. وعليه، قررنـا انه لا بـد ان نتقدم اليه 

ونتحول الى دولة مقاومة تشبه حزب الله من أجل سورية والأجيال المقبلة».
جـاء ذلك فيما اعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السـوري في مقابلة 
حصريـة مع وكالة فرانس برس اسـتعداد بلاده لاسـتقبال لجنة الامم المتحدة 
للتحقيـق في الاسـلحة الكيميائية فـورا واكد ان القول عكس ذلك ليس سـوى 
«كذبة كبرى». واكد المقداد من جهة اخرى ان الرئيسـين السـوري بشـار الاسد 
والامريكـي باراك اوبامـا لديهما نفس التصـور «للخطوط الحمـراء» الخاصة 

بالاسلحة الكيميائية.
من جهة اخرى كشـفت صحيفة «الغارديـان»، الخميس، أن مقاتلي الجماعة 
الرئيسية في المعارضة السورية المسـلحة، «الجيش السوري الحر»، ينشقون 

عنه، ويلتحقون بـ»جبهة النصرة» باعتبارها أفضل تمويلاً وتجهيزاً.
وقالـت الصحيفـة، إنهـا جمعـــت أدلـة عـن تنامي قـوة «جبهـة النصرة»، 
المرتبطـة بتنظيـم «القاعدة»، من قـادة «الجيش الحر» في مناطـق مختلفة من 
سـورية، مما يعكس حجم المشـكلة التي تواجهها الولايـات المتحدة وبريطانيا 
والـدول الأخـرى التي تتجه لتسـليح المتمردين المناهضـــــين لنظام الرئيس 

بشار الأسد. (تفاصيل ص 5)

الجماعة تستنكر وتطالبه بالاعتذار  تهدد باللجوء للقضاء
عبدالجليل يتهم «إخوان ليبيا» بالسيطرة على البلاد واتباع المرشد قبل الوطن

راشد الغنوشي

قوات اسرائيلية تتمركز في هضبة الجولان

نصر الله: مستعدون لتلقي اسلحة كاسرة للتوازن من سورية
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

أعلــن الامين العام لحزب اللــه اللبناني الخميــس الوقوف إلى جانب 
ســورية لتحرير الجولان المحتل، مؤكدا أن اهداف العدوان الاســرائيلي 

على سورية هو إخراج سورية من معادلة الصراع مع اسرائيل.
وقال نصر الله، في احتفال اليوبيل الفضي لإذاعة «النور» الذي يقام 
في قاعة رســالات في الغبير، «كما وقفت ســورية الــى جانبنا في الايام 

السابقة، «نعلن اننا نقف الى جانب سورية لتحرير الجولان المحتل».
وأضاف «نحن في المقاومة نعلن اننا مســتعدون ان نستلم اي سلاح 
ومهما كان، وان نحافظ على هذا الســلاح وسنستخدمه لابعاد العدوان 

عن ارضنا وشعبنا». 
وأشــار إلى أن إســرائيل تعترف أن مصدر قوة المقاومة هو «سورية» 
ولهذا يريد اخراجها من المعادلة ومحاصرة المقاومة في لبنان وفلسطين، 

لافتــا إلــى أن مبادرة جون كيري وزيــر الخارجية الامريكــي الى المنطقة 
تهدف الى الاعتراف بيهودية دولة أسرائيل .

وقال نصر الله «هذا يجلب المخاطر للشعب والارض الفلسطينية، وفي 
نهاية المطاف يقولون ان هذه الارض اســرائيلية لا فلسطينية»، موضحا 

أن المشكلة مع الفلسطينيين هي الاعتراف «بيهودية» الدولة.
وانتقــد نصر اللــه الجامعة العربيــة، وقال «الجامعــة العربية قدمت 
للامريكيــين ما كنا لا نتجرأ ان نقدمه». وأعلن نصر الله «إننا في المقاومة 
فــي لبنان مســتعدون ان نســتلم اي ســلاح نوعي حتى لو كان كاســرا 
للتوازن، وان نحافظ على هذا الســلاح وجديرون ان نمتلك هذا الســلاح 
وسنســتخدم هذا الســلاح للدفــاع عن شــعبنا». وأضــاف «كما وقفت 
سورية الى جانب الشعب اللبناني ودعمت مقاومته ماديا ومعنويا حتى 
تمكنت المقاومــة من تحرير جنوب لبنان فاننا في المقاومة اللبنانية نعلن 

اننا نقف الى جانب المقاومة الشعبية السورية». (تفاصيل ص6)
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طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
مع بـدء العـد التنازلـي لموعـد لانتخابـات الايرانية 
والتـي مـن المقـرر ان تجـري فـي 14 حزيـران (يونيو) 
القـادم وفتـح البـاب أمام المرشـحين بـدأ التكهن باسـم 
الرئيس الايراني القادم، لكن الشـيء المؤكد الوحيد هو 
الـن الرئيـس الحالي احمـدي نجاد لن يشـارك في هذه 
الانتخابـات لان القانـون يمنع الترشـح لولايـة ثالثة، 

ونجاد يقضي حاليا ولايته الرئاسية الثانية.
وقبيـل فتح باب الترشـح احتـدم الجدل السياسـي 
بين الرئيس الايراني وتيار المرشـد الأعلـى للجمهورية 
الإيرانية علي خامنئي المحافظ المتشـدد، وسـط تحذير 
أمنـي للرئيسـين السـابقين المحافـظ المعتـدل علـي أكبر 
هاشمي رفسنجاني والإصلاحي محمد خاتمي من إثارة 

احتجاجات شعبية.
وحـذر نجـاد، فـي تصريـح شـديد اللهجـة اوردتـه 
صحيفة «الاتحاد» الاماراتية، مجلس صيانة الدسـتور 
الإيراني من إقصاء الإصلاحيين ومرشحه رحيم مشائي 

من قائمة الترشيحات لانتخابات الرئاسة. 
وقـال «إن أي مشـروع أو قانـون يقـوم على أسـاس 
إلغـاء الآخر لا يكتب له النجاح وأي مشـروع يبعد الأمة 
عن المشـاركة في الانتخابات سـيكون مصيره الفشل». 
وتوعد بكشـف ملفات فسـاد خطيرة للناس اذا لم يكف 

المتشددون عن قرارهم بإقصاء رحيمي.
فـي مقابـل ذلـك، طلـب عضـو هيئـة رئاسـة مجلس 
الشـورى (البرلمـان) الإيرانـي محمـد دهقـان من نجاد 
كشف أسماء 300 مسئول متورط في الفساد الاقتصادي، 

والمفسدين المقربين منه.
وقـال للتلفزيـون الإيرانـي «إذا كان الرئيـس نجـاد 
صادقاً فليوضح للايرانيين اسماء المفسدين لأن التستر 

عليهم هو خيانة للثورة». 
مضيفاً «الرئيس نجاد يقول إن حكومتنا تشكل خطاً 
احمـر، إذن هـي حكومة معصومة ولكنها تحوي أسـماء 

مفسدة».
وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشيحات، تسجيل 
عشرات الأشـخاص أسـماءهم، أبرزهم حسن روحاني 
رئيس مركز الدراسات التابع لمجلس تشخيص مصلحة 
النظـام، والـذي قدّم نفسـه بوصفـه مرشـح «اعتدال» 

قادراً على جـذب التيارين الأصولـي والإصلاحي، فيما 
حضّ رئيس حزب «مردم سالاري» الإصلاحي مصطفى 
كواكبيان بعد تقديم ترشيحه، على تنفيذ إصلاحات في 

البلاد.
ويسـتمر تسـجيل المرشـحين حتى غدا السـبت، في 
وقت ما زالت الأضواء مسـلطة على الرئيسين السابقين 
هاشـمي رفسـنجاني ومحمد خاتمي، وسط دعوات إلى 
خوضهما السـباق، وهو الأول بعد انتخابات 2009 التي 

تلتها احتجاجات.
وافـادت وسـائل اعـلام ايرانيـة امـس الخميس ان 
الرئيـس السـابق محمـد خاتمـي متـردد فـي الترشـح 
مجددا الى الرئاسة حيث يخشى ان يضعف وجوده في 

السباق التيار الاصلاحي.
ولـم يعلـن خاتمـي الاصلاحـي الـذي تـرأس البلاد 
بـين 1997 و2005 وسـلفه المحافظ المعتدل اكبر هاشـمي 
رفسنجاني (1989-1997) رسميا عن ترشحهما لخلافة 

محمود احمدي نجاد. 
وزيـر  مـن  تحذيـرا  مؤخـرا  تلقيـا  الرجلـين  لكـن 
الاسـتخبارات حيدر مصلحـي حيال دورهمـا المفترض 
في حركة الاحتجـاج التي تلت اعـادة الانتخاب المثيرة 

للجدل لاحمدي نجاد عام 2009. 
فـي نص نشـر علـى موقـع خاتمـي الخـاص ونقلته 
صحيفـة «طهـران تايمـز» الناطقـة بالانكليزيـة امـس 
الخميـس اعتبـر ان ترشـيحه المحتمـل الـذي يرجح ان 
يرفضـه النظام قـد يضاعـف الازمة مع السـلطة ويضر 
بالحركة الاصلاحية التي «سـتتراجع الـى اكثر مما هي 

عليه الان». 
وتحـدث خاتمي البالـغ 69 عاما عن «مئـات المعتقلين 
عوضا عن العشـرات، وعشرات الاشـخاص قيد الاقامة 
الجبريـة عوضـا عـن ثلاثـة» فـي اشـارة الـى الاجراء 
المفروض على مرشـحين اصلاحيين في 2009 هما مهدي 
كروبـي وميـر حسـين موسـوي اللذيـن نـددا بعمليات 
تزويـر واسـعة النطـاق اضافـة الـى زوجـة موسـوي. 

واعتبر الرئيس السابق ان «الية الانتخابات مشكلة». 
واكد «في مواجهتنا هناك اشـخاص يفضلون طريقة 
اخـرى. واذا انتقد احدهم هذه الطريقـة واقترح غيرها 

فلا يسمح له بالترشح». 
غير ان خاتمي اعرب عن امله في ترشـح رفسنجاني 
(78 عامـا) مؤكدا انه «اذا ترشـح فسـنتجاوز باذن الله 

هذه المرحلة الصعبة». 
كما رشـح نفسـه وزير السـكن وبناء المدن السـابق 
الرئاسـية  الانتخابـات  لخـوض  كيـا  سـعيدي  محمـد 

القادمة ايضا.
كما حضـر ايضـا مصطفى كواكبيـان في مقـر وزارة 
الداخلية مسـجلا اسـمه للترشـح لخـوض الانتخابات 

الرئاسية في البلاد.
السياسـيين  الناشـطين  مـن  كواكبيـان  ويعتبـر 
الاصلاحيـين حاليـا وكان نائبـا فـي مجلـس الشـورى 
الاسـلامي في دورته الثامنـة وامينا عام لحـزب «مردم 
التحالـف  ورئيـس  الشـعبية)  (السـيادة  سـالاري» 
الشعبي للاصلاحات وكان من قبل نائبا لرئيس اللجنة 

المركزية لحزب «همبستكي» (التضامن).
مجلـس  سـيعلن  الأسـماء  تسـجيل  انتهـاء  وبعـد 
صيانة الدسـتور مصادقته على أهلية بعض المرشحين، 
فـي مهلـة تمتـد حتـى 23 الشـهر الجـاري، تليهـا حملة 
انتخابية تسـتمر ثلاثة أسـابيع، وتنتهي قبل 24 سـاعة 
مـن التصويـت فـي 14 حزيـران (يونيـو) المقبـل. وفي 
انتخابات 2009، سـجل حوالى 500 شخص ترشيحهم، 

لكن المجلس صادق على أربعة مرشحين فقط.
وقالـت صحيفة «الغارديـان» البريطانيـة، الأربعاء 
أن عشـرات الراغبين في الترشـح أودعوا ملفاتهم، لكن 
القليل منهم يعدون مرشـحين جديين بالنظر إلى وزنهم 
السياسـي، بينهم حسـن روحاني، كبيـر المفاوضين في 
الملـف النـووي سـابقا، وقمران باقـري، وزيـر الصحة 

السابق، والنائب السابق مصطفى كواكبيان.
ولكـن كاتب المقال يـرى أن الرئيـس المنتهية ولايته، 
أحمـدي نجاد، يحضر أحـد المقربين منـه للفوز بمنصب 

الرئاسة.
وأضاف الكاتب أن الأمر يتعلق بمدير مكتبه إسفنديار 

رحيم مشائي، الذي هو أيضا صهر الرئيس.
ففـي الأسـابيع الأخيـرة، لاحـظ النـاس أن مشـائي 
أصبـح يرافق أحمدي نجـاد في زياراتـه الميدانية، وهو 
ما جعـل المعارضين يعتقدون أن الرئيـس يريد أن يدفع 

بصهره إلى منصب القيادة.
ويصف المحافظون مشائي بأنه يمثل تيارا «منحرفا» 
فـي دائرة المقربين من أحمدي نجاد، حيث يضع القومية 

الفارسية قبل الإسلام.
ويتوقع المراقبون أن يرفض مجلس صيانة الدستور 

الرئيـس  أن  ترشـح مشـائي، لكنهـم يعتقـدون أيضـا 
نجاد سـيصارع إلى النهايـة من أجل الدفـع بصهره في 

الانتخابات المقررة في شهر يونيو القادم.
وكان نجـاد قد بـدأ جولة جديدة في مـدن البلاد قبل 
أقـل مـن شـهرين مـن الانتخابات، ممـا أوحـى بتعليقه 
أهميـة على الأصـوات التي قد ينالها مرشّـحه، في المدن 

والقرى الصغيرة التي ينأى عنها مرشحون آخرون.
الرئيـس الإيرانـي يضغـط علـى مجلـس  ومـا زال 
الشـورى (البرلمان) ليقـرّ المرحلة الثانيـة من خطة رفع 
الدعم عن سـلع أساسـية، مما يزيد من مسـاعدة سكان 
المـدن الصغيـرة والقرى والأريـاف البعيدة نسـبياً من 
المناخ السياسـي، قياسـاً بقاطني المدن الكبـرى، ويعزّز 

حظوظ مرشح نجاد.
من جانبه حدد المرشـد الأعلـى الإيراني آية الله علي 

خامنئـي، مواصفـات الرئيـس الإيراني المقبـل، وقال 
إن الرئيـس الـذي سـوف ينتخـب خـلال الانتخابات 
المقبلـة ينبغي أن يتمتع بروح الصمـود، وأن يكون له 
استراتيجية شـفافة ومقبولة في المجالات الاقتصادية 

وأن يبتعد عن المشاحنات السياسية.
وكانت وسـائل إعلام إيرانية تناولت خلال نيسان 
(ابريـل) الماضـي مـا وصفتـه بــ «النقاط الأساسـية 
لإجراء انتخابات نزيهة في إيران»، وحددت الصحف 
نقـلا عـن مسـئولين الشـروط الواجـب توافرهـا فـي 

الرئيس الإيراني القادم.
وقالـت أحد الصحـف الايرانيـة إنه بدون شـك أن 
عدم رعاية المرشـحين للأخلاق الانتخابية في الأنظمة 
الديمقراطية، يوجد ظروفاً وأجواء مشـحونة تسـلب 

فيها من الشعب القدرة على انتخاب الأصلح.

فـي  الطهرانيـة  «رسـالت»  صحيفـة  وأضافـت 
افتتاحيتهـا التـي حملـت عنـوان «النقاط الأساسـية 
لإجـراء انتخابـات نزيهـة فـي إيـران»، أن تكريـس 
المرشـح جهـده علـى تبيـين برامـج عملـه، بعيـداً عن 
الكاذبـة،  والوعـود  الواهيـة  بالشـعارات  التلاعـب 
سيسـهل علـى الناخبـين طريقـة التصويت لمـن يدلي 
بصوتـه، ويدفـع بالحـد الأكثـر مـن جماهير الشـعب 
صـوب صناديـق الاقتـراع، كمـا أن التـزام المرشـحين 
والمسـئولين على الانتخابات بأصول وقواعد المنافسة 
السـليمة والأخلاقية، بصفتها الوسـيلة للوصول إلي 
أسـلوب وثقافة صحيحـة في الحياة وبلوغ السـكينة 
والهـدوء والأمن، وضـرورة انتباه الرئيـس المنتخب 
إلى كل القضايا برؤية شاملة وبعيدة الأمد وبتخطيط 

صحيح.

اغلاق باب الترشيحات السبت... والمرشد الأعلى يقول ان الرئيس القادم يجب أن يتمتع بروح الصمود ويبتعد عن المشاحنات السياسية

الانتخابات الايرانية: ترقب لقراري خاتمي ورفسنجاني... ونجاد يدعم صهره مشائي ويتوعد بكشف ملفات فساد

رحيم مشائي الرئيس احمدي نجاد محمد خاتمي

■ عواصـم ـ وكالات: توعدت طالبان الباكسـتانية طبقا لرسـالة 
منسوبة الى زعيمها بشن هجمات انتحارية خلال الانتخابات العامة 
المقررة يوم السـبت في مسـعى لتعطيلها. وحدد حكيم الله محسـود 
زعيـم طالبان الباكسـتانية في رسـالة إلـى المتحدث باسـم الجماعة 
الخطـوط العريضة لهجمات تتضمـن تفجيرات انتحاريـة في أقاليم 

البلاد الأربعة. 
وقال محسـود في الرسالة التي تحمل تاريخ الاول من ايار (مايو) 
وحصلـت «رويترز» على نسـخة منهـا امس الخميـس «لا نقبل نظام 

الكفرة الذي يسمي بالديمقراطية.» 
ومنذ نيسـان (ابريل) قتلـت حركة طالبان الباكسـتانية المرتبطة 
بتنظيـم القاعـدة اكثـر مـن 100 شـخص فـي هجمات على مرشـحين 
ومؤتمـرات انتخابيـة خاصـة تلك التـي أقامتهـا أحـزاب ذات توجه 
علماني في مسـعى لتقويـض الانتخابات التي يـرون أنها تتنافى مع 

الإسلام.
وحالـت الهجمـات دون تنظيم مرشـحين مـن الأحزاب الرئيسـية 
الثلاثـة في الائتلاف الحاكم مؤتمرات انتخابية كبيرة واعتمدوا على 
الدعايـة الانتخابية من منزل الـى منزل أو عقد اجتماعات صغيرة في 

المنازل او على نواصي الشوارع.
وقالـت الشـرطة إن مسـلحين خطفـوا علـي حيـدر نجل يوسـف 
رضـا جيلاني رئيس الوزراء السـابق والمؤيد القوي لحزب الشـعب 
الباكسـتاني الحاكم لدى توجهه إلى تجمـع انتخابي امس الخميس. 

وقتل سكرتير علي حيدر وحارسه في الحادث.
لكن المتشـددين لم يهاجموا حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده 
رئيس الوزراء السـابق نواز شريف الذي حصل على تأييد جماعات 

متهمة بمساندة المتشددين.
ويعتبر شريف المرشح صاحب الحظ الأوفر لتولي رئاسة الوزراء 
ويقول إن على باكستان أن تعيد النظر في دعمها للحرب التي تقودها 
الولايات المتحدة على المتشددين الإسلاميين كما يلمح الى أنه سيؤيد 

التفاوض مع طالبان.
ولم تهاجـم طالبان أيضـا حزب لاعـب الكريكيت السـابق عمران 
خان الذي يؤيد إسقاط الطائرات الامريكية بلا طيار وسحب الجيش 
الباكسـتاني من مناطق البشتون على الحدود الافغانية والتي تذخر 
بالمتشـددين. وقال الجيش الباكسـتاني اليوم إنه سـيدفع بعشرات 
الآلاف مـن الجنـود الى مراكز الاقتراع والفرز لمنـع طالبان من تعطيل 

الانتخابات.
والانتخابـات القادمـة التـي أصبحـت بالفعـل أكثـر الانتخابـات 
الباكسـتانية عنفا هـي الاولى التي تنهـي فيها حكومـة مدنية فترتها 
في السـلطة وتسـلم المسـؤولية الى حكومة أخرى. وينحى باللائمة 
علـى حركة طالبـان في الكثير مـن التفجيرات الانتحاريـة في أنحاء 

باكستان.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  باجـوا  عاصـم  جنـرال  الميجـر  وقـال 
الباكسـتاني انه تم نشـر 300 ألف من أفراد الأمن من بينهم 32 ألفا من 
الجيش في البنجاب أكثر اقاليم باكسـتان ازدحاما بالسكان. ونقلت 
عنه صحـف قوله «بالقطـع لديهم (المخابـرات الباكسـتانية) تقارير 
ومـن الواضح ان لديهم خطة للرد على ذلك» مشـيرا الى تلقي اجهزة 

الأمن تهديدات من طالبان بالقيام بأعمال عنف.
وسيتم نشر 96 ألف فرد أمن آخرين في شمال غرب باكستان حيث 

تنشط طالبان من معاقلها.
واسـتغل حـزب الرابطـة الإسـلامية الباكسـتانية الـذي يتزعمه 
شـريف انتشـار الإحبـاط علـى نطاق واسـع مـن الحكومـة المنتهية 

ولايتها بقيادة حزب الشعب الباكستاني.
وحكـم الجيـش الباكسـتاني البـلاد لأكثـر مـن نصـف سـنوات 
اسـتقلالها قبـل 66 عاما اما مـن خلال انقلابات عسـكرية او من خلف 

الستار. 
بينديارنـا متحولـة جنسـيا باكسـتانية تنتمي إلى أسـرة معدمة 
تقـوم بحملة الان من أجل الفوز بمقعد في أحـد المجالس الاقليمية في 

الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الاسبوع .  وتعد رنا 
واحدة من قلة بين أقليتها الجنسـية اللائي يفخرن بخوض السـباق 

في الانتخابات العامة في باكستان ذات الاغلبية المسلمة.  
وقالت رنا «لدي فريق أساسي مكون من أكثر من 50 متطوعا بينهم 

30 متحولة جنسيا مثلى و20 ذكرا يطوفون معي لحشد الاصوات». 
وأردفت تقول «لكوني أعيش هنا على مدى الثلاثين عاما الاخيرة، 

فإن معظم الناس يعرفونني وسوف يصوتون لصالحي». 
رنا ترشـح نفسـها في دائـرة انتخابيـة فقيرة في مدينة كراتشـي 
السـاحلية التي تعد مرتعا للجريمة والواقعـة في جنوب البلاد وهي 
مشهورة بحروب العصابات بين المافيا من كل الاشكال المختلفة بما في 

ذلك بعض العصابات المرتبطة بالمؤسسة السياسية. 
والمشـكلة هـي أن رنـا /45 عامـا/ تفتقـر للمـال والنفـوذ وكلاهما 
يعتبران العامل الاساسى في الشـأن السياسي الباكستاني. والذبن 
يفـوزون فـي الانتخابـات هـم عـادة أصحـاب الاقطاعيـات الاقوياء 
وشـيوخ القبائـل ورجـال الصناعـة الاثريـاء ممـن تربطهـم صلات 

بالسياسيين. 
لكنهـا تقول أن هذا التحدي لا يفت في عضدها وهي تقوم بحملتها 

من أجل الفوز بمقعد في المجلس التشريعي لاقليم السند. 
وقالت رنا «إنني فخورة بأن لجنة الانتخابات سمحت لي بخوض 
الانتخابات . وتلك هي المرة الاولى التي نشارك فيها في الانتخابات . 

إنني في غاية الانفعال». 
وهـي تعد في حـال نجاحهـا بإصلاح الطـرق المعطوبة وشـبكات 
الصـرف الصحـي المتهالكـة التـي تطفح منهـا المياه في ليـاري وبناء 
مدارس للفتيات والصبية على حد سواء وهي مسائل تتهم منافسيها 

بتجاهلها. 
هنـاك علـى الاقـل خمسـة آخـرون مـن المتحولـين جنسـيا قدموا 
أوراق ترشـيحهم في أماكن أخرى لكن ثلاثة منهم انسـحبوا لأسباب 
مختلفة.  من بين المنسـحبين زاهد وشـهرته ريشام الذي كان يخوض 

الانتخابـات في جوجرات بإقليم البنجـاب أمام نائب رئيس الوزراء 
السـابق بيرفيـز إلاهـي ووزير الدفـاع السـابق أحمد مختـار ممثلى 

الحزبين السياسيين الرئيسيين. 
وقال ريشام « كنت أتمتع بـتأييد المواطنين وكان لدي آمل في الفوز 

لكن انسحبت من السباق بعد أن طلب مني بيرفيز تأييده». 
يذكـر أن مجتمـع المتحولين جنسـيا الذي يقدر عددهـم بنحو 100 
ألف شـخص في أنحـاء البلادهو مجتمع منبـوذ ومضطهد. والبعض 
منهـم الذيـن في سـن الشـباب ولديهم قـدر مـن الجاذبية يكسـبون 
عيشهم عن طريق الرقص والغناء في الافراح، بينما يلجأ كبار السن 
منهـم عـادة إلى التسـول أو الاعتمـاد في عيشـهم على مـا تقدمه لهم 

المؤسسات الخيرية. 
وهم يتعرضون بشـكل روتيني لاسـاءة المعاملـة والتحرش وفي 

أغلب الاحيان للانتهاك الجنسي. 
حتـى عـام 2011 لـم يكن يسـمح لهـم باسـتصدار وثائـق الهوية 
الوطنيـة اللازمة للتصويت والترشـح لأي منصب. وقرر وزير العدل 

افتخار شودري إلغاء القانون والامر بتسجيلهم. 
ويقول ريشـام إن هـذا الاجراء «اجبر المجتمـع لأن يدرك أننا جزء 

أيضا من هذا العالم». 
لكن المتحولين جنسـيا ليسـوا هم التحـدي الوحيد الـذي يواجه 

عتاة السياسة التقليديين في البلاد. 
فهناك فيرو كولاي، وهي فلاحة أجيرة سـابقة من قاع المجتمع، من 
الاقليـة الهندوسـية مرشـحة أيضا عن دائـرة حيدر آبـاد بالقرب من 

كراتشي للفوز بمقعد في برلمان إقليم السند. 
وهي كانت تعاني من التهميش بسـبب جنسـها وديانتها وطبقتها 
الاجتماعيـة لكـن هـذا لـم يمنعها مـن تحدي وزيـر الاعـلام الاقليمي 
السابق ورجل الاعمال شارجيل ميمون الذي يعتبر مقربا من الرئيس 

آصف على زرداري. 
وقالت «أخوض الانتخابات من أجل الفقراء والمسـتضعفين الذين 

يتعرضون للظلم وإساءة المعاملة من جانب ملاك الاراضي. وفي حال 
انتخابي سأحاول تحسين أحوال الفقراء الذين يؤيدونني». 

ومنذ أكثر من عقد من الزمان تقوم كولاي بحملة للدفاع عن حقوق 
العمال العبيد وذلك منذ أن هربت من استعباد أحد ملاك الاراضي من 

ذوي النفوذ في ريف السند. 
فـي الاقليم الشـمالي الغربي القبلي على الحـدود الافغانية تصنع 
بـدام زاري التاريـخ الان بعـد أن أصبحـت أول إمـرأة قبليـة ترشـح 

نفسهامن أجل الفوز بمقعد بالجمعية الوطنية. 
وهـي مـن منطقة باجـاور حيـث توجـد المـلاذات الامنة لمسـلحي 

طالبان. والنساء في تلك المنطقة معظمهن ربات بيوت . 
والمرشحون من شاكلة رنا وريشام وكولاي وزاري ربما لا يحققون 
فوزا انتخابيا لصالح المهمشـين في المجتمع الباكستاني المدرك لحاله، 
ولكن حملاتهم الانتخابية تعد رمزا على تغير السـلوك السياسي في 

البلاد. 
فـي هـذا الصدد قال المحلل السياسـي حسـن عسـكرى رضوي إن 
الجماعات المهمشـة تصبح جزءا من « خريطة مسـتقبل المجتمع» عبر 
مشـاركتها في الانتخابات حيث يدخلون في التيار السائد ويحظون 

بالاهتمام الاعلامي. 
وأضـاف رضوي «إنه تطور ايجابي بالنسـبة لهم لكي ينتقلوا من 
الاوضاع المهمشـة الصارمـة إلى حيث يمكنهم المسـاهمة بفاعلية أكثر 

في المجتمع. 
لكـن آخريـن مثـل ألمـظ بوبـي وهـي أحـد الزعمـاء المشـهورين 
للمتحولين جنسـيا في مدينة روا البندي لهم رأي آخر حيث تقول إن 

خوض الانتخابات لن يغير من أحوال مواطنيها. 
وأردفت تقول «المشـاركة في الانتخابات شـيئ، بينما الفوز شـيئ 

آخر .وأظن أن فرصة الفوز في الانتخابات منعدمة بين مجتمعنا». 
وقالـت «لا أحـد يفكر فينـا ألان . بـل أننا لا نتعـرض لأي تهديدات 

أمنية . حتى طالبان ليست معنية بنا». 

طالبان الباكستانية تتوعد بشن هجمات خلال الانتخابات والنخب السياسية تواجه تحديات غير عادية 

محكمة استئناف بحرينية تؤيد حكم 
السجن 3 أشهر بحق زينب الخواجة

■ المنامة ـ يو بي اي: أيدت محكمة اسـتئناف بحرينية، امس الخميس، الحكم بسـجن 
الناشطة الحقوقية، زينب الخواجة، لمدة 3 أشهر بتهمة التجمهر.

وذكـر الموقـع الالكتروني لصحيفة «الوسـط» البحرينية، أن محكمة الاسـتئناف قضت 
بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة 3 أشهر بتهمة المشاركة بتجمهر في منطقة عالي. 
وسـبق أن صدر حكم من محكمة الدرجـة الأولى بحق الخواجة في شـباط/فبراير الماضي 
بحبسـها مدة 3 أشهر، بثلاث قضايا بينها إهانة شخصية عامة وقدّرت المحكمة كفالة إفراج 
300 دينار، تم دفعها. يذكر أن زينب الخواجة هي ابنة الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي 

يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في المظاهرات التي شهدتها البلاد قبل عامين.

وزارة الصحة السعودية: الإجراءات 
الوقائية حدت من انتشار فيروس كورونا 

■ الرياض ـ د ب ا: أكدت وزارة الصحة السعودية أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها 
أسـهمت في الحد من ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا» في محافظة الاحساء 

شرقي المملكة، معلنة تسجيل إصابتين بالفيروس. 
ودعـت الوزارة في بيـان لها ليل الخميس/الأربعـاء إلى «التقيد بالارشـادات الصحية 
للحـد مـن انتشـار الأنفلونزا بشـكل عام».  وقـال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الصحة 
الدكتور خالد مرغلاني «نحن نسـتعين بخبراء للاطمئنـان على الأوضاع وهذا أمر طبيعي 

نهدف منه استقصاء هذا المرض ومعرفة أسباب الإصابة به من خلال تبادل الخبرات». 
مـن جانبه، قـال وكيل وزارة الصحة للصحـة العامة الدكتور زياد مميـش إنه لم يتأكد 

حتى الآن وجود علاقة بين المخالطة للمصاب وبين انتقال الفيروس. 
وأضاف أنه لا توجد لجنة في الأحسـاء، بل تم دعمهم بكادر طبي وقائي من استشاريي 
الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، ليس بسـبب تزايـد الحالات، بل بهدف تلقي البلاغات 

وإجراء دراسة وفحص للمخالطين للمصابين. 

الحكومة والمعارضة في البحرين
تتبادلان الاتهامات بتعطيل الحوار 

■ المنامـة ـ د ب ا: تبادلـت الحكومة والمعارضة في البحريـن الاتهامات بتعطيل الحوار 
الذي يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعيشها مملكة البحرين. 

ونقلـت وكالـة أنبـاء البحرين (بنـا) عن وزيـر العدل والشـئون الإسـلامية والأوقاف 
المشـرف على الحوار الشـيخ خالد بن علي آل خليفة إن «النموذج الموجود الآن في تعطيل 
الحوار مرفوض، ولا يمكن الاستمرار في هذه المهزلة .. لمدة 16 جلسة نسمع فيها كلام يحط 
مـن قدر المشـاركين في الحـوار».  وقال فـي مؤتمر صحافي الليلـة قبل الماضيـة بعد انتهاء 
جلسـة الحوار «مـن مظاهر التشـطير التي نراهـا محاولة تثبيـت صورة ذهنيـة أن هناك 
طرفـين أحدهما يحتكـر الإصلاح والخير ويخـرج الباقي من الحضارة الإنسـانية، وهناك 
مـن مـا زال يتوقع أن الحـركات الإقليمية قد تؤثـر بالأحوال الداخلية. ومـن يريد أن يحرز 
الإصلاح فليركز بالداخل البحريني». من جانبه، أكد المتحدث باسـم فريق القوى الوطنية 
الديمقراطيـة المعارضـة جميـل كاظم أن «موضـوع غيـاب التمثيل المتكافئ فـي الحوار هي 
مشـكلة متجدرة فرضتها سياسـات النظام الظالمة منذ عقود وهي سبب انعدام ثقة الشعب 
فـي السـلطة وها هي تصر عليهـا حتى في طاولة الحـوار من حيث التمثيـل الذي يعد أحد 

الأفخاخ والمشكلات الذي يزرعها النظام حتى في طاولة الحوار».
وأضاف :»ليس هناك تكافؤ وفريق السـلطة يشـكل أغلبية كبرى ولا وجود للمسـتقلين 

وإنما فريق واحد لديه مرجعية واحدة يأتمر بها وهي السلطة وليس رأي الشعب».

■ موسـكو ـ ا ف ب: تحتفـل روسـيا 
الخميـس بالانتصار علـى المانيـا النازية 
فـي 1945 مـع عرض يشـارك فيـه 11 الف 
عسـكري في السـاحة الحمراء بموسـكو 
وتحليـق طائـرات حربيـة فـي السـماء، 
في اسـتعراض قوة يذكـر بحقبة الاتحاد 

السوفياتي.
وقد سـارت شـاحنات عسـكرية تنقل 
صواريـخ اسـتراتيجية واسـلحة ثقيلـة 
اخـرى في قلب العاصمة الروسـية احياء 
لذكـرى انتهـاء الحـرب العالميـة الثانية. 
وهـي مناسـبة كان الاتحـاد السـوفياتي 
السـابق يحتفـل بها في التاسـع من ايار/

مايـو اذ ان وثيقـة الاستسـلام وقعت في 
وقـت متاخر مـن مسـاء الثامن مـن ايار/

مايـو في برلين، اي التاسـع من ايار/مايو 
بتوقيت موسكو. 

ت   6,00)  10,00 السـاعة  تمـام  ففـي 
غ) بحسـب سـاعة الكرملـين سـاد صمت 
رهيـب في السـاحة الحمـراء التي غصت 
بالعسـكر، فيمـا اخـذ الرئيـس فلاديميـر 
بوتين مكانه على المنصة الرسـمية محاطا 
بمدعويـن بينهم عـدد كبير مـن المحاربين 

القدامى من حملة المداليات. 
وبدأ العرض العسـكري باسـتعراض 
القـوات مـن قبـل وزيـر الدفـاع سـيرغي 
شـويغو الـذي وقف في سـيارة ليموزين 
سـوداء مكشـوفة وهـو يوجه تحيـة الى 
الاف الجنـود والضبـاط الذيـن صاحـوا 
بصـوت واحـد «هـورا» كما جـرت العادة 

تحت سماء صافية وطقس ربيعي. 
وقال فلاديمير بوتين في كلمة مقتضبة 
«سـنتذكر على الدوم ان روسـيا، الاتحاد 
السـوفياتي، هما تحديـدا اللـذان احبطا 
والداميـة  القبيحـة  النازيـين  مخططـات 

ومنعوهما من السيطرة على العالم». 
واضـاف «ان جنودنـا حمـوا الحريـة 
والاسـتقلال من خلال دفاعهـم بتفان عن 
الوطـن، وحـرروا اوروبا وحققـوا نصرا 

ستبقى عظمته في الذاكرة خلال دهور». 
واكد بوتين «سنبذل كل بوسعنا لكي لا 
يتمكـن احد في اي مـكان بعد الان من بدء 
حرب. سنفعل كل ما بوسعنا لتعزيز الامن 

على وجه الكوكب». 
وبعـد انهيـار النظـام السـوفياتي في 
تاريخيـا  بعـدا  العـروض  اخـذت   ،1991

اكثـر. لكن روسـيا ما لبثت ان عـادت الى 
تقليـد اسـتعراضات القوة التـي يحبذها 
فلاديميـر بوتـين وبلغت اوجهـا في 2011 
بعـد مرور 65 عامـا على انتصـار الحلفاء 
حيـث دعيت اليها للمـرة الاولى قوات من 

حلف شمال الاطلسي. 
وقبـل عودتـه الـى الكرملين قبـل عام 
لولايـة رئاسـية ثالثـة بعـد ولايتيـه بين 
العامـين 2000 و2008 ثـم تسـلمه رئاسـة 
تسـليح  باعـادة  بوتـين  وعـد  الـوزراء 
روسـيا بشـكل «غير مسـبوق» فـي وجه 
الولايـات المتحـدة مع تخصيـص 23 الف 
لذلـك  يـورو)  مليـار   590) روبـل  مليـار 
خـلال العقد الجاري.  وقـد جرت عروض 
عسكرية بمشـاركة حوالى 40 الف جندي 
فـي 24 مدينـة كبرى في روسـيا، بدءا من 
فلاديفوسـتوك باقصى الشـرق الروسي 
وصـولا الـى سـان بطرسـبورغ (شـمال 

غرب) مرورا بسيبيريا. 
وفـي موسـكو شـاركت فيالـق عديدة 
من الجيش الروسـي على وقع الموسـيقى 
والخطـوات الموزونـة تتبعهـا آليات لنقل 
الجنـد من طراز 82ايـه ومنصات متحركة 

لصواريـخ ارض جـو متطـورة مـن طراز 
اس-400.  

وسـط  الاليـات  هـذه  اجتـازت  وقـد 
العاصمة امام انظار العديد من المشاهدين 
المصطفين وراء حواجز معدنية على طول 

مسار العرض المطوق بقوات الامن. 
وفي سـماء العاصمة الروسـية حلقت 
الطائـرات  بينهـا  وطائـرة  مروحيـة   68
توبوليـف-160  الاسـتراتيجية  القاذفـة 

وطائرات مطاردة ميغ -29. 
وسـقط اكثر مـن 25 مليون سـوفياتي 
قتلى ابان الحـرب العالمية الثانية. ويتهم 
مسؤولون روس بانتظام مؤرخين الغرب 
بالتقليل من شأن دور الاتحاد السوفياتي 

في تحقيق الانتصار. 
الوطنيـة  ب»الحـرب  والاحتفـالات 
الكبرى» في روسـيا التـي لا تركز الضوء 
عمومـا علـى عمليـة انـزال الحلفـاء فـي 
اوروبـا، يتخللهـا طـوال النهـار العديـد 
مـن التظاهـرات مثل الحفلات الموسـيقية 
وسـتختتم  والافـلام).   والمعـارض 
ناريـة  بالعـاب  المسـاء  فـي  الاحتفـالات 

واطلاق 18 طلقة مدفعية في موسكو. 

روسيا تحتفل بالنصر على النازية في 1945
باستعراض قوة في الساحة الحمراء

لندن ـ من محمد عباس: 
القـوات المسـلحة  الدفـاع الصومالـي ان  قـال وزيـر 
الصوماليـة لم تتلق «طلقة واحـدة» على الرغم من الرفع 
الجزئـي للحظر المفروض من الامم المتحدة على صادرات 

السلاح اليها لأنها لا تملك ثمن السلاح.
الصوماليـة  الحكومـة  ان  فقيـه  الحكيـم  عبـد  وقـال 
الجديدة تأمل في تدريب وتسـليح جيش محترف يتألف 
مـن حوالـي 28 الـف جندي خـلال ثـلاث سـنوات لكنها 

تواجه عقبة كبرى تتمثل في نقص التمويل.
وقـال فقيـه امام معهد رويـال يونايتد سرفيسـز وهو 
مركز متخصص في شـؤون الدفاع فـي لندن «رفع الحظر 
على السـلاح قبل نحو شـهرين ولم نتلق طلقة واحدة او 
بندقية كلاشـنيكوف او بندقية واحدة. لا شـيء. بسبب 

نقص الموارد.»
ويحاول الصومال الخروج من آثار عقدين من الحرب 
الاهليـة ويواجه تحـدي اعادة بنـاء البلاد التـي مزقتها 

انقسامات الفصائل وانهارت بنيتها الاساسية تماما.

وانتخـب البرلمـان المعين مؤخرا رئيسـا جديـدا العام 
الماضـي فـي اول تصويـت من نوعـه منذ اسـقاط الحاكم 

العسكري السابق محمد سياد بري عام 1991.
الجديـدة  الصوماليـة  القيـادة  بشـرعية  واعترافـا 
رفعـت الامم المتحدة جزئيا في مارس آذار حظر السـلاح 
المفروض على الصومال بما يسـمح له بشـراء الاسـلحة 
الخفيفـة. وتقـدر اعـداد القـوات الصوماليـة فـي الوقت 
الحالـي ببضعـة آلاف مـن الجنـود المسـلحين بأسـلحة 
ضعيفـة والذين يخوضـون معركة امام جماعة الشـباب 
الاسـلامية المتمـردة التي تريـد فرض مفهومها المتشـددد 

للشريعة الاسلامية على الصومال.
الماضيـة  الاربعـة  الاشـهر  مـدى  «علـى  فقيـه  وقـال 
يجلـس جنودنا دون فعل أي شـيء. الشـباب يقاتلونهم 
ويشـتبكون معهـم ويهاجمونهم. انهم فـي موقف دفاعي 

فقط ... بسبب نقص السلاح والذخيرة.»
وقامت قوات حفظ السـلام التابعـة للاتحاد الافريقي 
بمعظـم الجهـد فـي طـرد مقاتلي جماعـة الشـباب خارج 
العاصمة مقديشو وغيرها من المراكز الحضرية على مدى 

العامـين الماضيين لكـن الجماعة ما زالت قادرة على شـن 
هجمـات كبيرة ومن بينها التفجيـر الانتحاري الذي وقع 

يوم الاحد واسفر عن مقتل ثمانية اشخاص على الاقل.
واحجـم فقيه عـن اعطاء تقديـر لعدد مقاتلـي جماعة 
الشـباب الباقين لكنه قال ان الجماعـة تعاني من «النزاع 
على القيادة» وأنها بسـبب نقص التمويـل «تزداد ضعفا 

وتخسر أراض كل يوم.»
لكن جماعة الشباب سريعة الحركة وهو السبب الذي 
يريـد الصومال من اجلـه بناء جيش من وحدات المشـاة 

الخفيفة سريعة الحركة.
وقـال فقيـه «تحتاج خطة الاسـتقرار الامنـي الوطني 
إلـى 28 الـف جندي خـلال ثلاث سـنوات». وقـدر تكلفة 
زيـادة عدد قـوات الجيـش إلى هـذا الرقـم بحوالي 160 

مليون دولار.
ويشارك فقيه في الوفد الذي يضم الرئيس الصومالي 
حسـن شـيخ محمـود والـذي حضـر مؤتمـرا بخصوص 
السـودان في لندن يـوم الثلاثـاء لحث الجهـات المانحة 

على تقديم الدعم المادي.(رويترز) 

نواز شريف يتعهد بإنهاءوزير: الصومال لا يجد ثمن السلاح رغم رفع الحظر عنه جزئيا
مشاركة باكستان بالحرب على «الإرهاب» 

في حال ترؤسه حكومة بلاده 
■ لندن ـ يو بي اي: تعهد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، نواز شريف، بانهاء 
مشـاركة بلاده فـي الحرب التي تقودهـا الولايات المتحـدة على «الإرهـاب»، في حال 

ترؤسه من جديد للحكومة الباكستانية.
وقـال شـريف لهيئـة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي)، امس الخميـس، إن هذه 

الخطوة «ضرورية لتحقيق السلام في باكستان وأماكن أخرى من العالم».
وتشـارك باكسـتان في الحرب ضد الجماعات الإسلامية المتشـددة في المنطقة منذ 

هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
واضـاف شـريف، زعيم حـزب الرابطة الإسـلامية، أنه «يريـد أن يعمل مـع الدول 

الأخرى لإقامة سلام دائم في المنطقة».
وسُـئل عمـا إذا كان ذلك يعني سـحب باكسـتان من الحرب التـي تقودها الولايات 

المتحدة ضد الإرهاب بالمنطقة، فأجاب شريف «نعم، لأنه يتعين علينا القيام بذلك».
واشارت (بي بي سي) إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق امتنع عن تأكيد ما 

إذا كان ذلك يعني وقف العمليات العسكرية ضد «حركة طالبان» و»تنظيم القاعدة».
وكان شـريف تولـى مرتـين منصـب رئيـس وزراء باكسـتان، من تشـرين الثاني/
نوفمبـر 1990 إلـى تموز/يوليـو 1993، ومن شـباط/فبراير 1997 إلى تشـرين الأول/

اكتوبر 1999. وسـيتوجه الباكسـتانيون إلى صناديق الإقتراع السـبت المقبل للإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات التشـريعية التي تشهد تنافسـاً حميماً وصراعاً حامياً، بين 
مختلـف القوى والتيارات السياسـية، وعلى رأسـها القوى والتيارات الإسـلامية في 

مواجهة الأحزاب العلمانية والليبرالية.

جندي أمريكي قتل 13 داخل قاعدة 
عسكرية يسعى لتفادي عقوبة الاعدام 

■ سـان انطونيـو ـ رويترز: من المتوقـع ان يطلب الجندي الامريكـي الميجر نضال 
حسـن المتهم بفتح النار بشـكل عشـوائي في قاعدة فورت هود عـام 2009 من المحكمة 
امس الخميس اسـتبعاد حكم الاعدام كعقوبة خلال محاكمته العسكرية بتهمة قتل 13 

فردا.
وخلال جلسـة اجرائية قبـل المحاكمة من المرجح ان تنظر القاضيـة الكولونيل تارا 
اوزبـورن في الطلب المقدم من الدفاع بتأجيل محاكمة موكلهم حتى الاول من سـبتمبر 
ايلـول. ومـن المقرر ان تبـدأ يوم 29 مايو ايـار عملية اختيار المحلفين مـن بين مجموعة 
مـن الضباط. ويواجه حسـن وهو طبيب نفسـي حكم الاعدام لفتحه النـار في قاعدة 
فورت هود بتكساس على مجموعة من الجنود كانوا يستعدون للسفر الى العراق في 

الخامس من نوفمبر تشرين الثاني عام 2009 .
وبالاضافة الى قتل 13 أصاب حسن 32 آخرين وأصيب هو بشلل نصفي من الصدر 
حتى أسـفل نتيجـة للرصاص الذي أطلقـه عليه اثنان من الشـرطة المدنيـة تمكنا من 

انهاء أسوأ حادث اطلاق نار داخل منشأة عسكرية أمريكية.
وكانـت اوزبـورن رفضت مـن قبل طلبا من محامـي الدفاع باسـتبعاد حكم الاعدام 

مقابل اعتراف موكلهم بالجريمة. 
وقـال جيفـري اديكوت اسـتاذ القانون بجامعة سـانت مـاري في تكسـاس انه لم 

يحدث شيء يمكن ان يغير رأي القاضية.
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البرازيل لم تقدم خمورا
خلال مأدبة غداء مرسي

■ سـاوباولو ـ أ ش أ: أشـاد السـفير حسـام زكـي سـفير مصر لـدى البرازيل 
بالاسـتقبال الدافيء وحفاوة الاسـتقبال البالغة التي قوبلـت بها زيارة الرئيس 

محمد مرسي الحالية للبرازيل.
وقال السـفير المصري فـي تصريحات للصحفيين المرافقين للرئيس مرسـي إن 

الجانب البرازيلي
احترامـا منه للتقاليـد والثقافة المصرية لم يقدم أي خمـور خلال مأدبة الغداء 
الرسـمية التي أقامتها رئيسة البرازيل ديلما روسيف على شرف الرئيس مرسي 

أمس الأربعاء وحضرها أعضاء الوفدين ورؤساء التحرير المرافقين للرئيس.

نقل مباشر لاعادة محاكمة مبارك
■ القاهـرة – ا ش ا: قـرر المستشـار محمـود كامـل الرشـيدي رئيـس محكمـة 
جنايـات القاهرة التي ستباشـر إعادة محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبارك 
ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل 
الأعمال الهارب حسين سالم السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة 
المحاكمة على الهواء مباشرة والتي ستبدأ صباح «السبت» بمقر أكاديمية الشرطة 
بالقاهرة الجديدة . ووافق المستشار الرشيدي على منح 44 جهة إعلامية مصرية 

وعربية ودولية تصاريح بالدخول
لتغطيـة جلسـات المحاكمة إلى جانب السـماح بدخـول 116 صحفيا شـريطة 

عضويتهم بنقابة الصحفيين لتغطية وقائع الجلسات.

تدريس المنهج المصري في 40 مدرسة بالسعودية 
■ الريـاض - د ب أ: أعلـن المستشـار الثقافـي رئيـس البعثـة التعليميـة في 
السـفارة المصريـة بالسـعودية صـلاح الدين طاهر انه سـيتم اعتبـارا من العام 

المقبل تدريس المناهج المصرية في 40 مدرسة سعودية. 
وقـال طاهر في بيـان له وزع في الرياض امس الخميـس إن هذا يعد اكثر عدد 

من المدارس يدرس المناهج المصرية خارج مصر. 
وأضاف أن امتحانات «أبناؤنا في الخارج» سوف تقام اعتبارا من العام القادم 

في 20 مدينة سعودية بدلا من 12 مدينة فقط استجابة لطلبات أولياء الأمور. 
وتابع «المدن الجديدة الثماني التي حصلنا على موافقة الجهات المختصة لإجراء 
الامتحانات فيها هى: «عرعر، وسـكاكا، والاحسـاء، والدوادمى، ووادى الدواسـر، 
وينبـع، والباحة، ونجـران» بالإضافة إلى مـدن «الرياض وجـدة والدمام والمدينة 

المنورة ومكة المكرمة وتبوك وبريدة وحائل والطائف وابها وبيشة وجازان». 

اسرائيل تعتذر رسميا عن اعتداء 
الشرطة على دبلوماسيين مصريين

أنصار داعية سلفي محبوس لسبه الهام شاهين
يطالبون الرئيس المصري بالعفو عنه 

زيارة تاريخية لبابا الاقباط الى الفاتيكان 
على خلفية مناخ متوتر في مصر

■ القـدس - ا ف ب: اعتذرت اسـرائيل الخميس بشـكل 
رسـمي مـن مصـر عقـب اعمـال عنـف قامـت بهـا الشـرطة 
الاسرائيلية ضد دبلوماسيين مصريين في قداس سبت النور 
في كنيسـة القيامة في القدس الاسـبوع الماضي، بحسـب ما 

اعلن نائب وزير الخارجية.
وقال زئيف الكين للاذاعة العامة «قدمت نيابة عنا اعتذارا 
رسـميا خلال لقاء مـع دبلوماسـي مصري لانه مـن الافضل 

تخفيض التوتر في الوقت المناسب». 
وذكرت الاذاعة بان الشـرطة ضربت ثلاثة دبلوماسـيين 
مصريـين بالاضافـة الى كاهـن قبطي خلال احتفالات سـبت 

النور بحسب التقويم الشرقي في القدس. 
وكانـت وزارة الخارجيـة المصريـة اسـتدعت الاربعـاء 
السـفير الإسـرائيلي فـي القاهـرة للاحتجـاج علي «سـوء 
معاملـة» أعضـاء سـفارتها فـي تـل أبيـب اثنـاء توجههـم 

للمشاركة في قداس عيد القيامة بالقدس. 
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمرو رشدي 
للصحافيـين انـه تم اسـتدعاء السـفير الإسـرائيلي 
يعقوب عميتاي و»تقديم احتجاج شـديد اللهجة على 
سـوء معاملة أعضـاء السـفارة المصرية فـي تل أبيب 
أثناء توجههم للمشـاركة في قداس عيد القيامة المجيد 

بكنيسـة القيامـة بالقـدس» بـدون الادلاء بمزيـد من 
التفاصيل. 

الـى ذلـك، وصـف الكـين قـرار مجلـس النـواب الاردني 
الاربعـاء بالاجمـاع علـى مغـادرة السـفير الاسـرائيلي في 
عمـان «بالمؤسـف». لكنه قـال «هذه مبـادرة خطابيـة فقط. 
قرار (الطـرد) لا يعتمد الا على السـلطة التنفيذية والبرلمان 

الاردني معاد لنا على اي حال». 
وبـرر الكين ايضـا احتجـاز الشـرطة الاسـرائيلية مفتي 
القـدس والاراضـي الفلسـطينية محمـد حسـين لمـدة سـت 

ساعات الاربعاء. 
وقـال ان «هـذا الاعتقال مبرر تماما بعد خطبته المسـتفزة 
التـي القاهـا فـي اليوم السـابق والتـي كانت مـن الممكن ان 

تتسبب باحتراق جبل الهيكل (المسجد الاقصى)». 
بالاجمـاع  الاربعـاء  الاردنـي  النـواب  مجلـس  وطالـب 
بمغادرة السـفير الاسـرائيلي في عمان دانييل نيفو اراضي 
المملكة وذلك «ردا على اجراءات الاحتلال الاسـرائيلي بحق 

المسجد الاقصى» في القدس الشرقية. 
وتعترف إسـرائيل الموقعة على معاهدة سـلام مع الاردن 
فـي عـام 1994 باشـراف المملكـة الاردنيـة علـى المقدسـات 

الإسلامية في مدينة القدس.

■ القاهـرة -  يـو بـي اي: تظاهرت مجموعة مـن أنصار 
داعية سـلفي الخميس، أمام محكمة شـمال القاهرة مطالبين 
الرئيـس محمد مرسـي بإصدار عفـو عنه من عقوبة سـجن 

محكوم بها.
واحتشـد عشـرات من أنصـار الداعية السـلفي عبد الله 
بدر، اليوم، أمام محكمة شمال القاهرة، قبل نظر دائرة جُنح 
مه بدر على  مستأنف الزاوية الحمراء استشـكال قضائي قدَّ
حُكم بسـجنه لمـدة عام في قضية سـب وقـذف الفنانة إلهام 
شـاهين. وطالب المتظاهرون الرئيس المصري محمد مرسـي 

بالتدخّـل الفـوري وإصـدار عفـو رئاسـي عن بـدر، حاملين 
لافتات تطالب بـ»الحرية للشـيخ عبد الله بدر»، و»الشـعب 

يريد تطبيق شرع الله».
وكانـت محكمـة جُنح الزاويـة الحمراء قضت فـي كانون 
الأول/ديسـمبر 2012، علـى الداعيـة السـلفي عبـد الله بدر 
مُقـدم برامج دينيـة بفضائيـة «الحافظ» بالسـجن لمدة عام 
وبغرامـة 20 ألف جنيه (حوالي 2880 دولار) لإدانته بسـب 
وقـذف الفنانـة إلهام شـاهين واتهامهـا بالزنى فـي أعمالها 

الفنية.

■ الفاتيـكان - ا ف ب: يلتقـي البابـا تواضروس الثاني 
للاقبـاط الارثوذكس الجمعة في الفاتيكان البابا فرنسـيس 
فـي اطـار اول زيـارة لبطريـرك كنيسـة غيـر كاثوليكية في 

الشرق الاوسط منذ العام 1973.
وتتوج هـذه الزيارة جولـة في اوروبـا زار خلالها البابا 

تواضروس عدة ابرشيات قبطية. 
وهـي اول جولة الى الخارج لبابا الاسـكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسـية منذ انتخابـه في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2012 فيمـا تواجـه الاقليـة القبطية فـي مصـر  6 الى 10 ٪ 
من التعداد السـكاني تنامي التيار الاسـلامي ويسلك بعض 

رعاياها طريق الهجرة. 
وسـيمكث تواضـروس في روما مـن 9 الـى 12 ايار/مايو 
وسـيتوجه الى مجامع عدة في الفاتيـكان (مجمع الكنائس 

الشرقية والمجمع الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين). 
وفضلا عن جلسـة وصلاة مشـتركة مع البابا فرنسـيس 
سـيزور قبري الرسـولين بطرس وبولس كما سيلتقي رعايا 

من الجالية القبطية المقيمة في روما. 
الصعيـد  علـى  جديـدة  خطـوة  تشـكل  الزيـارة  وهـذه 
المسـكوني بعد ان شـارك بطريرك القسـطنطينية المسكوني 
برتلمـاوس الاعلى رتبـة فخرية بين البطاركـة الارثوذكس، 
في اذار/مارس الماضـي للمرة الاولى في قداس تنصيب بابا 

منذ انشقاق الكنيسة الكبير في 1054 بين الشرق والغرب. 
وكان الحبـر الاعظـم رحـب حينهـا فـي كلمة حـارة جدا 
بحضوره كممثل للرسـول اندراوس احد رسل المسيح الذي 

يستند اليه الارثوذكس. 
وفي اشـارة تقارب اخرى غير مسـبوقة بـين الارثوذكس 
والكاثوليـك، حضـر تواضـروس الثانـي فـي 12 ايار/مايو 
فـي القاهـرة، قـداس تنصيـب البطريـرك الجديـد للاقباط 

الكاثوليك ابراهيم سيدراك. 
وفي العام 1973 التقى بابا الاقباط شـنودة الثالث سلف 

تواضروس البابا بولس السادس في الفاتيكان. وقام البابا 
يوحنـا بولـس الثاني مـن جهته بزيـارة القاهرة فـي العام 
الفين. ويشـارك تواضروس الخميس في حفل ذكرى توقيع 
شنودة وبولس السـادس اعلانا مشتركا هاما حول المسيح 

في 1973. 
وتأتـي هذه الزيـارة على خلفية اجواء من القلق بسـبب 
تنامي التيار الاسـلامي في كل الشـرق الاوسـط وخصوصا 

في مصر. 
وكان تواضـروس الثاني وجه الشـهر الماضـي انتقادات 
شـديدة الى الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي واتهمه 
ب»التقصيـر» عند وقوع مواجهات امـام كاتدرائية القديس 
مرقـس، في اخطر ازمة طائفية منذ وصوله الى السـلطة في 

حزيران/يونيو. 
وكان رئيس اكبر كنيسـة مسـيحية في الشـرق الاوسط 
الخطـوط  كل  تجـاوزت  حدثـت  التـي  «الامـور  ان  اعتبـر 
الحمراء»، مضيفا ان «الاهمـال والتقصير واضحان جدا في 

التعامل مع الازمة». 
بعدها اتصـل مرسـي بالبطريرك ليدين اعمـال العنف 
لكنـه لم يقنـع على ما يبـدو رأس الكنيسـة القبطية الذي 
قال ان التعبير عن المشاعر الطيبة «لا يكفي ابدا ويفترض 
ان تكـون هنـاك وقفة حاسـمة، نحـن نريد عمـلا لا مجرد 
اقـوال» لمواجهة الاعتداء الصارخ على الكنيسـة التي هي 

رمز وطني». 
وتقع مواجهات بصورة متكررة بين المسيحيين والمسلمين 
فـي مصـر. ومنذ سـقوط نظـام الرئيس حسـني مبـارك في 
شـباط/فبراير 2011، قتل نحو خمسين مسـيحيا وعددا من 

المسلمين في صدامات بين الطائفتين الدينتين. 
وقد اتخذت الكنيسـة القبطية مواقـف منتقدة جدا لحكم 
مرسـي خصوصا لمناسـبة اعتماد دسـتور جديـد يعتبر انه 

يعطي حصة الاسد لوجهات نظر الاسلاميين. 

مفوضة الامم المتحدة السامية نافي بيلاي : 

مصر تخاطر بالانجراف بعيدا عن المثل العليا لحقوق الإنسان 
القاهرة ـ 

من ألكسندر جاديش:

المتحـدة  الامم  مفوضـة  قالـت 
نافـي   الإنسـان  لحقـوق  السـامية 
بيـلاي الأربعـاء إن مصـر تخاطـر 
بالانجـراف بعيـدا عـن المثـل العليا 
التـي ألهمـت «الثـورة المصرية» في 
عـام 2011 وبـأن تتحول إلـى نظام 
اسـتبدادي من خلال مشروع قانون 

منظمات المجتمع المدني.
وقالت بيلاي إن مصر تمر «بلحظة 
أكثـر حسـما» عمـا كانت عليـه قبل 
عامـين بعد الانتفاضـة التي أطاحت 
بالرئيس حسني مبارك مشيرة إلى 
مجموعة من المخاوف بشأن الحقوق 

الاجتماعية والسياسية.»
وخصـت بيـلاي بالذكر مشـروع 
قانون يدعمه حزب الحرية والعدالة 
الذراع السياسـية لجماعة الإخوان 
المسـلمين قالت إنه يجعـل المنظمات 
غيـر الحكوميـة في وضع أسـوأ عما 
كانـت عليه فـي عهد مبـارك بفرض 

قيود من بينها قيود على التمويل.
كذلـك يفـرض مشـروع القانـون 
مجلـس  فـي  الآن  يناقـش  الـذي 
عليـه  يسـيطر  الـذي  الشـوري 
حـزب الحريـة والعدالـة الحصـول 
علـى موافقـة مسـبقة علـى كثير من 
الأنشطة. ويتعرض مشروع القانون 
للانتقـادات باعتباره تهديدا لحرية 
الناس في التجمع من أجل قضية أو 

مصلحة مشتركة.
وقالـت بيلاي في بيان «مشـروع 
هذا القانون..يخاطر بوضع المجتمع 
الـوزارات  سـيطرة  تحـت  المدنـي 
مـن  تاريخـا  تملـك  التـي  الأمنيـة 
انتهاكات حقوق الإنسان والتي من 

مصلحتها التقليل من السيطرة.»
الحريـة  حـزب  زعمـاء  وقـال 
والعدالة إن مشروع القانون لا يزال 
قيد المناقشة وإنه سيعطي المنظمات 
الاجتمـاع  حريـة  الحكوميـة  غيـر 
المجتمـع.  احتياجـات  مـع  ويتفـق 
ولـم يـرد متحدثـون باسـم الحزب 
والرئاسـة على المكالمات التليفونية 
أو رسـائل البريد طلبا للتعليق على 

بيان بيلاي.
وواجهت جماعات المجتمع المدني 
قيودا علـى التمويل فـي عهد مبارك 
وظلـت القيـود المفروضـة علي هذه 
الجماعات سـببا للتوتـرات -حتى 
الـدول  مـع  مبـارك-  سـقوط  بعـد 
الغربيـة التـي سـاعدت فـي تمويل 

هذه الجماعات.

وفـي العـام الماضـي أدى تحقيق 
في نشـاط المنظمات غيـر الحكومية 
الدوليـة من بينهـا جماعـات مقرها 
فـي  أزمـة  إلـى  المتحـدة  الولايـات 
العلاقـات بـين القاهرة وواشـنطن 
أثنـاء إدارة المجلـس الأعلى للقوات 

المسلحة شؤون البلاد.
وقالت بيـلاي إن مصر في حاجة 
إلى إطار عمل واضح لتنظيم المجتمع 
المدني محذرة من أن الحكومات التي 
تحاول تقييد هذه الأنشـطة «تؤدي 
إلـى مخاطـر الانزلاق السـريع نحو 
النظـام المتسـلط حتى ولـو لم يكن 

ذلك مقصدها في البدء.» 
بواعـث  أيضـا  بيـلاي  وذكـرت 
قلـق منهـا الدسـتور الجديـد المثير 
للجدل وعدم محاسـبة أفـراد الأمن 
المتورطين في انتهاكات والإجراءات 
القانونية التي تستهدف المتظاهرين 
والصحفيين والنشطاء و»المحاولات 

الظاهرة» للحد من سلطة القضاء.
وفـي تطور منفصل أحـال النائب 

العام المصري اليـوم الأربعاء اثنين 
مـن الصحفيين إلـى محكمـة الجنح 
بتهمة «نشـر أخبـار كاذبـة وتكدير 

السلم العام وإثارة الفزع.»
للصحفيـين  الاتهـام  ووجـه 
تحريـر  رئيـس  الجـلاد  مجـدي 
صحيفـة الوطن وأحمـد الخطيب 
السياسـي  القسـم  رئيـس 
بالصحيفـة بعـد أن نشـرا قائمة 
باسـماء زعماء افادت مزاعم أنهم 
علـى قائمـة اغتيالات لـدى خلية 

لمتشددين إسلاميين.
وقالت هبة مورايف مديرة قسـم 
مصـر فـي منظمـة هيومـن رايتـس 
الإنسـان  حقـوق  لمراقبـة  ووتـش 
ومقرهـا نيويورك إنـه يجب تعديل 
الـذي  المصـري  العقوبـات  قانـون 
يوجـه اتهامـات جنائية فـي قضايا 
قيـودا  يفـرض  والـذي  التشـهير 
شديدة. وأضافت «حبس الصحفيين 
ليس جيدا فـي النظـم الديمقراطية 

بشكل عام.» 

واشنطن تشدد على ان بناء توافق سياسي أكبر
 في مصر يعد أمراً أساسياً لمواجهة التحديات الهائلة

■ واشـنطن - يـو بـي اي: دعـت الولايـات المتحـدة 
الرئيـس المصـري محمد مرسـي إلـى قيادة عمليـة تكون 
نتيجتهـا التوصـل إلى تسـويات، مشـددة علـى ان بناء 
توافق سياسـي أكبر هو أمر أساسـي لمواجهـة التحديات 

السياسية والاقتصادية الهائلة.
وسئل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 
باتريك فنتريل عن تعليقه على التعديل الحكومي في مصر 
في ظل ما يقال انها لم تكن كما كان متوقعاً جامعة لمختلف 
الأطيـاف السياسـية، فقال ان «الشـعب المصـري هو من 

يقرر إن كانت هذه الحكومة تلبي حاجاته وتطلعاته».
وأضـاف «لـن نعلـق علـى تشـكيلة الحكومـة، لكننـا 

نحـث مـن جديد الرئيس مرسـي على قيـادة عملية تنتج 
تسـويات، وتعالج المخاوف الحقيقية وتخلق توافقاً أكبر 

في الطيف السياسي». 
وتابـع فنتريل «نحـن نعرف ان مصـر تواجه تحديات 
سياسـية واقتصاديـة هائلة، وبناء توافق سياسـي أكبر 
يعـد أمـراً أساسـياً لمواجهتهـا من أجـل مصلحة الشـعب 

المصري».
وكان 9 وزراء جـدّد أدوا اليمـين الدسـتورية لتولـي 
حقائـب وزاريـة الحكومـة المصريـة الحاليـة، فـي ثالـث 
تعديـل على الحكومـة التي بدأت عملها رسـمياً في 2 آب/

أغسطس 2012.

العراق لن يقبل مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني على أراضيه 

■ بغـداد – رويترز: قالت الحكومة المركزية العراقية 
الخميـس إنهـا لـن تقبل دخـول جماعـات مسـلحة إلى 
أراضيهـا مع بدء المتمردين الأكراد الانسـحاب من تركيا 
في اطار اتفاق سـلام لكن بغداد لا تسـيطر على الحدود 

الشمالية التي يديرها أكراد العراق.
ووفقـا لاتفـاق السـلام الوليـد يلتـزم مقاتلـو حزب 
العمال الكردسـتاني بعبـور الحدود مـن تركيا - حيث 
كانـوا يقاتلون من أجـل حقوق الأكراد علـى مدى ثلاثة 
عقود - إلى إقليم كردسـتان العراق شبه المستقل حيث 

يوجد مقرهم الرئيسي.
وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي عرقل 
الاسـتثمار والتنمية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية 

الكردية وأضر بصورة تركيا في الخارج.
وتضـع كل مـن تركيـا والولايـات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبي حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات 

الإرهابية.
والانسـحاب الـذي أمـر بـه مـراد كارايـلان القائـد 
العسـكري الميدانـي للحـزب فـي أواخر الشـهر الماضي 
هـو أكبـر خطـوة حتـى الآن في اتفـاق تفاوض بشـأنه 
زعيم الحزب المسـجون عبـد الله اوجلان مـع الحكومة 

التركية.
ومـن المتوقع وصول الدفعة الأولـى من مقاتلي حزب 
العمال الكردسـتاني المنسـحبين إلى قواعـد الحزب في 
جبال قنديل في شـمال العراق خلال اسبوع تحت رقابة 
وكالة مخابرات تركية على الجانب التركي بينما تراقبه 

حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.
العراقيـة  الحـدود  علـى  سـيطرتها  جانـب  وإلـى 
الشـمالية مع تركيا تدافع حكومة اقليم كردستان بشدة 
عن حدودهـا الداخلية مع باقي العراق ولذلك فإن قدرة 

الحكومـة المركزيـة علـى التدخـل مباشـرة فـي الاقليم 
محـدودة للغايـة. لكن البيـان الذي أصدرتـه بغداد هو 
أول مؤشـر علـى موقفهـا بشـأن العمليـة التي أنعشـت 

الآمال في السلام.
وقالت وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية في 
بيان نشـرته علـى موقعها على الانترنـت إن «الحكومة 
العراقيـة فـي الوقـت الـذي ترحـب فيـه بأيـة تسـوية 
سياسية وسلمية للمسـألة الكردية في تركيا لوضع حد 
لإراقـة الدماء ودوامة العنف بـين الطرفين وتبني النهج 
الديمقراطي لحل النزاع الداخلي فإنها وانطلاقا من مبدأ 
السيادة والحفاظ على أمن المجتمع العراقي واستقراره 
واحتراما لمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخليـة للـدول الأخـرى لا تقبـل دخـول مجموعـات 
مسـلحة إلـى أراضيها يمكن أن تسـتغل للمسـاس بأمن 
دول  ومصالـح  واسـتقرار  أمـن  أو  العـراق  واسـتقرار 
الجوار وهو موقف يسـتند إلى مبـادئ القانون الدولي 

ودستور العراق.»
وتوتـرت العلاقـات بـين تركيـا والحكومـة العراقية 
بسـبب علاقات انقرة مع اقليم كردسـتان الغني بالنفط 

والغاز.
واثـار اكـراد العراق غضـب الحكومـة المركزية خلال 
السـنوات الماضية بتوقيعهم عقودا بشروطهم الخاصة 
مـع شـركات نفـط وغـاز دوليـة كما أنهـم يسـعون الى 

استقلال اكبر في سياساتهم الخارجية.
وتبادلـت انقـرة وبغـداد اتهامـات بالطائفيـة بعـد 
ان منحـت تركيـا حق اللجـوء لنائب الرئيـس العراقي 
الهارب طارق الهاشـمي. وحكم على الهاشـمي بالاعدام 
غيابيـا فـي بغـداد بتهمـة إدارة فـرق اغتيـالات وهـي 

مقاتلان من «الكردستاني» على حدود العراقاتهامات نفاها.

الرئيس المصري محمد مرسي يصافح رئيسة البرازيل ديما روسيف امس

مسؤول: مسلحون مرتبطون 
بالقاعدة يقتلون ضابط 

مخابرات يمنيا 
■ عـدن – رويتـرز: قـال مسـؤول أمنـي فـي 
محافظـة لحـج إن مـن يشـتبه أنهم متشـددون 
مـن تنظيـم القاعـدة قتلـوا بالرصـاص ضابط 
مخابـرات يمنيـا اليـوم الخميـس فـي المحافظة 
الواقعـة فـي جنـوب البـلاد وذلك بعد يـوم من 
مقتـل ثلاثة طيارين بالقـوات الجوية في هجوم 

مماثل.
وقتـل نحـو 60 من أفـراد الجيـش والامن في 
جنوب وشـرق اليمن منذ عـام 2011 بعد ان قام 
إسلاميون متشـددون بتمرد مستغلين الفوضى 
السياسـية التي نجمت عن الانتفاضة التي أدت 
فيما بعـد الى الإطاحـة بالرئيس علـي عبد الله 

صالح.
وقال المسـؤول الأمنـي المحلي «قتـل الضابط 
محمـد احمد صالح الكوبي بسـلاح مـزود بكاتم 
للصـوت اثنـاء سـيرة فـي شـوارع بلدتـه» في 

لحج.
وأضاف أنه من المعتقد أن المهاجمين مرتبطون 
بتنظيـم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره 

واشنطن الذراع الاخطر للتنظيم العالمي.
وقتـل مسـلحون مرتبطـون بالقاعـدة امس 
الطياريـن الثلاثـة اثنـاء توجههـم الـى قاعـدة 
جويـة في الجنوب تسـتخدمها القـوات اليمنية 

والامريكية في استهداف تنظيم القاعدة.
وقال بيان لوزارة الدفاع اليمنية إن السلطات 
ألقـت القبض على احـد المتشـددين اللذين نفذا 

ذلك الهجوم.
ومازالت الاشـتباكات بين القـوات الحكومية 
والمتشددين تتكرر في الجنوب مما يثير مخاوف 
تتخطى حدود اليمن نظرا لقربه من السـعودية 
اكبـر دولة مصـدرة للنفط في العالـم الى جانب 

قربه من ممرات بحرية لشحن النفط الخام.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

يجـوز  لا  أنـه  القرضـاوي  يوسـف  الدكتـور  أعلـن 
التنـازل عـن أرض فلسـطين، وأن النصـر سـيكون قريبـا 
للفلسـطينيين، وأشـار إلـى أن الأمة الإسـلامية في معركة 
مع «الصهيونية» وليس اليهودية، وذلك خلال زيارته إلى 
قطاع غزة، حيث منح جواز سـفر فلسـطينيا من إسماعيل 
حمـاس،  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة  رئيـس  هنيـة 
والـذي أكد للقرضـاوي أن حركته لن تتنـازل ولن تعترف 

بإسرائيل.
وقـال القرضـاوي خـلال لقائه ووفـد علماء المسـلمين 
الذي يرأسـه مع الحكومـة المقالة في خيمـة كبيرة نصبت 
علـى أنقاض مقر «قصر الحاكم» مقـر حكومة حماس الذي 
دمرته إسـرائيل أنه «لا يجوز التنازل عـن الوطن، وليس 

من حق أحد ان يأخذ بدلا منه شوية فلوس».
وأضاف القرضاوي الذي بدأ منذ مساء الاربعاء زيارة 
لغـزة تدوم ثلاثة أيام «الوطن هـو الوطن، وليس من حق 

أحد وفق الإسلام أن يبيع جزءا منه».
وتأتي كلمـات القرضاوي هذه فـي الوقت الذي تجري 
فيـه الإدارة الأمريكيـة اتصالاتها مع الأطـراف المعنية في 
المنطقـة، لبلـورة خطة جديـدة لإطلاق عمليـة مفاوضات 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين، فـي أعقـاب  جديـدة بـين 
موافقة الوفـد الوزاري العربي على فكـرة تبادل الأراضي 

ضمن عملية التسوية مع إسرائيل.
وشـدد القرضاوي علـى أن النصر سـيكون في النهاية 
حليـف الفلسـطينيين فـي معركتهم مع إسـرائيل، وشـبة 
إسـرائيل التـي تقـول انهـا «دولة لا تقهـر: بالتتـار الذين 
هزموا من المسـلمين فـي مصر قبـل مئات السـنين، مضيفا 
الذيـن يمتلكـون أسـلحة دمـار شـامل  «سـننتصر علـى 

وأسلحة نووية وكيماوية».
ووجه رسـائل لإسـرائيل، بأنها لن تسـتطيع بعد الآن 
دفع الفلسـطينيين إلى هجـرات جديدة مـن وطنهم، وقال 
ان فلسـطين «لم تكن يوما لليهود»، وأنها «عربية إسلامية 

وستظل حتى النصر».
ووجـه الشـكر لأبناء غـزة، وقـال انهم «يمثلـون الأمة 
الإسلامية»، في الصراع مع إسـرائيل، وانهم «حملوا راية 
الجهاد»، معلنا في ذات الوقـت تأييده لهم، وأضاف يقول 
«أشـعر حـين التقي أهل غـزة بأنني ضعيف أمـام قوة هذا 

الشعب».
ونفى أن يكون الخلاف الناشب الآن خلافا بين المسلمين 
واليهـود، وقال «المعركـة مع الصهيونيـة القاتلة المدمرة»، 

لافتا إلى أن هذه الصهيونية «بعيدة عن اليهودية».
وقال القرضاوي ان وفد العلماء المسـلمين الذي يرأسه 
قـدم من دول عربية وإسـلامية وأجنبية كثيرة، وجاء إلى 

غزة كي يقول «أيدينا بأيديكم».
وأحيطـت زيـارة القرضـاوي لغـزة بإجـراءات أمنية 
مشـددة، حيث انتشـرت فرق من الأجهزة الأمنية المختلفة 

في حكومة حماس لتأمين الطرق والمناطق التي زارها.
ولوحظ تجول دوريات شـرطة بشكل كبير، وأفراد من 
أجهـزة الأمن على المفترقات والشـوارع الرئيسـية، وهذه 
هي الزيارة الأولى للقرضاوي منذ العام 1958، حين كانت 

غزة خاضعت للادارة المصرية بعد هزيمة العام 1948.
وشـارك القراضـاوي فـي اليـوم الثانـي لزيـارة غـزة 
فـي افتتـاح مؤتمر نصـرة الأسـرى والأقصـى، بالجامعة 
الإسـلامية، قبـل ان يشـارك في احتفـال جماهيـري كبير 

نظمته حركة حماس في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.
وخـلال المؤتمر تحـدث القرضاوي مرة أخـرى وطالب 
الفلسـطينيين بإتمـام المصالحـة، وقال «لا يجـوز أن تبقى 
غـزة في جهة والضفة فـي جهة أخرى»، وأكد أنه سـيعمل 

لتوحيد الفلسطينيين.
ودعا في كلمته خلال المؤتمر إلى «الجهاد»، وشـدد على 

ضرورة عدم الاعتراف بإسرائيل.
ومنحته الجامعة الإسلامية شهادة الدكتوراة الفخرية 

في ختام زيارته لها.
ولاقى القرضاوي حفاوة استقبال كبيرة من قبل حركة 
حماس وأركان حكومتها، وسـط انتقادات شديدة اللهجة 
من قبل السلطة الفلسـطينية وحركة فتح وفصائل منظمة 
التحريـر، حيـث وصفـت زيارتـه بـ»المشـبوهة»، واتهـم 

بالتحيز لحماس.
مـن جهتـه قـدم هنيـة فـي ختـام اللقـاء جـواز سـفر 
فلسـطينيا للقرضـاوي، ومنحه الجنسـية الفلسـطينية، 
وقلده وسـام القـدس، وأهداه عـدة دروع، كمـا قلد كذلك 
الرئيس السـوداني السـابق سـوار الدهب وهو أحد أبرز 

أعضاء الوفد وسام القدس، وأهداه درعا تكريميا.
وقـال هنيـة موجهـا حديثـه للقرضـاوي الـذي حـرم 
التنـازل عن فلسـطين «لن نتنـازل عن أرضنـا، ولن نفرط 

حقوقنا، ولن نعترف بإسرائيل».
وأكد تمسـك حركته بكل الثوابت الفلسطينية، المتمثلة 
فـي العـودة وتحريـر الأرض والأسـرى وإقامـة الدولية، 
وتابـع يقـول «لـن نقبـل لأحـد أن يتنـازل عـن شـبر مـن 

فلسطين».
وكان القرضـاوي وصل إلى غـزة ليل الأربعـاء، قادما 
مـن مصر عبـر معبر رفـح، وقال فـور وصوله ان الشـعب 
الفلسـطيني «سـينتصر علـى الاحتلال»، كونـه «صاحب 

الحق».
وكان علـى رأس مسـتقبليه في معبر رفـح هنية، الذي 
قبل يد الرجل ووصفـه بـ»العالم»، وقال هنية عند دخول 
القرضـاوي والوفـد المرافق لـه ان دخوله لـم يحظ بإذن 

إسرائيل.
وقالت حركة فتح التي انتقدت زيارة الرجل أن دخوله 
إلى القطاع كان بتنسـيق مع إسـرائيل، فـي المقابل رحبت 
حركـة حمـاس كثيـرا بالزيـارة التـي تعدهـا نصـرا لهـا، 

ووصفتها بـ»التاريخية».

يزور قطاع غزة للمرة الأولى منذ 55 عاما وسط إجراءات مشددة.. وهنية منحه الجنسية الفلسطينية وقلده وسام القدس
القرضاوي يدعو للجهاد ويؤكد أن المعركة مع «الصهيونية» ستفضي لنصر قريب ويحرم التنازل أو بيع فلسطين مقابل «شوية فلوس»

رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية يتوسط الشيخ يوسف القرضاوي والرئيس الاسبق عبد الرحمن سوار الدهب اثناء استعراض حرس الشرف الوطني في قطاع غزة

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

هل اصبحـت جبهة النصرة لاهل الشـام، جيش 
الميدانـي  تفوقهـا  وهـل  الجديـد؟  سـورية  تحريـر 
وتسـيدها للسـاحة القتاليـة مبـرر للغـرب خاصة 
بريطانيـا وفرنسـا لتسـليح المعارضـة «المعتدلة»؟ 
يقـول جـون كيـري، وزيـر الخارجيـة الامريكي ان 
نجـاح المؤتمـر الدولـي الـذي اتفـق على عقـده مع 
نظيره الروسي، سيرغي لافروف يعني ان لا حاجة 
لتسـليح المعارضـة، ولكـن الكونغـرس الامريكـي 

يتجه للتسليح.
يضـاف الـى ذلـك هـل الحديـث عـن اسـتخدام 
الاسـلحة الكيماوية فـي النزاع بات مبررا لتسـليح 
المعارضـة تحـت ذريعـة حمايـة المدنيـين مـن هذه 
الدبلوماسـية  الجهـود  كل  يجمـع  مـا  الهجمـات؟ 
والعسـكرية هـي المخـاوف مـن خسـارة السـاحة 
للجهاديين وضرورة تأمين الاسلحة الكيماوية حتى 

لا تقع في يدهم او جماعات غير مرغوبة.
والتقريـر الـذي نشـرته صحيفـة «الغارديان» 
اشـارة لهذه المخاوف، فقد بدأ الجيش الحر يخسـر 
الكثير من مقاتليـه لصالح جبهة النصرة ، الجماعة 
الجهاديـة المنظمـة والمسـلحة بشـكل جيـد اكثر من 
بقيـة الفصائـل المقاتلـة فـي الانتفاضـة السـورية. 
وقد اظهرت شـهادات جمعتها صحيفة «الغارديان» 
من مناطق عدة في سـورية الـى قوة وتأثير الجبهة 
التـي قالـت مصـادر فـي المعارضـة ان زعيمهـا ابو 
محمـد الجولاني قد اصيب بعد اسـتهدافه من قوات 
الحكومـة. وبحسـب هـذه الشـهادات فقـد انضمت 
وحـدات بكاملهـا للجبهـة فيمـا يقـول قـادة انهـم 

خسروا ربع مقاتليهم لصالحها.
ونقلـت عن ابـو احمد والـذي يقود فرقـة كتيبة 
فـي ريف حلب «يشـعر المقاتلون بالفخـر للعمل  في 
صفـوف الجبهـة لان هـذا يعنـي القـوة والتأثير»، 
مـا  «نـادرا  النصـرة  جبهـة  مقاتلـي  ان  واضـاف 

اضطروا للانسـحاب بسبب قلة الذخيرة والمقاتلين 
ولا يتركـون اماكنهـم الا بعـد تحريرهـا»، ووصف 
تصرفـات المقاتلـين في الجبهـة التي اعلنت الشـهر 
الماضـي ولاءهـا للقاعـدة بانهـم «يتسـابقون على 

تنفيذ العمليات الاستشهادية».
ويقـول ابـو احمد انه خسـر عـددا مـن مقاتليه 
الذيـن انضمـوا للنصـرة في حلـب وادلـب وحماة 
وديـر الـزور ودمشـق. وتقـول الصحيفـة ان علاء 
الباشـا قائد «كتيبة السـيدة عائشـة» حـذر رئيس 
هيئة اركان الجيش الحر سـليم ادريس من خطورة 
الوضع الميداني وذلك الشهر الماضي. ويقول الباشا 
ان 3 الاف مـن مقاتلي الجيش الحر قـد انضموا الى 
جبهـة النصـرة في الاشـهر القليلـة الماضيـة وذلك 
بسبب نقص الاسلحة والذخائر. وفي الوقت نفسه 
هدد مقاتلون في منطقة بانياس بترك الجيش الحر 
لانـه لـم يكـن لديهم العتـاد الكافـي لوقـف مجزرة 

النظام في البيضا.
ويقـول التقريـر ان «كتيبـة احـرار الشـام» قـد 
انضمـت بالكامل الى النصرة، فيما خسـرت «كتيبة 
سـفيان الثوري» في ادلب 65 من مقاتليها قبل اشهر 
بسـبب نقص الاسـلحة. وبناء على هذه التطورات 

فقد خسر الجيش الحر ربع مقاتليه.
وبحسب قادة في الجيش الحر فقد زرعت الجبهة 
جنـودا لها داخـل الجيش الحر من اجـل التقاط من 
تراهـم ناضجين للانشـقاق وتجنيدهم في صفوفها 
وذلك حسب ابو حسن من «كتيبة اسود التوحيد». 
وقـد يكون نقص السـلاح واحـدا مـن العوامل لكن 
الايديولوجيـة هي عامل اخـر فالمقاتلون يختارون 
العمـل معها بسـبب «الالتزام الاسـلامي، الاخلاص 
اضافة للتمويل الجيد وتوفر السلاح» كما يقول ابو 

اسلام من «كتيبة التوحيد» في حلب.
بـأن  تعهـدات  قـدم  قـد  ادريـس  سـليم  وكان 
الاسـلحة التي سـيزود بها جيشه سـيتم اعادتها 
بعد نهاية الحرب حيث سيتم اتخاذ كل الاجراءات 
للتأكد من  وقوعها فـي يد الجماعات غير المرغوب 
فيها. وقال في تصريحات «للراديو الوطني العام» 
(ان بي ار) انهم مستعدون لاعداد قائمة بالاسلحة 

وتسـجيل ارقامهـا. واكـد ان الجيش الحـر منظم 
بشـكل جيـد «وعندمـا نـوزع الاسـلحة والذخائر 

نعرف بالضبط  لمن والى اين تذهب».

خطة بريطانية

الغربيـة  الـدول  التقاريـر  هـذه  تدفـع  وقـد 
المنخرطـة او المعنيـة بالوضع السـوري لتخفيف 
كشـفت  حيـث  المعارضـة،  تسـليح  علـى  القيـود 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» عـن خطـة بريطانيـة 
دعـت فيها الى « اعفاء كامل» للمعارضة السـورية 
مـن القيـود المفروضة علـى حظر تصدير السـلاح 
الاوروبي لسـورية، والهدف من هذه الخطوة هو 
حمايـة المدنيين من الاسـلحة الكيماوية. وتحدثت 
الوثيقـة عـن خياريـن تقوم مـن خلالهما فرنسـا 
وبريطانيـا بتزويد المعارضة السـورية بالسـلاح 
في اقرب وقت ممكن، مـن بداية حزيران (يونيو) 
ذلك ان «الوضع في سـورية يتدهور بشـكل كبير، 
وباحتمال اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية وتزايد 
خطيـرة»،  مرحلـة  النـزاع  دخـل  فقـد  التطـرف 
و»علينـا ان نفكر بـكل الخيارات، بمـا فيها  تقديم 
دعم اضافي للمعارضـة المعتدلة، مما يعني حماية 
ارواح المدنيين. وبشكل حاسم، فستجعلنا قادرين 
على الرد وبمرونة على اي تصعيد كبير في النزاع 

من مثل الهجمات الكيماوية».
وسـيتم وضـع الورقـة امـام وزراء خارجيـة 
ايـار   27 فـي  اجتماعهـم  فـي  الاوروبيـة  الدولـة 
(مايو) الحالي والذي سـيعقد في  بروكسل. ومن 
المتوقـع ان يواجـه الطلـب البريطانـي معارضـة 
مـن المانيا ومن مسـؤولة العلاقـات الخارجية في 
الاتحاد، البارونة اشـتون. ويؤكد دبلوماسـيون 
بريطانيـون علـى انه لم يتـم اتخاذ ايـة خطوات 
لتسـليح المعارضـة علـى الرغم من دفـع الحكومة 
باتجـاه رفـع حظـر تصدير السـلاح. حيـث ترى 
الوثيقـة ان الحكومـة البريطانيـة تفضـل خيـار 
«استثناء الائتلاف الوطني من حظر السلاح» لان 
الحظر على تصدير السـلاح لسورية جاء من اجل 

«منع نظام الاسد ترويع شعبه»، حيث اضافت «ان 
هناك رأيا قويا يرى بعدم شـمل الائتلاف الوطني 
بالحظـر لانه لم يكن مسـؤولا عـن  العنف والقمع 
المنظم للمدنيين الذي مارسه النظام. وهذا الموقف 
يشـبه  مـا تبنتـه الـدول الاعضـاء (فـي الاتحـاد 
الاوروبي) فيمـا يتعلق بالحظر والعقوبات المالية 

والتجارية».

مدعاة للأمل

ووصفـت صحيفة «نيويـورك تايمـز» الاتفاق 
الروسـي - الامريكـي حـول الملف السـوري بانه 
«حراك دبلوماسي حول سورية» واعتبرته علامة 
تدعو للامل مع ان الدبلوماسـيين عادة ما يتفقون 
على لقـاءات عندمـا لا يتوصلون لحلـول. وقالت 
الصحيفـة فـي ان كلا مـن الـروس والامريكيـين 
وضعوا مصداقيتهم على المحك، مشيرة الى مبادرة 
الامم المتحـدة والجامعـة العربيـة الفاشـلة التـي 
هدفت لازاحة الاسـد عن السـلطة وتعبيد الطريق 
امـام تحـول ديمقراطـي، قـد فشـلت لان الـروس 
كمـا تقول واصلوا مع ايران على ارسـال السـلاح 
للنظام السـوري ورفضوا تطبيق نظام العقوبات 
الدولي على سـورية. ولا تعرف الصحيفة ان كان 
الموقف الروسي تغير تجاه الاسد، وان كانت فعلا 
قررت وقف مساعداتها للنظام واستخدام تأثيرها 

كي تدفع الاسد للتفاوض.
في الوقت الذي حاول لافروف وضع مسافة بين 
الحكومة الروسـية والاسد عندما قال  ان حكومته 
لا تدافع عن «اشـخاص» الا ان الحكومة الروسية 
قالت هـذا الكلام من قبل. ولا تعـرف الصحيفة ان 
كانت المحادثات المتسارعة بين واشنطن وموسكو 
لها علاقـة بالتقارير التي قالـت ان البيت الابيض 
قد يغير سياسـته تجاه تسـليح المعارضة، لكن ما 
تعرفه الصحيفة ان من مصلحة روسيا او الولايات 
المتحـدة التوصـل لحل سياسـي في سـورية، لان 
حربـا طويلة الامد ليسـت من مصلحة سـورية او 
روسـيا خاصـة ان النـزاع مرتبط بخطـوط امداد 

الطاقة، وليس من مصلحة الجميع تحول سـورية 
الـى بلد يسـيطر عليـه المتطرفون. ويظـل المؤتمر 
الدولـي تحديـا لادارة بـاراك اوبامـا التي تحاول 

بناء حركة معارضة قوية ومتجانسة. 

كم تأخرنا

وبنفـس السـياق قـرأت صحيفـة «اندبندنت» 
البريطانية الاتفاق الروسي ـ الامريكي واعتبرته 
تقدمـا وان كان ضئيـلا، علـى الرغـم مـن الموقـف 
الحـذر وتفريقهـا بـين الاتفـاق علـى عقـد المؤتمر 
الزمنـي  الجـدول  ان  وقالـت  انعقـاده.  وموعـد 
لانعقـاده قد  يؤخـر وحتى لـو التأم فسيكتشـف 
الجميـع كم مـن الوقت ضيـع، فبين اتفـاق جنيف 
فـي حزيران (يونيـو) العام الماضـي واليوم تغير 
الحـال، ففـي ذلك المؤتمـر تم الاتفاق على تشـكيل 
حكومـة انتقاليـة ولـم ينفـذ الاتفاق بسـبب عدم 
الاتفـاق علـى وضعيـة الرئيـس الاسـد. وتعتقـد 
الصحيفـة ان تطور الوضع والمخاوف من انتشـار 
الحـرب للـدول الجـارة، والهجمات الاسـرائيلية 
الاخيـرة، واسـتمرار تدفـق اللاجئـين كانت وراء  
التنازلات الامريكية والروسية، حيث بدا لافروف 
وكيري اقل اهتماما بالدفاع عن مواقفهما السابقة. 
وفـي النهاية فالامر متعلق بالمتحاربين وموافقتهم 
ومـن  المفاوضـات.  طاولـة  الـى  الجلـوس  علـى 
التعقيـدات الاخرى هي عدم قـدرة المعارضة على 
الحسـم او الاتحـاد  كمقدمة للحكـم. ولكن الخيار 
بـين تصعيد للحرب التـي لم ينتصـروا فيها وبين 
حكومة انتقالية بضمانات دولية يجب ان لا تكون 

خيارا. 

تفاصيل

«واشـنطن  فـي  اغناطيـوس  ديفيـد  ويقـول 
ولكنهـا  بدايـة  الا  هـو  مـا  الاتفـاق  ان  بوسـت» 
محفوفـة  بالمخاطـر والمشـاكل، ويـرى ان كلا مـن 
روسـيا وامريكا توصلتا الـى ان الاتفاق على حل 

سياسـي احسـن من القتـال حتى المـوت وزعزعة 
اسـتقرار المنطقـة. ويبـدو ان الآليـة التـي تسـير 
عليهـا المحادثات هـي ان جعل رحيل الاسـد جزءا 
مـن نتائج المحادثـات وليس شـرطا لبدئها، حيث 
سيتنحى الاسد عن السلطة ساعة تم فيها الاتفاق 
علـى حكومـة انتقالية. فالـروس الذيـن يدعمون 
فـي  شـخصيات  بتقـديم  تعهـدوا  علنـا  الخطـة 
الحكومة السـورية كي يكونوا جزءا من الحكومة 

الانتقالية.
وعلق الكاتب هنا على تعهدات كيري عندما قال 
«سـنؤكد على التزامنا بالحل التفاوضي كوسـيلة 
رئيسـية لانهـاء النزيـف الدمـوي» وكيف سـيتم 
الوفاء به؟ هل ستسـمح واشنطن لايران المشاركة 
في المفاوضات حيث ستصر روسيا على حضورها. 
فالموقـف الرسـمي الامريكي هو عدم السـماح لها، 
لكـن اغناطيـوس يتكهن بموافقـة اوبامـا ان كان 
يعتقـد ان في حضورها تسـوية دائمـة تنزع فتيل 
التوتر في المنطقة. وهل ستمارس روسيا الضغط 
على ايـران والاسـد وتدفعهم للقبـول بحقيقة ان 
نظـام الاسـد قد انتهـى؟ ويشـير الـى ان لافروف 
تحـدث مـع وليـد المعلـم، وزيـر الخارجيـة وهـو 
شـخصية براغماتيـة وقد يكون لاعبـا في حكومة 
انتقالية ولكن من المشـكوك فيه ان تقبل المعارضة 
المعلـم او غيره. ويرى الكاتب ان روسـيا وامريكا 
بحاجة لانجاح المؤتمر في انشـاء قوة دولية تقف 
بـين الحكومـة الانتقاليـة والجماعـات المتشـددة 

للتأكد من نجاح المهمة.
ويرى الكاتب ان سليم ادريس هو وجه معتدل 
حيـث ضبط عناصر جيشـه الحر مـن الانتقام من 
المذابـح الاخيـرة، وعـرض التفـاوض مـع النظام 
الاسـلحة  وتأمـين  العلويـين  وحمايـة  والـروس 
الكيماويـة،  لكـن التحـدي الاكبـر هـو ان يظهـر 
ادريـس قـوة عسـكرية تجعلـه مـن يسـيطر على 
ميزان الحرب لا الجهاديين، ونجاح ادريس يعتمد 
علـى التزام الـدول الداعمـة للمعارضة بالسـلاح 
وهـي السـعودية وقطـر وتركيـا بنقـل الاسـلحة 
عبـره لا الجهاديين. وهنا يمكـن ان تضغط امريكا 

باتجـاه  تعزيـز قـوة ادريـس مـن خلال توسـيع 
برامـج التدريـب ودعمـه بالاسـلحة غيـر الفتاكة 
والاسلحة. ويعتقد انه من اجل انجاح المفاوضات 
علـى  فلاديميـر بوتين ان يضـع كل ثقلـه وراءها، 
بـدلا مـن تـرك التفاصيل للافـروف. وفـي النهاية 
هـل سـيقبل المتطرفـون مـن الطرفـين، العلويون 
والجهاديـون، وهل سـيرضى حـزب اللـه بنهاية 
الاسـد كل هـذه معوقات لكـن البداية احسـن من 

لاشيء كما يقول.

القوة وحدها 

ولم تبد «فايننشـال تايمز» متفائلة من الاتفاق 
وقدرتـه علـى التصـدي للاسـد حيـث تـرى فـي 
وحدهـا  تكفـي  لا  «الدبلوماسـية  ان  افتتاحيتهـا 
للتعامـل مـع نظـام الاسـد». وتعتقـد ان الحـرب 
السـورية تتحـول الـى حـرب اقليميـة، مشـيرة 
الـى تقارير موثوقة تتحدث عن اسـتخدام الاسـد 
السلاح الكيماوي والقيام بعمليات تطهير عرقي، 
ممـا ادى الـى تحـول سـورية  خطرا علـى المنطقة 
و»تراجيديـا لا يمكـن فهمهـا». وقالـت ان الاتفاق 
الروسي ـ الامريكي جاء في وقت «لم يعد فيه احد 
يعتقد بنجـاح الضغـوط الدبلوماسـية وحدها». 
فالاسـد لا يفهم سـوى لغة القوة، وتجربة الماضي 
علمتنـا انه يتراجـع عندما يواجه بقـوة حقيقية، 
كما فعل مع الاكراد عندما حشـدت تركيا جيوشـه 
علـى حـدوده، وعندما هـدده الامريكيـون بوقف 
تصدير الجهاديين للعراق. وترى ان الاسـد فشـل 
في قمـع المعارضـة ويقاتل حربـا من اجـل بقائه، 
وفشـل حله الامني ضد الجهاديـين «المدعومين من 

الوهابيين والصهاينة والامبريالية» كما يقول.
ولم يعد قادرا على اعادة السيطرة على المناطق 
التي خسرها، ويحاول جاهدا تأمين منطقة صغيرة 
في العاصمة التي لم تفلت من الهجمات التي قتلت 
اركان قيادته العام الماضي. ولانه عجز على تأمين 
الطريق بين حمص والسـاحل فقد اسـتدعى حزب 

الله للقيام بالمهة نيابة عنه. 

نقص السلاح والتمويل  يدفع مقاتلين وكتائب في الجيش الحر للانضمام لجبهة النصرة

الاتفاق الروسي الامريكي ينص على رحيل للاسد كنتاج للعملية السياسية وليس شرطا لبدء المفاوضات
القوة وحدها كافية للاطاحة به ونظامه اصبح «ميليشيا» تملك غازات اعصاب جاهزة للاستخدام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قبل عدة سـنوات قام نائب الرئيس الأمريكي، 
الدولـة  إلـى  رسـمية  بزيـارة  بايـدن،  جوزيـف 
العبريـة، وخـلال الاجتماعـات التـي عقدهـا مـع 
أقطـاب دولـة الاحتـلال، تمـت مناقشـة موضـوع 
الشـرقية وفـي  القـدس  البنـاء الإسـرائيلي فـي 
الضفـة الغربية المحتلة، ولكـن بايدن فوجئ خلال 
الزيارة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت عن 
مناقصـات للبناء في القدس المحتلـة وهو في أوج 
زيارتـه واجتماعـه مـع رئيـس الـوزراء، بنيامين 
نتنياهو، الأمر الذي أدى إلى أزمة في العلاقات بين 
واشنطن وتل أبيب، ولكن إسرائيل المارقة بامتياز 
والمعربـدة مع علامـة الجودة لم تتـورع عن إعادة 
نفـس السـيناريو مع وزيـر الخارجيـة الأمريكي، 
جـون كيـري، الـذي يعمل بـدون كلـلٍ أوْ ملـلٍ من 
أجل تجديد ما يُطلق عليها العملية السياسـية بين 
الفلسطينيين والإسـرائيليين، فقد أفاد أمس موقع 
صحيفـة (يديعـوت أحرونـوت) علـى الإنترنـت 
(YNET) أنـه فـي الوقـت الـذي كانـت تجتمـع 
فيـه الوزيـرة تسـيبي لفنـي مـع وزيـر الخارجية 
الأمريكـي جـون كيـري، فـي العاصمـة الإيطاليـة 
رومـا، لبحث اسـتئناف عملية السـلام، كان وزير 
الأمن الإسـرائيلي، الجنرال في الاحتياط، موشيه 
يعالـون، يقـوم بالتوقيـع  علـى بنـاء 296 وحدة 
اسـتيطانية جديـدة فـي مسـتوطنة (بيـت ايـل) 
في الضفـة الغربية المحتلة، وأشـار الموقـع إلى أن 
يعالون صـادق بصفته وزيرًا للأمـن على المخطط 
الاسـتيطاني الذي تم إيداعه لاستكمال الخطوات 
التخطيطيـة، وهـو المخطط الـذي تم الاتفاق عليه 
بـين حكومـة نتنياهـو السـابقة وبين مسـتوطني 
(أولبانـه) وتسـنى بموجبـه إخلاء المسـتوطنين 
من الشـقق التي أمرت المحكمة العليا الإسـرائيلية 
بإخلائهـا في حينـه. ولفتت المصادر فـي تل أبيب، 
بحسب الموقع، إلى أن إقرار المخطط المذكور يجيء 
وسـط الحديـث الـذي تناقلتـه وسـائل الإعـلام 
الإسـرائيلية، في الأيام الأخيـرة، عن تعهد رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي نتنياهـو للوزيـر الأمريكـي 
كيـري بكبـح جماح البنـاء في المسـتوطنات حتى 

أواسـط حزيـران (يونيـو) القـادم، وهـو مـا أثار 
زعمـاء المسـتوطنين ضـد نتنياهـو. وتابـع الموقع 
الإخبـاري الإسـرائيلي قائـلاً إن الوزيـر يعالون، 
الأول،  أمـس  المسـتوطنين  زعمـاء  التقـى  الـذي 
أوضـح لهـم بشـكل مـرضٍ، أن تعـاون الحكومـة 
معهـم سـيتواصل ولا مجـال للقلـق. مـن جهتهم، 
أعرب زعماء المسـتوطنين عن أملهم بأن تكون هذه 
الخطـوة بدايـة لموجـة مصادقات علـى مخططات 
استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية 
والقـدس. وكانـت وزيـرة القضـاء الإسـرائيلية، 
تسـيبي لفني التـي التقت كيري قد قالـت أنه قادر 

على جلب الأمل في السلام.
جديـر بالذكـر أن رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
كان قـد قرر منع نشـر أي عطـاءات، لبناء وحدات 
سـكنية جديـدة، في مسـتوطنات الضفـة الغربية 
الرئيـس  زيـارة  انتهـاء  قبـل  المحتلـة،  والقـدس 
الأمريكي باراك أوباما إلى الدولة العبرية، بحسب 
ما أفـادت صحيفة (معاريف) العبرية. وبحسـبها 
قـال قـال نتانياهـو للمسـؤولين المعنيـين إن هـذا 
التعليق ليس تجميدًا للبناء في المستوطنات، وأن 
الهـدف منه فقـط عدم إحـراج القادة السياسـيين 
أثنـاء زيارة أوبامـا. وفي آذار(مـارس) 2010 أثار 
إعلان إسـرائيل عن مشـروع بناء وحدات سكنية 
جديدة، في حي استيطاني بالقدس المحتلة، أثناء 
زيـارة جوزيـف بايـدن نائـب الرئيـس الأمريكي 

لإسرائيل، أزمة حادة بين البلدين.
وساقت الصحيفة العبرية قائلةً إنه بناءً على 
التعليمـات التـي أصدرها ديوان رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي للمسـؤولين المعنيـين، فـي وزارتـي 
الأمن والإسـكان، لن ينشـر أي استدراج عروض 
جديـد للبنـاء فـي هـذه المناطـق (شـرق القدس 
المحتلة والضفـة الغربية) في الأسـابيع القادمة، 
وأضافـت أنه سـيتم أيضا تأجيـل كل الإجراءات 
الإدارية المتعلقة باسـتدراج العروض. ولم يعلق 
ديـوان نتانياهو على هذه المعلومات. واسـتنادًا 
إلى القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فإن 
المفاوض الـذي كلفه نتانياهو إجراء المشـاورات 
لتشـكيل الحكومة الجديـدة، كان قد أكـد لحلفاء 
علن بعد تشـكيل  محتملين، على أن نتانياهو سـيُ
البنـاء  مشـاريع  لـكل  تجميـدا  الحكومـة،  هـذه 
خـارج الكتل الاسـتيطانية الرئيسـية. من جهته 
أعلـن وزيـر الخارجية الأمريكي جـون كيري عن 

زيارة رابعة سـيقوم بهـا إلى المنطقة هـذا العام، 
سـيلتقي خلالهـا برئيس السـلطة الفلسـطينية، 
الإسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس  محمـود 
بنيامـين نتنياهـو وذلك فـي 21 أو 22 من الشـهر 
إحيـاء  تحـاول  واشـنطن  إن  وقـال  الجـاري، 
محادثات السـلام الإسرائيلية الفلسطينية خلال 
فتـرة قصيرة. ومن المتوقـع أن يلتقي كيري الذي 
أجرى محادثات مؤخرا مع مسؤولين إسرائيليين 
وفلسـطينيين وعـرب بكل مـن نتنياهـو وعباس 
بشـكل منفصل. وقال كيري للصحافيين أعتقد أن 
مـن الإنصاف القـول إننـا نعمل لإنجـاز القضايا 
الأولية وأننا نفعـل ذلك بجدية أعتقد أن الوزيرة 
ليفنـي سـتتفق معـي فـي أنها لـم تكـن موجودة 
لفترة. وبالإضافة إلى محادثاته مع الفلسطينيين 
والإسـرائيليين عمـل كيـري علـى حشـد الدعـم 
العربـي للوقـوف وراء عبـاس فـي أي تنـازل قد 
يضطر لتقديمه وفي الوقت نفسـه لمنح إسـرائيل 
إمكانيـة عقـد سـلام أوسـع مـع العالـم العربـي. 
الأسـبوع  دبلوماسـيًا  انتصـارًا  كيـري  وحقـق 
الماضـي عندمـا أقـرت الجامعـة العربيـة إمكانية 
تبادل الإسرائيليين والفلسطينيين للأرض في أي 
اتفاق سلام بين الجانبين، الأمر الذي أثار حفيظة 
العديد من الفصائل الفلسـطينية، خصوصًا وأن 
الإعلان تم في واشـنطن بحضور وزير الخارجية 
الفلسـطيني، ريـاض المالكـي. من ناحيتهـا قالت 
الوزيـرة ليفنـي قبل الاجتمـاع مع الوزيـر كيري 
فـي روما إننـا موجـودون حاليًا فـي خضم حالة 
مـن الجمود السياسـي، لكن الجهـود التي يبذلها 
الوزير كيري من شأنها أن تغير الواقع، وأن تجلب 
الأمـل بإحلال السـلام، علـى حد قولهـا، ورحبت 
ليفنـي مرة أُخـرى بإعلان وفد الجامعـة العربية 
فـي إثـر اجتماعـه بوزيـر الخارجيـة الأمريكيـة 
في واشـنطن الثلاثـاء الفائت، أن هـذه الجامعة 
مسـتعدة للموافقة على إجراء تعديلات حدودية 
طفيفـة على خطوط 1967 من خـلال تبادل أراضٍ 
متفق عليها بين إسـرائيل والفلسطينيين، وأكدت 
أنـه ينطـوي علـى أهميـة كبيـرة لأنـه يـدل على 
وجود تأييـد لعملية السـلام في العالـم العربي. 
معربـةً عن أملها بـأن توفر الـدول العربية الدعم 
المطلـوب لعباس من أجـل اسـتئناف المفاوضات 
مع إسـرائيل، مشـيرة إلى أن دعماً كهذا سيشـكل 
بالنسـبة إلى إسرائيل دليلاً على أن السلام بينها 

وبين الفلسـطينيين هو سـلام مع العالـم العربي 
كله، على حد تعبيرها. 

وأدانت الرئاسـة الفلسطينية بشـدة الموافقة 
الاسـرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديد 
حيـث اعتبـر المتحدث باسـم الرئاسـة نبيـل أبو 
ردينـة، في تصريـح صحافي القرار الاسـرائيلي 
بأنـه تخريـب لعمليـة السـلام وجهـود الإدارة 
الأمريكيـة، خاصة جهود الرئيـس أوباما وكيري 

الذي يتحرك بشكل مكثف بالمنطقة.
 وأوضح ابو ردينة أن الرئاسـة الفلسـطينية 
تقـرأ هـذا القرار بأنـه رسـالة لـلإدارة الأمريكية 
وضـرب لعملية السـلام ضمـن مخطـط كان أبرز 
معالمـه اقتحـام المسـتوطنين الأربعـاء للمسـجد 

الأقصى المبارك.
وبـين أبـو ردينـة أن الحكومـة الإسـرائيلية 
تهـدف مـن وراء هـذه القـرارات جـر المنطقة إلى 
العنف بدل السـلام والاسـتقرار، وهذا يدلل على 
أن حكومـة نتنياهـو غيـر معنيـة نهائيـا بإحلال 

السلام في المنطقة.
ومن جهته صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقـات الخميس ان المصادقـة على بناء 
وحدات سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة 
بيت ايـل هي محاولـة «لتخريب» جهود السـلام 

الامريكية.
وقـال عريقـات فـي تصريـح صحافي»نديـن 
بشدة هذا القرار الاسـتيطاني الجديد وهذا دليل 
علـى رغبـة الحكومـة الاسـرائيلية فـي تخريـب 
وتدمير الجهود الامريكية لاحياء عملية السلام»، 
متابعـا «هذه رسـالة لـلادارة الامريكيـة وضرب 
لعمليـة السـلام»، مضيفـا  «كل هـذا قصـده جـر 

المنطقة الى العنف بدلا من السلام والاستقرار». 
ولكن تلك المواقف الفلسطينية يبدو بانها ليست 
في حسـبان وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون 
الـذي اعلـن بان هنـاك خطـة اسـتيطانية سـتنفذ 
فـي القدس الشـرقية والضفـة الغربية فـي المرحلة 
القادمـة، وذلـك على الرغم من نشـر وسـائل اعلام 
ومنظمة غير حكومية اسـرائيلية مؤخرا انباء تفيد 
ان رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو علـق طلبات 
استدراج العروض لمساكن جديدة في المستوطنات 
مـن اجـل اعطـاء فرصة للولايـات المتحـدة لاطلاق 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين المتوقفة منـذ ايلول/

سبتمبر 2010. 

إسرائيل تستبق زيارة كيري الرابعة إلى المنطقة بالإعلان 
عن بناء 296 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة 

وليفني تُثني مرة أخرى على تعديل مبادرة السلام العربية
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يعيش اعضاء القيادة الفلسطينية هذه الايام حالة 
مـن الانقسـام فـي التوقعات بشـأن ما سـيحمله وزير 
الخارجيـة الامريكية جـون كيري في زيارتـه المنتظرة 
للمنطقـة بعـد حوالي اسـبوعين بهـدف طـرح المبادرة 
الامريكية على الفلسـطينيين والاسرائيليين لاستئناف 

المفاوضات على اساسها.
وفيما يعبر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس عن 
تفاؤله بشأن ما سـيحمله كيري الذي تلقى منه اتصالا 
هاتفيا الخميس عقب مصادقة وزير الدفاع الاسرائيلي 
على بناء 296 وحدة اسـتيطانية جديدة في مستوطنة 
بيـت أيل بالقرب مـن رام الله، اعلن اكثـر من عضو في 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة التحرير بأنهـم غير متفائلين 
بامكانيـة ان تأتـي واشـنطن بأي شـيء يلبـي مطالب 
الفلسطينيين وخاصة وقف الاستيطان في كل الاراضي 

المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
الفلسـطينية  الرئاسـة  اكـدت  الـذي  الوقـت  وفـي 
الخميـس تلقى عباس اتصـالا هاتفيا مـن كيري لبحث 
الجهـود المبذولـة لاسـتئناف المفاوضات بـين الجانبين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي، دعـا صالـح رأفـت عضـو 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير القيادة الفلسـطينية 
إلى عدم انتظار اي شـيء من زيارة كيـري، الامر الذي 
يخالفـه فيه الرئيس الفلسـطيني نفسـه الـذي يطالب 
زملاءه فـي القيـادة بالانتظار وعدم الاسـتعجال وهو 
يبتسـم في وجههم، في اشـارة الى انه متأكد بان كيري 
سـيحمل مبادرة تلبي مطالب الفلسـطينيين لاستئناف 

المفاوضات خاصة تحديد جدول زمني للانتهاء منها.
ويلاحظ في صفوف اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية هذه الايام بأن الاعضاء القريبين 
من عبـاس وتحركاتـه واتصالاته وكواليس مؤسسـة 
الرئاسة  يسود وجوههم حالة من التفاؤل بامكانية ان 
تكون المبادرة الامريكية المنتظرة لاستئناف المفاوضات 
جيدة للفلسطينيين وبداية لانطلاقة مفاوضات حقيقية 
للوصـول لاتفاق سـلام واقامة الدولة الفلسـطينية في 

غضون عام 2015 على حد من يدور في الكواليس.
والقريبـين  عبـاس  وجـه  يسـود  التفـاؤل  وفيمـا 
منـه مـن اعضـاء التنفيذيـة يعبر اخـرون مـن اعضاء 
القيـادة الفلسـطينية عن تشـاؤمهم وشـكوكهم حيال 
امكانية ان تسـتطيع واشـنطن طرح مبادرة لاستئناف 

المفاوضـات تنص على وقف الاسـتيطان فـي الاراضي 
المحتلة عام 1967 حيث شـدد صالح رأفت الخميس على 
«عـدم إضاعـة الوقت أو انتظار شـيء من زيـارة وزير 
الخارجية الأمريكية جون كيري؛ لأن التجربة العيانية 
أثبتـت علـى الـدوام مـدى الانحيـاز الأمريكي السـافر 
لإسـرائيل»، مطالبـا بالتوجه بدلا من ذلـك إلى مجلس 
الأمـن الدولي لاتخاذ قرار يدين الممارسـات التعسـفية 
الإسـرائيلية ويلزم إسـرائيل بالتوقـف عنها، وخاصة 
الاستيطان، ويضع جدولا زمنيا وآليات محددة لإيجاد 
حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بإشراف مباشر 
منـه أو من هيئة تنبثـق عن مؤتمر دولي للسـلام يعقد 

برعاية الأمم المتحدة.
وقال رأفت في بيان صحافي ارسـل للقدس العربي: 
إن أعمـال العربـدة التي يقـوم بها المسـتوطنون تحت 
سـمع وبصـر قـوات الاحتـلال وحمايتهـا، وآخرهـا ما 
جرى فـي القـدس حين اسـتباح هـؤلاء الرعـاع حرمة 
المسـجد الأقصى المبـارك، وما تلاها من قرار إسـرائيلي 
ببناء 296 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل 
يثبـت من جديد، وبما لا يدع مجالا للشـك، أن الحكومة 
الإسـرائيلية الحاليـة هـي حكومـة مسـتوطنين ليـس 

بواردها السلام ولا يمكن التوصل لحل معها. 
ورأي رأفـت لـم يبتعـد كثيـرا عـن رأي واصـل ابـو 
يوسـف عضـو اللجنة التنفيذيـة الذي اكـد أن أي لقاء 
تفاوضـي جديـد مـع الجانـب الإسـرائيلي وتحـت أي 
رعاية سـيكون مضيعـة للوقت ولا فائدة منه بالنسـبة 

للفلسطينيين.
واضـاف قائـلا «إسـرائيل تواصل الضـرب بعرض 
الحائـط لـكل الجهـود العربيـة والدوليـة التـي تبـذل 
لتحيـق تقـدم بعمليـة السـلام المتوقفة منذ سـنوات»، 
مشـددا علـى أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تواصل 
بيع الوهم للفلسـطينيين، وكل مـا تقوم به من تحركات 
فـي ملـف المفاوضـات وعمليـة السـلام مجـرد تنفيس 

للضغوطات والمطالبات لا أكثر.
وطالـب أبـو يوسـف، بضغـط فاعل وقـوي من قبل 
الإدارة الأمريكيـة علـى الجانـب الإسـرائيلي، لإلزامها 
بشـروط أي عملية تفاوضية مقبلة، مؤكـداً أن الجانب 
الفلسـطيني متمسـك بمطالبـه ولـن يتنازل عنهـا مهما 

كلفه ذلك من ثمن.
وعلـى ذلـك الصعيـد أكـد الدكتـور أحمـد مجدلاني 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر علـى أنـه 
الفلسطينية-الإسـرائيلية  للمفاوضـات  عـودة  لا 
إلا بالوقـف الشـامل والكامـل للاسـتيطان، وتحديـد 
مرجعيات واضحة، ووفق جدول زمني محدد، مشـددا 

علـى أن أي جهـد دولي يبـذل لإعـادة المفاوضات يجب 
أن يلبي الشـروط الفلسـطينية، ويضمن عـدم العودة 
لسياسـة التسـويف والمراوغة التي تمارسها الحكومة 
الإسـرائيلية، التـي تحـاول مـن ورائهـا كسـب الوقت 
لفرض وقائع جديـدة على الأرض تجهض فكرة الدولة 
الفلسطينية المسـتقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 

الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس.
وفيمـا تتنظـر القيـادة الفلسـطينية وصـول كيري 
للمنطقة لمعرفـة ما يحمل يحـرص الرئيس عباس على 
بث التفاؤل بشـأن امكانية ان تكـون المبادرة الاميركية 

لاستئناف المفاوضات مقبولة فلسطينيا.
ويـدور الحديـث في الاروقـة السياسـية المقربة من 
عباس بـان المبـادرة القادمة ترتكـز على اقامـة الدولة 
الفلسـطينية على اسـاس حدود الاراضـي المحتلة عام 
1967 مـع تبادل للاراضـي على طرفي الحـدود لدولتي 
فلسـطين واسـرائيل، بموافقـة عربيـة وضمانـة امنية 

اميركية واوروبية للتغلب على الكثير من العقبات.
وذكرت مصادر مقربة من عباس لـ»القدس العربي» 
الخميـس بانـه من اكثـر اعضـاء القيادة الفلسـطينية 
تفـاؤلا واقلهم تشـاؤما حيال ما يجـري بلورته من قبل 
كيري لاستئناف المفاوضات، وذلك في ظل اطلاعه على 

المبادىء العامة للمبادرة الامريكية المنتظرة.
وفـي ظـل الانقسـام الحاصـل بـين اعضـاء القيادة 
الفلسـطينية بشـأن توقعاتهم مما سـتبلوره واشنطن 
وسـيحمله كيـري في جعبتـه خـلال زيارتـه المنتظرة 
للمنطقة تظل الايام القادمة كفيلة باظهار ما سـتطرحه 
ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما في ولايته الثانية 
بشـأن عملية السـلام، ومقدرتها على احـداث اختراق 
تسـتطيع مـن خلالـه تسـجيل خطـوة او دفعـة للامام 
بوصفها هامـة على طريـق انهاء ذلك الصراع المسـتمر 

منذ عقود.
ويشـار إلى أن جون كيري سـيصل إلـى المنطقة في 
العشرين من الشـهر الجاري، في زيارة رابعة له ضمن 
جهـود اسـتئناف عملية التسـوية، وسـيلتقي بعباس 
ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، فـي 

محاولة لاحياء محادثات التسوية .
وفيمـا تنتظـر القيـادة الفلسـطينية زيـارة كيـري 
القادمة سارعت اسرائيل الخميس الى مشاغلة الجانب 
الفلسـطيني بالاسـتيطان- الذي كان سـببا في توقف 
المفاوضـات - حيث صـادق وزيـر الدفاع الاسـرائيلي 
موشيه يعلون على بناء 296 وحدة استيطانية جديدة 
في مستوطنة بيت أيل وسط الضفة الغربية الامر الذي 

اثار موجة من التنديد والاستنكار الفلسطيني.

على ضوء المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بمحيط رام الله 

اعضاء القيادة الفلسطينية منقسمون في توقعاتهم بشأن المبادرة 
الامريكية المنتظرة لاستئناف المفاوضات.. وعباس اكثر المتفائلين
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■ باريـس ـ رويتـرز: قال وزير الخارجية الفرنسـي 
لـوران فابيوس الخميس انه ينبغـي على الامم المتحدة 
ان تعلن جبهة النصرة الاسـلامية المتشـددة في سوريا 
منظمـة ارهابيـة للتفريـق بينهـا وبين جماعـات اخرى 

تقاتل في صفوف المعارضة السورية.
وقـال فابيـوس في حديـث مـع صحيفـة لوموند ان 
فرنسـا تريـد ان تدعم الائتلاف السـوري المعارض وان 
تدفعه الى توسـيع قاعدته وان يتوحد ويضمن احترام 

اي حكومة جديدة في دمشق لحقوق كل الطوائف.
وبحث مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشـكل غير 
رسـمي امكانية فرض عقوبات على جبهـة النصرة بعد 
ان اعلنـت تحالفهـا الشـهر الماضي مع ايمـن الظواهري 

زعيم القاعدة.
وكانت الولايات المتحدة قد وضعت جبهة النصرة في 

قوائم المنظمات الارهابية في كانون الاول (ديسمبر).
وقـال فابيوس «درءا لاي لبس نقترح تصنيف جبهة 

النصرة كمنظمة ارهابية على مستوى الامم المتحدة.»

واشـتراك اسلاميين متشـددين في الصراع السوري 
يشـكل معضلـة للقـوى الغربيـة التـي تفضـل الاطاحة 
بالرئيس السـوري بشار الاسد لكنها تشعر بالقلق إزاء 
الجهاديين السنة الذين أشعل خلافهم الأيديولوجي مع 

الشيعة توترات طائفية في الشرق الاوسط.
وصـرح فابيـوس بأن فرنسـا لا تـزال تأمـل في حل 
سياسـي للصراع في سـورية وتدعم خططا لعقد مؤتمر 
دولـي يضم روسـيا والولايـات المتحدة يبـدأ من حيث 
انتهى اجتماع عقد فـي جنيف في حزيران (يونيو) عام 

2012 وفشل في انهاء الازمة.
وقال فابيوس ان على الاتحـاد الاوروبي ان يواصل 
دراسـة سبل تخفيف حظر السلاح المفروض في سورية 
دون المخاطرة بوصول الاسـلحة الـى الايدي الخطأ كما 
على الغرب ان يقرر كيف سـيرد اذا ثبت ان قوات الاسد 

تستخدم اسلحة كيماوية.
وأضاف «علينا ان نتحرك وان نتحرك بسـرعة... اذا 

لم نوقف هذا الصراع سنشهد هذا البلد وهو ينهار.»

فرنسا تطالب الامم المتحدة
 بدمغ جبهة النصرة السورية بالارهاب

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: دارت 
اشـتباكات عنيفـة الخميـس بـين قوات 
النظام السـوري مدعومة مـن حزب الله 
المقاتلة المعارضة  اللبناني والمجموعـات 
للنظـام فـي ريـف القصيـر فـي وسـط 
سـورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان، وذلـك بعـد سـيطرة 

القوات النظامية على قرية في المنطقة.
جـاء ذلـك بينما نفـت جبهـة النصرة 
على لسـان احد قيادييها ان يكون زعيم 
اصيـب  الجولانـي  محمـد  ابـو  الجبهـة 
بجروح في قصف في ريف دمشق، الامر 
الذي كان اعلنه المرصد السوري لحقوق 
الانسان الذي تمسك من جهته بروايته.

وقـال الغريـب المهاجـر قحطاني على 
حسـابه علـى موقـع «تويتـر» «الاخـوة 
بعـض  نشـرته  مـا  ان  ننـوه  الكـرام، 
القنـوات علـى اصابة الشـيخ الجولاني 
بدمشـق، غيـر صحيـح، والشـيخ بخير 

والحمد لله».
واضـاف «وان اصيـب القـادة وقتـل 
القـادة، فالجهاد ماض الـى يوم القيامة، 
الشـيخ  اصابـة  خبـر  ان  ننبـه  لكننـا 

الجولاني غير صحيح».
وكان المرصد السـوري افـاد الاربعاء 

ان الجولاني اصيب في رجله.
وجـدد الخميـس التأكيد انـه اصيب 
خـلال معارك فـي الريف الجنوبـي «كما 
مـن  آخريـن  عنصـرا   15 معـه  اصيـب 
الجبهـة»، بحسـب تأكيـد مديـر المرصـد 
رامـي عبـد الرحمن الـذي اشـار الى انه 

علـى  مقاتلـين  مـن  معلوماتـه  يسـتقي 
الارض شاهدوا الجولاني.

واعلن الجولاني في نيسـان (ابريل) 
مبايعتـه لزعيـم تنظيـم القاعـدة ايمـن 

الظواهري.
وجبهـة النصـرة مدرجة علـى لائحة 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة للمنظمـات 

الارهابية.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيـوس الخميس الـى «زيـادة الدعم» 
للمعارضـة السـورية المعتدلة وتصنيف 
الجهاديـة  الاسـلامية  النصـرة  جبهـة 
«منظمة ارهابيـة بالمعنى (الذي حددته) 

الامم المتحدة».
من جهـة اخـرى اكد مصدر عسـكري 
سوري لوكالة فرانس برس ان «الجيش 
السوري استرد قرية الشومرية في ريف 
القصيـر» وان قواته «تتجـه حاليا نحو 
بلدة الغسـانية المحاصرة من المسـلحين 

منذ عام تقريبا».
وقال المصدر ان «العمليات العسكرية 
عاليـة  بوتيـرة  تسـير  القصيـر  فـي 
والجيـش يحكم الحصار على المسـلحين 
الذيـن يحاولون الفرار باتجاه الاراضي 

اللبنانية».
وذكر المرصد من جهته ان «اشتباكات 
عنيفة تدور في محيط قرية الشـومرية» 
بعد سـيطرة القوات النظاميـة ومقاتلي 
حزب اللـه علـى القرية. وذكـر ان هناك 

«خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
براجمـات  قصـف  الـى  اشـار  كمـا 

الصواريـخ صباح الخميـس على مدينة 
القصير التي تعتبر معقلا لقوى المعارضة 

المسلحة.
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمن لوكالة فرانس برس ان «الجيش 
مدعومـا مـن مسـلحي اللجان الشـعبية 
الموالية له وحزب الله يتقدم نحو مدينة 
القصير»، مضيفا «انهم يتفوقون بالقوة 
عنيفـة  بعمليـات  ويقومـون  الناريـة، 

لاستعادة القصير».
وتعتبـر القصيـر مع مدينتي الرسـتن 
وتلبيسة من آخر معاقل مقاتلي المعارضة 

في ريف حمص.
وفـي خضـم هـذه المعـارك، سـقطت 
خمسـة صواريخ الخميس علـى مناطق 
فـي شـرق لبنـان حدوديـة مـع منطقـة 
القصيـر، بحسـب مـا ذكـر مصـدر امني 

محلي لوكالة فرانس برس.
واوضـح المصـدر ان ثلاثـة صواريخ 
سـقطت في منطقـة الهرمل التـي تقطنها 
اللـه،  لحـزب  مواليـة  شـيعية  غالبيـة 
واثنـين فـي منطقة مشـاريع القـاع التي 
تقطنها غالبية سـنية مؤيـدة للمعارضة 

السورية.
كما ذكـر مصـدر امني آخر في شـمال 
مدينـة  مـن  اثنـين  لبنانيـين  ان  لبنـان 
قتـلا  السـنية  الغالبيـة  ذات  طرابلـس 
ابـلاغ  تم  وقـد  القصيـر،  معـارك  فـي 
عائلـة احدهمـا بمقتله الاربعـاء والاخر 

الخميس.
وليسـت المرة الاولى التـي يعلن فيها 

عـن مشـاركة لبنانيين سـنة الـى جانب 
مجموعـات المعارضـة في سـورية، وان 
كانت هذه المشـاركة اجمـالا غير مرتبطة 
بتنظيم او حزب معـين، انما بمجموعات 
بمبـادرات  او  جهاديـة،  او  اسـلامية 

فردية.
فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
عنيفـة  «انفجـارات  عـن  المرصـد  افـاد 
هزت مسـتودعات الذخيرة في معسـكر 
القرميـد التابع للقـوات النظامية نتيجة 
استهدافها بصواريخ أرض أرض قصيرة 

المدى من الكتائب المقاتلة».
تسـتمر  (جنـوب)،  درعـا  وفـي 
الاشتباكات في شـمال بلدة خربة غزالة 
فـي محاولة للقوات النظامية السـيطرة 
على كامل البلدة التي دخلتها قبل يومين 
والتي تعتبر مهمة لاسـتعادة السـيطرة 
علـى كامـل الطريـق الدولـي بـين درعـا 

ودمشق.
فـي دمشـق، وقعـت اشـتباكات فجر 
الخميس عنـد اطراف حي بـرزة تخللها 
قصـف مدفعـي علـى منطقـة البسـاتين 
طائـرات  نفـذت  كمـا  بالحـي.  المحيطـة 
حربيـة غـارات علـى مناطـق فـي ريـف 

دمشق.
وقتـل الاربعـاء فـي اعمـال عنف في 
مناطق مختلفة من سـورية 68 شـخصا، 
بحسـب المرصـد الـذي يقول انـه يعتمد 
للحصـول علـى معلوماتـه علـى شـبكة 
واسـعة مـن المندوبين والمصـادر الطبية 

في كل سورية.

قوات النظام السوري تسيطر على قرية في ريف القصير
وجبهة النصرة تنفي اصابة زعيمها في قصف في سورية

جانب من الدمار في حي الخالدية وسط حمص

■ دمشق ـ رويترز: نددت إيران بما قالت إنه هجوم 
للمعارضة السـورية المسـلحة على ضريـح يضم رفات 
صحابـي للامـام علـي ابـن ابـي طالـب يجله الشـيعة 
وهـو ما يبرز كيـف ان الحرب الأهلية في سـورية تلهب 

الغضب الطائفي.
ولم يتسـن التحقـق من صحة تقرير عـن نبش مرقد 
حجر بن عدي بالقرب من دمشـق والذي نشر مصحوبا 
بصور علـى الانترنت فـي اواخر نيسـان (ابريل) لكنه 
دفع الزعماء الشيعة في طهران إلى الدعوة إلى احترام 
المقدسات في حرب أحد طرفيها اسلاميون سنة معادون 

لإيران.
ونقـل تلفزيـون (بـرس تـي فـي) الإيرانـي الناطق 
باللغـة الإنجليزيـة عن وزيـر الخارجيـة الإيراني علي 
أكبـر صالحـي قولـه «مثل هـذه الأفعـال قد تشـعل نار 
الخلافات الدينية بين أتباع الديانات السماوية». ودعا 
الهيئـات الدولية إلـى حماية المعالم الدينية الإسـلامية 

والمسيحية في سورية.
وهنـاك تقارير متزايـدة عن تعرض بعـض المزارات 
الشيعية الكثيرة في سـورية للاعتداء في المناطق التي 
كسـب فيها الإسـلاميون السـنة أرضا منذ العام الماضي 
لكـن من الصعب التحقق من صحة تلك التقارير بسـبب 
القيـود المفروضـة على حريـة الحركة لوسـائل الإعلام 

المستقلة داخل البلاد.
وتظهر صفحة الفيسـبوك ما يزعـم انه ضريح حجر 
بن عدي -الذي كان مزارا شهيرا في ضاحية عدرا بريف 
دمشـق قبل أن يقتل الصراع في سوريا السياحة- وقد 
نبش وأخرجت رفاته. وظهر في إحدى الصور مسلحان 
ملتحيـان بملابس مموهـة وهما يقفان بجوار سـرداب 

مفتوح في أرضية غرفة مزينة بزخارف.
وقالت وسـائل إعلام إيرانية في طهـران إن «أعدادا 
كبيـرة» من الطلبـة الإيرانيين تجمعـوا للاحتجاج على 
الاعتـداء على المـزار ونـدد الزعيم الأعلـى الإيراني آية 
اللـه علـي خامنئي «بالحـادث المريـر» وحث المسـلمين 

حول العالم على التعبير عن غضبهم.
ومـن المـزارات الأخـرى فـي ضواحـي دمشـق مرقد 
السـيدة زينب ذو القبة الذهبية الـذي يوجد به جثمان 
بنت الإمام علي الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الشيعة 
وكان مقصـدا سـياحيا مهما قبل انـدلاع الانتفاضة ضد 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ويقول متشددون شيعة عراقيين إن بعض المتطوعين 
منهم دخلوا سـورية لحماية المزار مـع إقتراب المعارضة 

السنية المسلحة من أبواب دمشق.
ويقولـون إن من بـين الدوافع التي تحركهـم الرغبة 
فـي الحيلولـة دون تكـرار المذبحـة الطائفيـة التي تلت 
تفجير مسـجد الامامين العسـكريين في مدينة سـامراء 
العراقيـة فـي 2006 والتي أشـعلت غضب الشـيعة ضد 
السـنة هناك. وفي 30 أبريل نيسـان حذر السـيد حسن 
نصـر الله زعيـم جماعة حـزب الله الشـيعية اللبنانية 
المدعومة من إيران والمؤيد للأسـد من «عواقب خطيرة» 
إذا هاجمت المعارضة السـنية المسـلحة في سوريا مرقد 

السيدة زينب.
وقالـت منظمـة هيومن رايتـس ووتـش المدافعة عن 
حقـوق الإنسـان فـي كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي 
ان اسـلاميين سـنة حرقوا ونهبوا حسـينية شيعية في 
محافظـة إدلـب بشـمال سـورية. وبث تسـجيل مصور 

يظهر الحادث على الانترنت.
وتضـررت أيضـا معالـم أثريـة شـهيرة فـي سـوريا 
فـي الحـرب. واحرق السـوق فـي مدينة حلـب القديمة 
والـذي صنفتـه منظمة الأمم المتحـدة للعلـوم والثقافة 
(اليونسـكو) من مواقع التـراث العالمـي. ولحقت أيضا 
أضرار جسـيمة بمعبد روماني يرجع تاريخه إلى 2000 

عام وبعض اعمدته في مدينة تدمر.
ويقتـرب القتال أيضـا من الجامع الأمـوي الكبير في 
وسـط دمشـق الذي يرجع تاريخـه إلى القرن السـابع 
الميـلادي والذي يضـم ضريحا يقال إنـه يوجد به رأس 

النبي يحيى بن زكريا.

الحرب الأهلية في سورية تهدد مزارات شيعية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
 - اللبنانـي  الجيـش  قيـادة  أعلنـت 
«بنتيجـة  أنـه  أمـس  التوجيـه  مديريـة 
تمكنـت  المكثفـة،  والمتابعـة  التحريـات 
مديريـة المخابرات بتاريـخ 2013/5/6 من 
توقيـف عناصر تابعـة لخلية مشـبوهة، 
ضبطـت فـي حوزتهـم كمية مـن العبوات 
المتفجـرة والصواعـق»، جاء فـي البيان 

«بوشـر التحقيـق مع الموقوفين باشـراف 
القضاء المختص، فيما تجري ملاحقة باقي 

المنتمين الى الخلية المذكورة لتوقيفهم».
وجاء بيـان الجيش في ظـل معلومات 
عن أن الجيش إعتقـل المجموعة في خلال 
عطلـة الاعيـاد وأنها كانت تسـعى لتنفيذ 
أعمال إرهابيّـة إجراميّة تهدف إلى ضرب 
البلد.وتتألّـف  فـي  والاسـتقرار  الأمـن 
الخليّـة مـن أربعـة عناصر من جنسـيات 
سـورية ولبنانيـة، ويخضـع عناصرهـا 
حاليـاً للتحقيق لـدى مخابـرات الجيش 

بعـد  بيـروت  فـي  عليهـم  قبضـت  التـي 
عمليات رصد ومتابعة دقيقة.

ونقلـت صحيفـة « الجمهوريـة « عـن 
انّ  للتحقيقـات  مواكبـة  امنيـة  مصـادر 
«المهمـات المطلوبـة مـن هـذه الخليّـة هي 
تنفيذ أعمال إرهابيّة على قاعدة «التكتيك 
الاستراتيجي» تستهدف الجيش اللبناني 
وثكناتـه، بالتعـاون مع عناصـر إرهابيّة 
تابعة لـ»جبهة النصـرة» موجودة داخل 

مخيّم عين الحلوة».
وكشـفت التحقيقـات عـن وجـود نيّة 

لدى عناصر هذه الشبكة لتكرار سيناريو 
الاغتيالات الذي شـهده لبنان في الأعوام 
المنصرمـة الماضيـة، إذ إنّ مجموعـة مـن 
السياسـيين والأمنيـين كانـت موضوعـة 
لهـذه   » الثمـين  «الصيـد  لائحـة  علـى 
المجموعـة الإرهابيّة تحـت عنوان إحداث 
بلبلة داخل الصف المسـيحي والإسـلامي 
علـى حـدّ سـواء.وبيّنت التحقيقـات ان 
لهذه الشبكة امتدادات داخلية وخارجية، 
وبالتالـي فـإنّ تحديد بوصلـة تحركاتها 
واتصالاتهـا رهـن التحقيـق، فضـلاً عـن 

معرفـة هوّيـة تمويلها.وكشـفت المصـادر 
الأمنيّة أنّ «العناصـر الإرهابيّة الخطيرة 
تقطـن في مخيّـم عين الحلـوة وطرابلس 
وجرود عرسال، وان العمل جارٍ على قدم 
وسـاق لخلق تنظيـم لـ «جبهـة النصرة» 
عدة وعـدداً داخل مخيم عين الحلوة على 
قاعـدة تنظيـم الصفـوف وبـدء عمليـات 
التدريب العسكري، لإعادة هيكلة الجسم 
العسـكري لتنظيم «القاعدة» عبر تحريك 
المجموعـات التـي تمـت تزكيتهـا مـن قبل 

التنظيم الأم».

الجيش اللبناني يعلن إعتقال خلية «ارهابية» كانت تخطط 
لاستهداف ثكناته وتنفيذ اغتيالات بالتعاون مع «جبهة النصرة»

وزيـر  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق  ـ  رومـا   ■
ان  الخميـس  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
الرئيس السـوري بشار الاسـد لا يمكن ان يشارك 
فـي حكومـة انتقالية سـورية، فيما رحبـت وزارة 
الخارجية السـورية الخميس بالتقـارب الامريكي 
الروسي حول سورية، معبرة في الوقت نفسه عن 
ثقتها بـ»ثبات الموقف الروسي» الداعم للنظام منذ 

بدء الازمة قبل 26 شهرا.
واورد التلفزيون السـوري الرسمي في شريط 
وزارة  عـن  نقـلا  شاشـته  علـى  عاجـل  اخبـاري 
الخارجية ان «سـورية ترحب بالتقـارب الامريكي 
الموقـف  بثبـات  قناعتهـا  مـن  انطلاقـا  الروسـي 
الروسي المسـتند الى ميثاق الامم المتحدة وقواعد 

القانون الدولي».
وهـذا هـو الـرد الرسـمي السـوري الاول على 
اعـلان واشـنطن وموسـكو الاربعـاء من موسـكو 
اتفاقـا على الدعوة الى مؤتمر دولي حول سـورية 
وحـث الطرفين المتقاتلـين على التفـاوض من اجل 

التوصل الى حل سياسي.
وقـال وزيـرا الخارجيـة الامريكي جـون كيري 
والروسي سيرغي لافروف ان الحل يجب ان يبنى 
على اساس اتفاق جنيف الذي تم التوصل اليه في 
حزيران (يونيو) 2012 داخل مجموعة العمل حول 
سـورية التـي تضـم الـدول الخمس الاعضـاء في 

مجلس الامن وتركيا والجامعة العربية.
وينـص اتفـاق جنيـف علـى تشـكيل حكومـة 
انتقاليـة ب»صلاحيـات تنفيذيـة كاملـة» تسـمي 
«محاورا فعليا» للعمل على تنفيذ الخطة الانتقالية، 
على ان تضم اعضاء في الحكومة الحالية وآخرين 
من المعارضة»، من دون التطرق الى مسـالة تنحي 
الاسـد. ودعت روسيا مرارا الى تبني مجلس الامن 

الدولي اتفاق جنيف.
وبعد ان كانت واشنطن تتمسك برحيل الاسد، 
والنظـام  المعارضـة  ان  موسـكو  فـي  كيـري  قـال 
وحدهما يمكنهما تحديد شـكل الحكومة الانتقالية 

لاجراء انتخابات ديمقراطية.
الا انـه عبر الاربعاء عـن قناعته مـن روما بان 
الاسـد لا يمكـن ان يكـون جـزءا مـن اي حكومـة 

انتقالية.
ومـن جهتـه رحب الامـين العام لجامعـة الدول 
العربيـة اليـوم الخميـس بالجهود الجديـدة التي 
تبذلها روسـيا والولايات المتحدة للتفاوض لانهاء 
الحرب الاهلية في سوريا ودعا الحكومة السورية 

والمعارضة الى الاشتراك في هذه الجهود.
وقـال نبيـل العربـي الأمـين العـام فـي بيـان 
اصدرتـه الجامعـة العربية اليوم «أن هـذا التفاهم 
الروسي - الأمريكي بالعمل معا وبصورة مباشرة 
يشكل تطورا هاما وايجابيا لدفع الجهود الاقليمية 

والدوليـة لرعاية تنفيذ ما جاء فـى البيان الصادر 
عـن اجتمـاع مجموعـة العمـل الدولية فـى جنيف 
فـى 30 يونيو الماضى والذى حدد الاطار والأسـس 

للحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية.»
كما أعلنت الصين، الخميس، ترحيبها بالاتفاق 
الروسـي- الأمريكـي الأخيـر حول أزمة سـورية، 
وشـددت علـى دعمهـا لجهـود الوسـاطة المبذولة 
مـن قبـل المبعـوث الأممـي إلـى سـورية الأخضـر 

الإبراهيمي.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة «شـينخوا» 
الصينيـة، هـوا  المتحدثـة باسـم الخارجيـة  عـن 
شـونيينغ، قولهـا إن الصين تبذل جهـوداً من أجل 
حل سياسـي للنـزاع السـوري، وتقـدّم النصيحة 
«رحبـت  وقـد  السـياق،  هـذا  فـي  والاقتراحـات 
بالتوافـق الأخيـر بين روسـيا والولايـات المتحدة 

حول النزاع».
وفـي تراجع في موقفه قال كيري قبل محادثات 
مـع وزيـر الخارجية الاردنـي ناصر جـودة ان كل 
الاطراف تعمل «لتشكيل حكومة انتقالية بالتفاهم 
بين الطرفين وهـذا يعني برأينا ان الرئيس الاسـد 

لن يكون مشاركا في هذه الحكومة الانتقالية».
وكشـف كيـري رسـميا عـن مسـاعدة امريكية 
انسـانية اضافية بقيمة مئـة مليون دولار للاجئين 
السـوريين، يخصص نصفها لمسـاعدة الاردن على 

اسـتضافة اللاجئـين منـذ انـدلاع النـزاع قبـل 26 
شهرا.

مـن جهتـه، صـرح وزيـر الخارجيـة الاردنـي 
ناصـر جودة فـي روما الخميس ان عـدد اللاجئين 
السـوريين في الاردن يمكن ان يشـكل 40 بالمئة من 

سكان المملكة منتصف العام المقبل.
وقـال جـودة فـي بدايـة لقائـه مـع كيـري فـي 
اللاجئـون  يشـكل  «حاليـا  الايطاليـة  العاصمـة 
السـوريون 10 بالمئـة مـن سـكاننا لكـن بالوتيرة 
الحاليـة سـيرتفع الرقم الى مـا بـين 20 و25 بالمئة 
في نهاية العـام وحوالى 40 بالمئة بحلول منتصف 

.«2014
واضـاف «ليس هناك اي بلد يسـتطيع مواجهة 
هذا العـدد الذي ذكرتـه من اللاجئـين»، معبرا عن 

شكر الاردن للمساعدة من قبل الاسرة الدولية.
وقال كيري ان الاسـتعدادات لعقد مؤتمر دولي 
لمحاولـة ايجـاد حل للازمـة مسـتمرة، بعدما وافق 
على ان يعمل مع نظيره الروسـي سيرغي لافروف 

بهذا الهدف.
وتابـع انه تحـدث الـى وزراء خارجيـة معظم 
الدول المعنية «وهناك رد ايجابي جدا ورغبة قوية 
جدا في التحرك باتجـاه هذا المؤتمر لمحاولة ايجاد 
حل سياسـي او على الاقل اسـتنفاد كل الامكانيات 

للوصول الى ذلك».

واضاف كيـري ان الامـين العام لـلامم المتحدة 
بـان كيمون اشـرك فـي القضيـة ايضا «وسنسـير 
قدما بشكل مباشـر جدا جدا للعمل مع كل الاطراف 

وتنظيم هذا المؤتمر».
واكد ان هذا المؤتمر يمكن ان يعقد بحلول نهاية 

ايار (مايو) وربما في جنيف.
واوضح ان السفير الامريكي في سورية روبرت 

فورد التقى في الوقت نفسه المعارضة السورية.
ايضـا  وكيـري  جـودة  يبحـث  ان  ويفتـرض 
فـي عملية السـلام بـين اسـرائيل والفلسـطينيين 
قبـل زيـارة رابعة لوزيـر الخارجيـة الامريكي الى 

اسرائيل في نهاية ايار (مايو).
وقال كيـري ان الاردن احد دولتـين في المنطقة 
وقعتـا اتفاق سـلام مـع الدولـة العبرية، سـيلعب 
دورا اساسـيا في هذه العملية، موضحا ان المملكة 
سـاعدت على اشـراك الجامعة العربيـة في احياء 

الحوار.
وحذر الوزير الامريكـي من ان «كل يوم يمر في 
الشـرق الاوسـط يسـمح لاحد بالتسـبب باحداث 

تهدد تقدم العملية».
مـن جهتـه، اكد جـودة اهمية القـدس التي قال 

انها «يجب ان تكون رمز السلام».
واضاف «اعتقد ان القدس مكون مهم جدا في كل 

المناقشات التي ستجرى حول الوضع النهائي».

دمشق ترحب «بالتقارب الامريكي الروسي» حول الازمة السورية
كيري يؤكد ان الاسد لا يمكن ان يشارك في حكومة انتقالية

■ لنـدن ـ يو بي آي: رحب رئيس هيئة التنسـيق الوطنية 
فـي المهجر، هيثـم منّـاع، باتفـاق الولايـات المتحدة وروسـيا 
علـى الدعـوة إلى عقد مؤتمـر دولي لإنهاء الأزمة في سـورية، 
واعتبرهـا خطـوة ايجابية باتجاه الحل السياسـي والتراجع 

عن قضية الذهاب بالعسكرة إلى مرحلة تحطيم البلاد.
وقال منّاع لـ يونايتد برس انترناشـونال، اليوم الخميس، 
إن «هذه المبادرة بالتأكيد خطوة أساسـية، ولكنها تحتاج إلى 
حماية نفسها من جملة نقاط الغموض في اعلان جنيف في 30 
حزيـران (يونيـو) 2011، والتي تم تعمُد تركهـا بهذه الصورة 
مـن أجـل التوافـق وأن تكون هنـاك مرونة في تصـور المرحلة 

الانتقالية».
واضاف «هذا الغموض اعطى قراءتين مختلفتين على الأقل 
للاعلان نفسـه، وهناك حاجة اليوم لازالـة اللبس والغموض 
مـن كل مـا فـي اعـلان جنيف مـن النقـاط التـي تحمـل تأويلاً 
مزدوجاً من أجل طرح تصور مشترك روسي ـ أمريكي للمرحلة 

الانتقالية».
وشـدد منّاع على «ضرورة دعـوة 3 دول غابت عن جنيف، 
الدولـي  بالمؤتمـر  للمشـاركة  وايـران،  ومصـر،  السـعودية، 
المقتـرح، لأن الغائـب مشـاغب ومن الأفضل اشـراكه، وأن تتم 
دعـوة جميـع الأطـراف علـى صعيـد المشـاركة السـورية، من 
دون اعتبـارات يجمع الكل على تفاهتها وسـخافتها على غرار 
هـذا ممثل للشـعب وآخر ممثل للثـورة، وأن يكـون هناك وفد 
للمعارضـة من أهم مكوناتها ووفد للسـلطة مع تسـاوي العدد 

بين الوفدين»، على حد تعبيره.
وطالب بأن يكـون المؤتمر الدولي المقتـرح «ملزماً بقراراته 
ويستتبعه قرار من مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السادس 

لميثاق الأمم المتحدة، لكي لا يتم الاعتراض عليه».
وقـال منّـاع «نحـن فـي هيئـة التنسـيق الوطنيـة نطالـب 
بنقـاط عملياتية تُعيد الاعتبار والثقة بالحل السياسـي، أولها 
الدعوة الفورية لإبراز مظاهر حسـن النية بالسـماح لعمليات 

الإغاثة على كامل الأراضي السـورية، واطلاق سراح المعتقلين 
والمخطوفين، وخروج كل المقاتلين غير السـوريين من الأراضي 
السـورية». واضـاف «لا يمكن التفاوض مع كائنـات قادمة من 
المريخ (في اشارة إلى الأطراف غير المعنية بالمسألة السورية) 
ومـن الضروري اطـلاق مفاوضات تبـدأ فيها مرحلـة انتقالية 
للخلاص من الديكتاتورية في البلاد، والتفاوض مع السلطات 
السـورية من أجـل ابعاد كل مقومات الحل الأمني والعسـكري 

ودعم بناء مؤسسات ديمقراطية في البلاد».
وحول مشـاركة هيئة التنسـيق الوطنية فـي مؤتمر مدريد 
للمعارضـة السـورية يومـي 20 و 21 أيار (مايـو) الحالي، قال 
منّـاع «هناك نبرات طائفية لا يمكـن أن يقبلها ديمقراطي يدافع 
عـن اقامة دولة ديمقراطية في سـورية، ويحب أن يتم التعامل 
مع المشـاركين كمواطنين سوريين من دون أية صبغة طائفية أو 
مذهبية، ووجـود توازن بين القوى الفعليـة في الميدان وليس 
دعـوة على أسـاس محسـوبيات وصداقـات، وأن تكون هناك 

شفافية في قضية التمويل».
واضاف «أرسـلنا هـذه التسـاؤلات لمنظمي مؤتمـر مدريد، 
وفـي حال تلقينا اجابات شـافية عليها سـنقرر على ضوئها ما 

إذا كنا سنشارك أم لا».
وكشف منّاع «أن مساعي تجري حالياً لتشكيل كتلة وطنية 
متعـددة الألـوان السياسـية والتمثيـل وتسـتطيع أن تقـوم 
بدور سياسـي في حال طلب المجتمع الدولـي ممثلاً للمعارضة 
السـورية، لأن الكتلـة الأساسـية في الائتـلاف الوطني، وهي 
جماعـة الأخـوان، مـا زالـت تعـارض التفـاوض والحـوار مع 

السلطة».
وقـال «إن هيئـة التنسـيق والقـوى الديمقراطيـة المدنيـة 
الأساسـية في سـورية تعـد لعقد المؤتمـر الديمقراطـي المدني 
في حزيـران (يونيو) المقبل في العاصمـة المصرية القاهرة من 
أجل أن تكون هناك قوة ديمقراطية واسـعة وقادرة على العمل 

السياسي في المرحلة الانتقالية».

هيثم مناع يرحب بالدعوة إلى مؤتمر دولي حول سورية ويعتبرها خطوة ايجابية باتجاه الحل السياسي

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بـي بـي سـي)، الخميـس، أن الحكومـة البريطانيـة 
وضعـت مقترحـات لرفـع أو تعديـل حظـر الأسـلحة 
المفـروض علـى سـورية مـن قبـل الإتحـاد الأوروبي، 
لتسـليح الإئتـلاف الوطني لقـوى الثـورة والمعارضة 

السورية الذي تعتبره المعارضة الرئيسية في البلاد.
وقالت (بي بي سـي) إن الحكومـة البريطانية ترى 
«أن هذا التحرك سـيدعم القـوى المعتدلة في المعارضة 
السـورية، ومـن شـأنه أن يضـع أيضـاً ضغوطـاً على 
الحكومـة السـورية للدخول فـي مفاوضـات على حل 
سياسـي»، للأزمـة الدائـرة فـي البـلاد منـذ أكثـر من 

عامين.
الحكومـة  ادرجتهـا  المقترحـات  أن  واضافـت 
البريطانيـة فـي وثيقة مطروحة للنقـاش وزعتها على 
الـدول الـ 27 الأعضاء بالإتحـاد الأوروبي، قبل انتهاء 
مـدة الحظـر الذي يفرضـه الأخيـر على الأسـلحة إلى 

سوريا بنهاية الشهر الحالي.
لتغييـر  خياريـن  البريطانيـة  الوثيقـة  ووضعـت 
الوضـع القائم، يتمثـل الأول في رفـع الحظر المفروض 
المعـارض،  السـوري  الإئتـلاف  ضـد  الأسـلحة  علـى 

ويقتـرح الثانـي ازالة عبـارة «غيـر فتاكة» مـن قائمة 
الإسـتثناءات مـن الحظر لتمهيـد الطريق أمـام تزويد 

الإئتلاف بالأسلحة.
البريطانيـة  الوثيقـة  إن  سـي)  بـي  (بـي  وقالـت 
تقتـرح بأن الاتحـاد الأوروبي «سـيحتاج إلـى اجراء 
تقييـم دقيق حول اسـتخدام أية أسـلحة يرسـلها إلى 
المعارضة السورية، يضمن أن يتم استعمالها للأسباب 

الصحيحة الرامية إلى حماية المدنيين».
واضافـت أن الحكومة البريطانية تجـادل بأن دعم 
القوى المعتدلة في المعارضة السورية من شأنه أن يزيد 
الضغـط علـى الحكومة السـورية للتفـاوض على حل 
سياسي، ويسمح أيضاً للاتحاد الأوروبي بالاستجابة 
بمرونـة على أي تصعيـد خطير في الصراع، مثل شـن 

هجوم بالأسلحة الكيميائية.
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي، ديفيـد كاميرون، 
حذّر مؤخراً من أن بلاده «قد تضطر للقيام بأشـياء على 
طريقتها الخاصة إذا فشـلت بتأمين تخفيف الحظر الذي 
يفرضـه الاتحاد الأوروبي على الأسـلحة إلى سـوريا»، 
وألمح بأنها تدرس اسـتخدام حق النقـض (الفيتو) ضد 

أي تمديد يقره الإتحاد لحظر الأسلحة.

بريطانيا وضعت مقترحات لرفع الحظر الاوروبي 
عن تسليح الإئتلاف السوري المعارض

■ واشـنطن ـ رويترز: اخترقـت صواريخ 
اسـرائيلية نظـام الدفاع الجوي السـوري في 
الأيـام القليلـة الماضيـة لكـن هـذا الهجـوم لم 
يطمئن كثيرا المخططين العسكريين الأمريكيين 
الذيـن يفكرون في مخاطر أي تدخل ضد قوات 

الرئيس السوري بشار الأسد.
العسـكرية  الخيـارات  بعـض  لأن  ونظـرا 
المحتملـة لـدى الولايـات المتحدة في سـورية 
تتضمـن توجيـه ضربات جوية تشـعر وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغـون) بالقلـق إزاء 
قـدرة الأسـد علـى إسـقاط طائـرات معاديـة 
بصواريـخ أرض - جو وبخاصـة خلال حملة 

متواصلة.
ويقـاوم الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
الضغـوط الراميـة لزيـادة انخـراط الولايات 
المتحـدة في الحـرب الدائـرة في سـورية ولم 
يتخـذ حتـى خطـوات محـدودة مثل تسـليح 

مقاتلي المعارضة.
وإذا قررت الولايات المتحدة أن تصبح أكثر 
انخراطـا في سـورية ربما ردا على اسـتخدام 
دمشـق أسـلحة كيماويـة وإذا رغبت في شـن 

حملـة جويـة موسـعة هنـاك فمـن المرجـح أن 
تحتـاج أولا نزع الدرع الجوية السـورية وهي 

روسية الصنع.
ورغـم أن فاعلية القوات الجوية السـورية 
المتقادمـة غير واضحة يعتقد أغلب الخبراء أن 
نظام الصواريخ الذي قامت سـورية بتحديثه 
بصـورة كبيرة بعـد الهجوم الاسـرائيلي عام 
2007 علـى موقـع يعتقـد أنـه موقع نـووي ما 
زال أكثـر قدرة من أي نظـام واجهته الولايات 
المتحـدة منـذ قصفـت القـوات الصربيـة عـام 

.1999
وقال مسـؤول أمريكي رفيع «هذه الأحداث 
التي وقعت مؤخرا لـم تغير تقييمنا لمدى تقدم 

نظام الدفاع الجوي السوري.»
فـي  لديهـا  المتحـدة  الولايـات  إن  ويقـال 
واقـع الأمر القوة التي تمكنهـا من محو النظام 

الجوي السوري.
فسـوريا تفتقـر لوسـائل الدفـاع اللازمـة 
لحمايتها من أسلحة امريكية يصعب التصدي 
لهـا مثـل قاذفـات سـتيلث بـي-2 أو السـفن 
أو الصواريـخ الموجهـة التـي تطلقهـا السـفن 

والغواصـات. لكن مثل هذا الهجوم سـيتطلب 
قـوة ضخمة تضم صواريـخ موجهة وطائرات 
يمكـن أن تنطلـق من حامـلات طائـرات أو من 

قواعد في دول مجاورة.
كانـت الطائـرات الاسـرائيلية قـد تمكنـت 
من تجنب وسـائل الدفاع السـورية مرتين في 
الأيـام القليلة الماضية لكن عنصر المفاجأة كان 
قويا جدا لدرجة قـال الخبراء إنه كان يصعب 
معها صدهـا. وقـال مسـؤولون أمريكيون في 
الأسـبوع الماضي إن الاسـرائيليين لم يدخلوا 
المجال الجوي السوري في هجوم يوم الجمعة 

بل أطلقوا صواريخ عبر لبنان.
وسـتكون الطائرات الأمريكية أكثر عرضة 
للخطـر بكثيـر إذا حاولت فـرض منطقة حظر 
طيـران فوق سـوريا أو حمايـة «مناطق آمنة» 
على الأرض وهي خطوات سـتتطلب ولا شـك 

عمليات فوق البلاد لفترات طويلة.
وقـال مسـؤول أمريكـي آخـر «هنـاك فارق 
كبيـر بين توجيـه ضربة وفـرض منطقة حظر 

طيران.»
وتقـول وزارة الدفاع الأمريكية إن سـوريا 

تملـك دفاعـات جويـة تزيـد خمس مـرات عن 
الدفاعـات الجويـة فـي ليبيـا حيـث سـاعدت 
الولايـات المتحـدة علـى فـرض منطقـة لحظر 

الطيران عام 2011. كما أنها أكثر تقدما بكثير.
وفـي ليبيـا لـم تقـع خسـائر بشـرية فـي 
صفوف القوات الغربية. لكن المخاطر أعلى في 
سـوريا ومن غيـر الواضـح إن كان المواطنون 
الأمريكيون الذيـن أنهكتهم حربا أفغانسـتان 

والعراق سيتقبلون سقوط قتلى جدد.
قبل بـدء الحرب في سـورية قـال محللون 
غربيـون إن لدى الأسـد حوالـي 25 لواء دفاع 
جوي ونحو 150 قاذفة صواريخ أرض - جو.

وأشـار المسـؤول الأمريكـي الأول إلـى أن 
سـورية عـززت دفاعهـا الجوي في السـنوات 
القليلة الماضية. لكـن مدى تأثير الصراع الذي 
تشهده البلاد على دفاعها الجوي غير واضح.

والكثير مـن الصواريخ السـورية المضادة 
للطائـرات يمكن نقلهـا على منصـات متحركة 
مما يعني ان قوات الأسـد ربما تقرر أن تضعها 
قـرب مـدارس أو مبـان سـكنية علـى أمـل أن 
تتجنـب القـوات الامريكية اسـتهدافها حفاظا 

على أرواح المدنيين.
وأظهر إسقاط طائرة استطلاع تركية وهي 
تقترب من السـاحل السوري في العام الماضي 
مـدى سـرعة رد فعـل الدفـاع السـوري. لكـن 
الولايـات المتحـدة وحلفاءها لديهـم خيارات 

ربما تجعل مثل هذه الخطوة أكثر أمنا.
ويقـول مخطط عسـكري غربي إن إسـقاط 
نظام الدفاع السوري سيتطلب هجمات مكثفة 
بصواريـخ موجهة ثـم ضربات جويـة. ويرى 
والدوليـة  الاسـتراتيجية  الدراسـات  مركـز 
للأبحـاث أن مثل هـذا الهجوم سـيتطلب قوة 
حاملتي طائرات أمريكيتين على الأقل كما يمكن 
نشـر طائرات للولايات المتحـدة وحلفائها في 
قواعد برية بـدول مجاورة مثل تركيا والأردن 

وقبرص.
لكـن من غيـر المرجـح أن يمضـي أوباما في 
أي عمليـة وحـده بـل سـيلجأ إلى حلفـاء مثل 
بريطانيا وفرنسا إذا وجدت الولايات المتحدة 
نفسـها مضطـرة لاتخـاذ إجـراء مباشـر فـي 
الصراع السـوري حتـى رغم عزوفها الشـديد 

عن التورط العسكري هناك.

محللون: واشنطن متوجسة من الدفاع الجوي السوري رغم الغارات الإسرائيلية
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عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

ميـزة وزيـر الأوقاف الأردني الشـاب الدكتور محمـد القضاة 
الأساسـية تتمثـل فـي أنـه ملتقـط جيـد وإسـتثنائي للرسـائل 

السياسية.
الرجـل عمليـا هـو «الشـاهد الأردنـي» الوحيـد الـذي وقـع 
علـى إتفاقيـة القـدس المختصـة بالولايـة الدينية برفقـة زميله 

الفلسطيني الدكتور محمود هباش.
 بهـذه الصفـة تمكـن الدكتـور القضـاة مـن مسـاحة المناورة 
التـي تتيح له الحركة في الإتجاهات المضـادة تماما لزميله وزير 
الخارجيـة ناصر جودة عنـد التعاطي مع التحرش الإسـرائيلي 
المهـين سياسـيا مؤخـرا بالولايـة الدينيـة الأردنيـة لمقدسـات 

القدس.
يوم الإسـتفزازات الإسرائيلية بالقدس سافر جوده إلى روما 
للقـاء وزيرة العدل الإسـرائيلية ليفني فتصدى لمهمة إسـتدعاء 
السـفير الإسـرائيلي وإبلاغـه بالإحتجـاج شـديد اللهجة وزير 
الخارجيـة بالوكالـة الجنـرال حسـين المجالـي وهو أيضـا وزير 

الداخلية في الحكومة الأردنية.
الوزير القضاة وبعد إتصال تنسـيقي تشـاوري مع شخصية 
مهمة في مؤسسة مهمة أوصل «همسة» سياسية جريئة من طراز 

خاص لرئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور.
همسة القضاة كانت تقضي بأن يتحرك البرلمان بإسم الشعب 

في إتجاهات التصعيد ضد إسرائيل.

السـرور فهم من القضاة بان مجلس النواب يستطيع الذهاب 
لإتجاهـات غير مسـبوقة في التصعيـد تحت عنـوان الدفاع عن 

القدس والمسجد الأقصى.
الإهانة التي وجهها الإسـرائيليون قويـة ولا يمكن تجاهلها.. 
هذا مـا قاله الوزير القضاة لأحد كبار المسـؤولين مشـيرا لان تل 
أبيـب تعبـث بالطبـق وهـي تعرف بـأن السـماح للمسـتوطنين 
بإختراق المسـجد الأقصى وإعتقال كبير رمـوز الرعاية الأردنية 
طاقـات  أقصـى  إلـى  الوصـول  هدفـه  حسـين  محمـد  الشـيخ 

الإستفزاز.
القضـاة وبإعتبـاره الشـاهد الأردنـي الوحيـد علـى إتفاقية 
مكتوبـة تضمـن للعائلة الهاشـمية  متابعة الشـؤون الدينية في 
القدس شعر بمسـئولية شخصية لكن تحركه في الإتجاه المضاد 
لإسـرائيل ينسـجم فيما يبدو مع قرار مرجعـي أردني بالرد على 

إسرائيل وبأقصى لغة ممكنة دون الوصول إلى الصدام.
لذلك إسـتجاب السـرور للهمسـة المشـار إليها وقرر السـماح 
المسـألة  فـي  رأيهـم  عـن  بالتعبيـر  البرلمـان  أعضـاء  لجميـع 

الإسرائيلية.
خـلال دقائـق كان البرلمـان الأردنـي يمـوج ويهيج بسلسـلة 
طويلـة من لغات التصعيد بدأت مع دعوة الملك شـخصيا لإعلان 
الحـرب علـى إسـرائيل وعبـرت بقـرار صـوت عليـه البرلمـان 
بالإجمـاع ويقضي بطرد السـفير الإسـرائيلي مع مذكـرة عاجلة 

تقترح تعديلات على قانون إتفاقية وادي عربة.
نفـس التكتيك إتبعه الكنيسـت الإسـرائيلي عـدة مرات وهو 

يتحـرش بالأردن عبـر إقتراحات لمتطرفيه تحـت عنوان الوطن 
البديل.

عمليـا لأول مرة يتفق البرلمـان والحكومة معا علـى التصعيد 
في مسـألة إسـرائيلية  والجولة لم تنته بعد فجلسة الأحد المقبل 

«حرة» ومسلسل التصعيد سيتواصل ضد الإسرائيليين.
السـؤال هو: لماذا شـعر الأردن رسميا بأن إسـرائيل تتخطى 

الحدود هذه المرة وتعبث بالطبق؟
الجـواب متاح عبـر الوضـع السياسـي الداخلي العـام الذي 
يشـير لان تل أبيب تسـتقوي مرة أخرى لكن عبر جبهة حساسة 
فجميـع أطـراف معادلة الحكـم والإدارة في الأردن لـم تكن على 
علاقـة بقصة «إتفاقية القدس» التي وقعهـا العاهل الأردني الملك 
عبدللـه الثاني مع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس قبل نحو 

شهر ونصف.
المسـألة تمس مباشـرة مؤسسـة القصر الملكـي الأردنية التي 
أخـذت علـى عاتقهـا هـذه الإتفاقيـة وبصورة سـرية قبل سـتة 

أسابيع.
لاحقـا لتوقيـع الإتفاقية فهمـت «القـدس العربي» بـأن وزير 
الأوقـاف محمد القضاة وقع الإتفاقية بصفته «شـاهدا» فقط بعد 
ملاحظة بروتوكولية خلال إجتماع سـريع وخاطف على هامش 
إسـتضافة عباس فقد كان برنامج البروتوكول يقضي بأن يوقع 

الإتفاقية شاهدا رئيس الوزراء عبد الله النسور.
المسـألة لـم تـرق لرئيسـي مجلسـي الأعيـان طاهـر المصري 
والقضـاء هشـام التل ومعهما رئيـس الوزراء النسـور فوصلت 

الملاحظة لمدير مكتب الملك عماد فاخوري الذي بادر لتبديل الوضع 
فأصبح الدكتور القضاة شـاهدا ما دام الشـاهد الفلسـطيني هو 

نظيره في الطرف الاخر.
قبـل ذلك ولـدت قصـة إتفاقيـة القدس بقرار سـريع وسـري 
إتخذه الرئيس عباس مع العاهل الأردني فتوجه إلى عمان فورا 
بطائرة مروحية أردنية أرسلت له وإصطحب معه وزير الأوقاف 
الفلسـطيني فقط محمـود هبـاش دون إبلاغ حتـى أركان مكتب 

الرئيس.
فـي عمـان كان عبـاس يفتـرض ان التوقيـع علـى الإتفاقيـة 
سـيكون سريا وإسـتغرب  وجود الإعلام وإستفسر وجها لوجه 
مـن الملك الأردني فيما إسـتمعت القدس العربي مع أخرين لوزير 
الأوقاف الفلسطيني يلمح لظروف وإعتبارات خاصة وحساسة 
جـدا دفعت الرئيس عباس لتجديد إتفاقيـة الولاية الدينية على 

مقدسات القدس للأردن.
هـذه الإعتبارات يفهم منهـا نقطة مركزية أساسـية تتمثل في 
أن إعتبـارات قانونية محضـة تطلبت منع إسـرائيل من «قضم» 
القدس تماما وفرض أمر واقع وبأن مصير القدس الشرقية عمليا 
وسياسيا كان إرتهن لأسـباب غامضة بموقف فلسطيني يفاضل 

بين خيارين لا ثالث لهما.
الخيـار الأول تـرك ملـف القـدس لإسـرائيل تمامـا والمجازفة 
بالوقائـع التي يمكن أن تفـرض على أرض الواقـع خصوصا في 
قصـة ملكيـة أوقـاف المدينـة، والخيار الثانـي «إشـراك» الأردن 
بالمسـئولية وتفويضـه مجـددا ومن الجانـب الفلسـطيني هذه 

المرة بالولاية الدينية. ولذلك على الأرجح سـبب قانوني محض 
يتعلق بأن القدس محتلة وستشكل في مرحلة التفاوض النهائي 
محورا مفصليا للخلاف والنزاع والأردن أقوى من دولة فلسطين 
في مسألة مقدسات المدينة لسبب بسيط وهو النص على الولاية 
الدينية في القدس للأردن ليس فقط بموجب قانون إتفاقية وادي 
عربه الأردني ولكن أيضا بموجب مصادقة الكنيست الإسرائيلي 
على قانون نفس الإتفاقية بمعنى أن القانون الإسرائيلي يفوض 

الأردن بالولاية الدينية.
وفقا لمصادر رسـمية أردنية كانت إسـرائيل وخلافا للأنطباع 
السائد خارج سياق التشـاور مع «إتفاقية» القدس الفلسطينية 

الأردنية الجديدة.
الإسـلامية  الوقفيـة  المواقـع  «تحصـن»  الإتفاقيـة  وهـذه 
والمسـيحية  بموجب القانون الدولي وقوانين إسـرائيل النافذة 
من إجراءات أحادية خشـي عباس أن تتخـذ قبل  الجلوس على 
طاولـة الوضع النهائـي، الأمر الـذي دفع عباس بإتجـاه توقيع 
الإتفاقية مع الأردن ودفع عمان للقبول بأول «ضمانة» فلسطينية 
لها بعد أخلاقـي وتاريخي توافق على رعاية الأردن للمقدسـات 
قبل إندفاع إسـرائيل لرد الفعل الأخير الذي إنتهى بدوره بجملة 
إعتراضيـة أردنيـة تميزت بالصلابـة وبصرخة نـادرة في وجه 

إسرائيل.
بهـذا المعنـى يصبـح إطـلاع الوزيـر القضـاة علـى مثـل هذه 
الحيثيـات مقدمـة طبيعيـة لإهتمامـه بتوجيه رسـالة معاكسـة 

لإسرائيل.

قصة ولادة إتفاقية القدس التي اربكت العلاقات مع إسرائيل:
وزير الأوقاف الشاهد الأردني الوحيد ونظيره الفلسطيني المرافق الوحيد لعباس في رحلة كانت «سرية»

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تضاعف عدد المهاجرين المغاربة اكثر من ثلاث 
مـرات خلال اقـل مـن 15 عامـا حيث يسـاهمون 
بحوالـى 7 بالمائـة فـي النـاتج الخـام للمغـرب 

بأرصدة بنكية بلغت حوالي 14 مليار دولار. 
وقـال رئيـس الحكومة عبـد الإله بـن كيران٬ 
ان عـدد المغاربـة في العالـم ارتفع خلال العشـر 
سـنوات الأخيـرة حيـث يبلـغ حاليـا 4.5 مليون 
شخص٬ مقابل 1.7مليون سنة 1998 تتسم بغلبة 
عنصر الشـباب حيث يقل عمر 70 مـن المائة منها 
عن 45 سـنة٬ من بينهم 20 بالمائة ولدوا بالخارج٬ 
وهي موزعة تقريبا بالتسـاوي بين الجنسين في 
الوقـت الذي بـدأ فيه الجيل الأول مـن المهاجرين 
بلوغ سن التقاعد، خاصة في أوروبا، حيث يصل 

عشرات الآلاف منهم كل سنة إلى سن التقاعد.
وأبـرز بـن كيـران٬ خـلال الجلسـة الشـهرية 
المتعلقة بالسياسـة العامة بمجلس المستشـارين 
(الغرفـة التشـريعية الثانيـة) حـول موضـوع « 
أوضـاع الجالية المغربية فـي المهجر بين ضمانات 

القانون والواقـع»٬ ان الجاليـة المغربية تتواجد 
في أكثر مـن 100 دولة في القـارات الخمس٬ رغم 
تمركزهـا القـوي فـي أوروبـا٬ حيـث 80 بالمائـة 
مـن أفرادهـا يتوزعون ما بين فرنسـا وإسـبانيا 

وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.
وتحـدث رئيس الحكومة المغربيـة عن القدرة 
الكبيـرة للجاليـة علـى الاندمـاج فـي مجتمعات 
الإقامة والوصول إلى مراتب التمثيل السياسـي٬ 
فمنهـم نواب برلمانيون ومستشـارون ورؤسـاء 
البنيـة  ان  وقـال  الـوزرا.٬  وبعـض  بلديـات 
السوسـيو- مهنيـة للجالية المغربيـة المقيمة في 
الخـارج عرفـت تحـولا نوعيـا خـلال السـنوات 
الماضيـة إذ أصبحت ظاهرة الهجرة تشـمل أيضا 
المغاربـة مـن ذوي الكفاءات في مياديـن مختلفة 
وان 17 بالمائـة منهـم حاصلـون علـى مسـتوى 
(بكالوريـا+ 5)٬ مما يجعل المغـرب يحتل المرتبة 
الثالثـة عالميـا بالنسـبة لهجـرة الأدمغة حسـب 

تصنيف البنك الدولي.
وقـال ان هذا المعطى لا ينبغي أن يحجب بروز 
فئـات تعيش في أوضـاع اجتماعيـة واقتصادية 

هشة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
واوضح بـن كيران ان الجاليـة المغربية٬ التي 

تتوفـر 44 بالمائـة منهـا علـى الأقل على جنسـية 
ثانيـة٬ تسـاهم في دعـم الاقتصـاد المغربي حيث 
انتقل حجم تحويلاتهـا المالية من 20 مليار درهم 
سـنة 1990 إلى 56 مليار درهم هذه السـنة٬ وهو 
مـا يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ كما 
يساهمون في الودائع البنكية بـ130 مليار درهم٬ 
وهذا يساهم في تخفيض نسبة الفقر بـ3.4 نقطة 
وهو مـا يعادل رفـع الفقر عن حوالـى مليون من 

الساكنة.
تتركـز  الجاليـة  اسـتثمارات  أن  وأضـاف 
بالأسـاس فـي العقـار بحوالـى 41 بالمائـة بينما 
المشـاريع المنتجـة لا تسـتقطب سـوى 14 بالمائة 
من هذه الاسـتثمارات٬ مما يدل على الحاجة إلى 

تشجيع هذا الاستثمار في بلدهم الأصلي.
واشـار بـن كيران الـى ان هنـاك، خاصة الان 
مع الازمة الاقتصادية باوروبا، فئة هشـة واعلن 
تعميـم نظام المسـاعدة الطبية «راميد»، ليشـمل 
مغاربـة المهجر المعوزين الذين لا يسـتفيدون من 

نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم.
المقيمـة  بالجاليـة  المغاربـة  علاقـة  إن  وقـال 
بالخارج «أعز لنا بكثير مـن الناحية الاقتصادية 
ومن مسـاهمتهم في الاقتصـاد الوطني»، مضيفا 

الشـعور  هـي  الجاليـة  بأعضـاء  «علاقتنـا  أن 
بالرحم والقيام بالواجب سواء كانت مساهمتهم 
اقتصاديـة أو لم تكن وأنهـم «يريدون من وطنهم 
أن ييسر لهم حاجياتهم وهذا هو دور الحكومة».
وأشـار إلـى أن الحكومـة سـتتبنى فـي مجال 
التأطيـر الديني فتح قنـوات التواصل والتعاون 
مـع الجمعيـات والهيئـات الرسـمية التـي تمثـل 
المسـاجد التي يسـيرها المغاربة، مؤكـدا ضرورة 
أن يكـون ذلـك منسـجما مـع الثوابـت الوطنيـة 
المغربيـة وقوانـين بلـدان إقامتهم، كمـا اكد على 
ضرورة تطويـر وعصرنة التعليم غيـر النظامي 
للغة العربية والتهيئة لتدريس اللغة الأمازيغية 

والثقافة المغربية.
وقـال بـن كيـران ان حكومتـه يقظـة وتتابع 
عـن كثب وفـي حالة تأهـب «وضعيـة مواطناتنا 
ومواطنينـا في الخارج أينمـا كانوا وكيفما كانت 
طبيعـة الأزمات التي يعرفونهـا، كما أن الحكومة 
تعالـج كل ملـف بمـا يناسـبه مـن إجـراءات في 
الإقامـة  بلـدان  سـلطات  مـع  وتعـاون  اتصـال 
خاصـة فيما يتعلق بصون الحقوق والمكتسـبات 
الاجتماعيـة لمواطنينـا بالخـارج والحفـاظ على 

كرامتهم».

تضاعف عدد المهاجرين المغاربة اكثر من ثلاث مرات
خلال اقل من  15 عاما ويساهمون بـ7٪ من الناتج المحلي

الرباط ـ «القدس العربي»
من مصعب السوسي:

عزت زعيمة حزب يسـاري مغربي تنامي 
الانفصـال  ونزعـات  الاجتماعـي  العنـف 
العنـف  إلـى  المغربيـة  المناطـق  ببعـض 
تلـك  تجـاه  الممـارس  الرسـمي  السياسـي 
المناطـق، وأوضحـت نبيلـة منيـب الامينـة 
العامـة للحـزب الاشـتراكي الموحد (يسـار 
معـارض) أن نزعـات الانفصـال مـا هي إلا 
ردود فعـل طبيعية لأصحابها على سياسـة 
«المخـزن» القائمة على الإقصـاء والتهميش 
الاجتماعيـة  للقضايـا  الفاسـد  والتدبيـر 
والسـكن  التشـغيل  قضايـا  منهـا  خاصـة 

والصحة.
وقالت مُنيب ان أي إنسـان يُعاني الظلم 
عنفـا  ينتـج  أن  بـد  لا  المُعنـف  الإجتماعـي 
مضادا، سـواء أكان هذا العنـف رمزيا، عبر 
رفـع شـعارات مُسـيئة لمـن يمـارس الظلـم 
الإجتماعـي أو بكتابتهـا علـى الحيطان، أو 
كان هـذا العنف ماديا عبر تكسـير ممتلكات 
الدولـة ومواجهـة عناصرها في الشـوارع، 
مشـيرة إلى أن الحـد من العنـف ومواجهة 
نزعـات الانفصال لـن تتأتـى إلا بالدمقرطة 

وتقديم الفاسدين والمفسـدين إلى المساءلة 
وترتيـب العقـاب علـى جرائمهـم وأساسـا 

جعل السلطة بيد الشعب المغربي.
وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
الموحـد بالربـاط امـس الخميس فـي ندوة 
بمناسبة تدشـين الموقع الالكتروني للحزب 
«ان الموقع آلية تواصلية تسـتهدف الداخل 
والخـارج فـي إطـار الثـورة التكنولوجيـة 
التـي واكبـت الحـراك الاجتماعي مـن أجل 
الديمقراطيـة»، بعـد ان عانـى الحـزب مـن 
مشـكل فـي التواصل ومـن حصـار إعلامي 
«حـين أصدرنـا صحيفـة الحـزب كمحاولة 
للمسـاهمة فـي تنوير الـرأي العـام عانينا 
مـن الحصار ومنعنـا من حصـة الدعم ومن 

الإعلانات.» 
 وأشارت منيب إلى أن هيمنة الدولة على 
الإعـلام العمومـي أدت إلى احتـكاره وعدم 
الاسـتفادة من حصـة 10 بالمائـة المخصصة 
للأحزاب غير الممثلة في البرلمان من الإعلام 
العمومـي وهو ما نحا بالحـزب إلى الإعلام 
البديـل الـذي ليسـت هاتـه أول تجربـة له 
فـي هـذا المجـال، لكنها أتـت كتتمة لنشـاط 
الحزب الإعلامي. واكدت ارتباط الحرية في 
التعبيـر بالمسـؤولية، وأن هـذا الموقع يأتي 
في إطار تنويـر الرأي العام والمسـاهمة في 

التغيير الديمقراطي.
 وأشـار محمـد العونـي عضـو المجلـس 
الوطني للحـزب إلى أن الحزب مسـتمر في 
الحضور إعلاميا بفضل طاقاته والمتعاونين 
معه، مؤكـدا بـأن الموقع سـيكون للتعريف 
بالحـزب وللتواصـل وفتح نقاشـات جادة 
فـي مختلـف قضايـا الشـأن العـام. مذكـرا 
بـأن الحصة التي خصصتها الهـاكا (الهيئة 
العليـا للتصال السـمعي البصـري) المقررة 
في 10 بالمائـة لم تتعد في واقع الأمر نسـبة 

0.56 بالمائة. 
وحسـب منيب فان القائمـين على الموقع 
لـدورات تكوينيـة علـى مدى عـام ونصف 
بشـراكة مع مؤسسـة ألفريد مـوزار (مقربة 
مـع  وبالتعـاون  الهولنـدي)،  اليسـار  مـن 
ويضـم  وسياسـية  إعلاميـة  شـخصيات 
بهيكلـه  تعريـف  مـن  الحـزب  يهـم  مـا  كل 
التنظيمـي وأدبياتـه وأنشـطته وبياناته، 
وذلك بثلاث لغات هي: العربية والفرنسية 

والأمازيغية.
وتم الإعـلان أيضا عن قنـاة الحزب على 
وسـيتم  والفيسـبوك،  وتويتـر  اليوتـوب 
العمل مسـتقبلا على إنشـاء موقع إخباري 
شـبكة  علـى  وإذاعـة  الحـزب  مـن  مقـرب 

الإنترنت.

زعيمة حزب يساري مغربي تعزو تنامي
العنف الاجتماعي للعنف السياسي الرسمي

الرباط ـ «القدس العربي»:
تبنـت الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان (مسـتقلة) ما ورد 
في تقارير فروعها في المدن الصحراوية بشـأن التظاهرات التي 
تعرفهـا هذه المدن والتـي تطالب بتقرير المصيـر ومراقبة دولية 
لحقوق الانسان بالصحراء الغربية، وتعاطي السلطات الامنية 

مع هذه التظاهرات.
وانتقـدت وزارة الداخليـة المغربيـة فـي بيانـات رسـمية ما 
ورد فـي تقارير الجمعية واتهمتهـا بالتحيز لصالح انصار جبهة 

البوليزاريو. 
وثمنت رئاسـة مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل 
مـا ورد فـي تقاريـر فروعهـا بالصحراء حـول ما شـهدته مدينة 

العيون وسيدي افني وسمارة من أحداث أخيرة.
«فاقـدة  الداخليـة  وزارة  بيانـات  أن  الرئاسـة  وأكـدت 
للمصداقيـة»، مؤكـدة علـى أن الجمعية تحظـى بـ»المصداقية»، 
والدليـل علـى ذلـك هـو الاهتمام الخـاص الـذي توليـه وزارة 

الداخلية لتقارير «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان».
واعتبـرت رئاسـة الجمعيـة بيانـات وزارة الداخليـة ضـد 

فروعهـا فقـط هروبـا إلى الأمـام ومحاولـة خلق نقـاش جانبي 
ومغلـوط، مطالبة بالانكباب علـى معالجة الأوضـاع المتدهورة 
لحقوق الإنسـان بالبلاد، واحترام الاتفاقيات والعهود المصادق 
عليهـا مـن طرفها، نافيـة على الـوزارة حق التـذرع بأي ظروف 
اسـتثنائية أو خاصـة لانتهاك الحقـوق والحريـات، من ضمنها 
حريـة الـرأي والتعبيـر للجميـع، دون أي تمييـز بسـبب الرأي 

السياسي أو الانتماء الجغرافي أو غيره».
وقال البيان ان رد الجمعية هذا ضد وزارة الداخلية، يأتي بعد 
أن تمادت الوزارة «في أسلوب البيانات التهديدية»، خاصة حين 
أصـدرت بيانا ثانيا يوم الأحـد الماضي، بعد أن كانت قد أصدرت 
بيانـا أوليا يوم فاتح مايو، موضحـة الجمعية أن عدم ردها على 
البيان الأول للوزارة لكونها اعتبرت «ما صرح به رئيس اللجنة 
الجهويـة لحقوق الإنسـان بالعيـون التابعة للمجلـس الوطني 
لحقوق الإنسان (حكومي) كافيا لدحض مزاعم وزارة الداخلية 
خاصـة بعدما أكد اقتحام القـوات العمومية للبيـوت والاعتداء 
علـى المواطنين وعلـى أعضـاء اللجنة أنفسـهم ووصف تصرف 

القوات العمومية بالخطير».
وقالـت الجمعية في بيانها إن «بيانـات وزارة الداخلية التي 

تحاول محاصرة الجمعية والتقليل مـن قيمة تقاريرها هي التي 
تفتقد للمصداقية؛ لأن الأشرطة المصورة لأفراد القوات العمومية 
وهي تقتحم البيوت أو تعتدي على المواطنين في العديد من المدن 
اطلع عليها الجميع، ومنها اعتداءات على برلمانيين، واعتداءات 
وصلـت حد انتهاك الحق فـي الحياة لعدد مـن المواطنين لازالت 

الحركة الحقوقية تطالب بالتحقيق بشأنهم دون جدوى».
وأدانت رئاسة الجمعية لغة التهديد والوعيد التي وردت في 
بيانات وزارة الداخلية، منتقدة بشدة استغلال وسائل الإعلام 
العموميـة لتمريـر خطاب التهديـد والوعيد دون إعطـاء الكلمة 

للجمعية المعنية مباشرة بتلك البيانات.
واسـتنكرت رئاسـة الجمعيـة أداء الإعـلام الرسـمي «الـذي 
انـزاح، كعادتـه، عـن قيم الإعـلام المهنـي، والذي وظـف كبوق 
للدولـة دون اسـتحضار الـرأي الآخـر، خاصـة عندمـا يكـون 
صاحبـه عرضة للقـذف والتهجـم المباشـر»، وهو مـا يؤكد «أن 
معركـة الإعلام العمومي جـزء من معركـة الديمقراطية ببلادنا. 
وتؤكـد الجمعية على حقها في اسـتعمال كل ما توفـره القوانين 

الجاري بها العمل للانتصاف».
وطالـب البيـان الدولـة، بفتـح تحقيـق حـول مـا ارتكب من 

«انتهـاكات خطيرة ضـد المواطنين والمواطنات بمـدن الصحراء 
وفـي مدينـة سـيدي إفنـي موضـوع بلاغـي وزارة الداخليـة، 
ومسـاءلة مرتكبيهـا، والاسـتجابة لمطالـب الحركـة الحقوقيـة 
المغربيـة المتضمنة فـي تقريرها حـول أحداث اكـديم إزيك الذي 
قـدم العديد من الاقتراحـات والتوصيات لمعالجة أوضاع حقوق 
الإنسـان بالصحراء، ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية المقدمة 
فـي تقريرهـا حول تقصـي الحقائـق بخصوص أحداث سـيدي 
إفني لسـنة 2008 التي لـم تعرها الدولة أي اهتمـام متمادية في 

انتهاكها للحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات».
وأكد على ضرورة واستعجالية جعل حد للإفلات من العقاب 
الـذي يتمتـع به المسـؤولون عن الانتهـاكات المرتكبـة من طرف 
القـوات العموميـة أثنـاء المظاهرات فـي مختلف المـدن والقرى 
ــــ والتي مسـت العديد من الضحايا خاصـة منذ انطلاق حركة 
ــ  20 فبرايـر، ومـن ضمنها ما أدى إلى انتهـاك الحق في الحياة ـ
دون أي تحقيق أو مسـاءلة للمتورطين في تلك الجرائم، وهو ما 
يشـجع على التمادي في اسـتعمال العنف خارج إطـار القانون 
والاعتـداءات الانتقاميـة مـن المناضلـين والمدافعين عـن حقوق 

الإنسان.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنتقد تعاطي السلطات مع المظاهرات
بمدن الصحراء ووزارة الداخلية تتهمها بالتحيز لأنصار جبهة البوليزاريو

الداخلية المغربية: تفكيك شبكة جهادية
كانت تخطط لاعمال عنف بالبلاد بالتنسيق

مع جهات دولية تتبنى نفس الافكار
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالـت وزارة الداخليـة المغربيـة ان اعضـاء 
شـبكة جهادية تم تفكيكها الاسبوع الماضي كانوا يخططون لاعمال عنف بالمغرب 

بالتنسيق مع جهات دولية تتبنى نفس الافكار.
وقالـت الوزارة امـس الخميس في بيان ارسـل لـ»القدس العربـي انه علاقة 
المتطرفتـين  الخليتـين  تفكيـك  خلفيـة  علـى  المسـتمرة  والتحريـات  بالأبحـاث 
«الموحـدون» و»التوحيد» بالناظور/ شـمال المغـرب، تبين أن افراد « المتشـبعين 
بالفكر التكفيري عمدوا إلى نسج علاقات مع أشخاص بالخارج ممن يقاسمونهم 
نفـس التوجـه بكل من مليليـة وبلجيكا، حيـث خططوا بمعيتهم مـن أجل تقوية 

صفوفهم باستقطاب أكبر عدد من الأتباع في أفق إعلان الجهاد داخل المغرب».
واضـاف البيـان ان التحقيق مـع المتهمين افضى إلى الكشـف عن مشـروعهم 
لإقامـة معسـكر بإحدى المناطق الجبليـة نواحي مدينة الناظـور، بهدف توظيفه 
كقاعـدة خلفية من أجل شـن عملياتهم «الجهادية» بالمغرب وتخطيطهم للسـطو 

على مؤسسات بنكية من أجل تمويل أعمالهم الإجرامية.
واوضـح البيـان انـه و»لضمـان اسـتمرارية نهجهـم المتطرف، عمـد عناصر 
الخليتين إلى إنشـاء مدرسـة خاصة بمنطقة فرخانة لتلقين أبنائهم مبادئ الفكر 
التكفيـري وأن البحـث مـازال مسـتمرا مـع المشـتبه بهم تحـت إشـراف النيابة 

العامة.

بيروت ـ « القدس العربي « 

من سعد الياس:
أطـل الامـين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصراللـه فـي الذكـرى الخامسـة والعشـرين 
لانطلاقة اذاعة النـور متحدثاً عن ملفات كثيرة 
ومؤكداً «استمرار الاعلام في الواجب الجهادي 
الـى جانـب كل مواقع المقاومة التـي تتطلع بكل 
ثقـة الى الانتصـار»، لافتاً الـى «أن اذاعة النور 

هي جزء من اعلام مقاوم وملتزم».
ورأى «أن اخطـر معضلة يواجهها الكثير من 
وسـائل الاعلام في العالم والعالم العربي ومع 
كثرة وسـائل الاعلام المكتوبة والمرئية وغيرها 
هي عدم المصداقيـة والتضليل وافتراء الوقائع 
والاخبـار  والعلاقـات  بالسياسـة  والكـذب 
وغيرها من المجالات. لا اظن انه حصل في تاريخ 
البشـرية كمـا يحصل الآن في العالـم نتيجة ما 
اتيـح مـن امكانـات هذا القـدر من تشـويه.فهم 
يتعمـدون الكـذب وهـم يعرفون انهـم يكذبون 
الـى ان وصلنـا الى وقـت اليوم عندما تشـاهد 
الفضائيـات او تسـمع الخبـر، فعليـك ان تدقق 
لترى الوسـائل الاعلامية الثانية ماذا سـتقول 
والمصـادر وامكانية تأكيد الخبـر، واحيانا يتم 
نقل اخبـار عن معـارك طاحنة فـي اماكن ليس 

فيها معارك اصلاً».
واشـار نصراللـه «الـى المخاطر التـي تتهدد 
القضية الفلسـطينية اليـوم كالارض والهوية، 
لان الارض مـن الممكـن ان تحتـل لمئات السـنين 

ولكـن عندمـا لا يعتـرف بهويـة الاحتـلال فهذا 
يعني ان المعركة مسـتمرة ولكن التسليم بهوية 
الاحتلال فهذا يعني ان المعركة انتهت. ما يجري 
فـي المنطقة يسـاعد العـدو على الاسـتفادة من 
الفرص المتاحة والعدو يحسـن الاسـتفادة من 
الفرص ونحن أمة تضيـع الفرص. عندما ينظر 
الاسـرائيلي حولـه ويجـد السـاكتين اضحـوا 
اكثـر سـكوتاً ويجـد ان المهتمـين يتم اشـغالهم 
بتحديـات خطيـرة، فلمـاذا لا يسـتفيد العدو؟ 
وعندمـا يجد العدو ان النظام الرسـمي العربي 
اكثر اسـتعداداً للتنازل عن الحقوق بعد الربيع 

العربي».
وقـال «خـلال الربيـع العربـي والصحوات 
الشـعبية كان العـدو فـي حالـة رعـب شـديد. 
يجعـل  ان  يطمـح  كان  الفلسـطيني  والشـعب 
الربيع العربي من العرب اكثر تمسكاً بالحقوق، 
ولكن عندما يكون هناك وزراء عرب مستعدون 
محزنـاً؟  هـذا  فأليـس  الحقـوق  عـن  للتنـازل 
النظـام الرسـمي العربي يتصرف مع فلسـطين 
واللاجئـين الفلسـطينيين والاقصـى وكنيسـة 
المقـدس على انهم عـبء تاريخي وهـو يحتاج 
الـى الظرف والشـجاعة ليقـول ذلك، لـذا نرى 
كلما سـمحت الفرصة انـه يقتحم نحو التنازل، 
وفـي يوم مـن الايام كانـت هناك اقـوال عن ان 
العالـم العربـي سـيتحرك ان تم المس بالاقصى 
للاسـف هناك اشـخاص يقولـون ان الاولوية 
ليسـت للمسـجد الاقصـى. الاولويـة اصبحت 
كيف نقتـل بعضنا في سـورية والعراق وكيف 

ندفع لبنان الى الهاوية».
واعتبـر «اأن المطلوب اعتراف رسـمي عربي 

وليـس فلسـطينياً فقـط بالاعتـراف بيهوديـة 
الدولـة وهذا ما يحمله جون كيري الى المنطقة، 
ويجب ان يعرف الناس ما هي مخاطر الاعتراف 
الدولـة علـى اللاجئـين والمقدسـات  بيهوديـة 
وعلـى فلسـطينيي 48 وعلـى نضالات الشـعب 

الفلسطيني منذ مئات السنين؟».
واضـاف منتقـداً الوضـع العربـي «ليسـوا 
جاهزين لان يدفعوا الاموال للمسـلمين السـنة 
في الصومال الذين يموتون من الجوع وليسوا 
مسـتعدين لان يقدموا دعماً حقيقياً للمقدسيين 
ليبقـوا فـي ارضهـم ولـو ثمـن مدينـة رياضية 
واحدة من كرة القدم العالمية، ولكنهم جاهزون 
ليدفعوا لليهـود الامـوال والتعويضات»، لكنه 
وجـه التحية لقرار مجلس النـواب الاردني في 

هذا الزمن الصعب.
وركـز الامين العام لحزب اللـه على العدوان 
الاسـرائيلي الاخير على سـورية فقال «سمعنا 
ان  يجـب  والتحليـلات.  المواقـف  مـن  الكثيـر 
نتوقف عند المشهد العام والتحديات الموجودة 
فـي المنطقـة .عندمـا أتـى العـدو الاسـرائيلي 
وقصـف دمشـق وتحـدث العـدو الاسـرائيلي 
عـن عدو العـدو وصديـق الصديـق، وهذه من 
معياراتنـا الاسـلامية. أليـس هـذا العـدو هـو 
الاسـاس؟ طبعـاً الاسـرائيلي لـه اهـداف وهو 
يحاول ان يحقق هذه الاهداف. دائماً من اهدف 
العدو الاسرائيلي واهداف غيره اخراج سوريا 
مـن معادلـة الصـراع مـع العـدو الاسـرائيلي. 
سـورية لـم توقـع علـى معاهـدة للسـلام مـع 
اسـرائيل كما الـدول الباقية ولكـن الكل يعرف 
مـا عملـت سـورية، وان أتـى يـوم يقـول فيـه 

اخواننا المقاومون الفلسطينيون في الجلسات 
الداخليـة سـيقولون انه لم يقدم احـد دعماً لنا 

كما قدمه نظام الرئيس بشار الاسد».
وقال «الاسـرائيلي يعرف ان من اهم مصادر 
القوة للمقاومة هي سـورية وطبعاً الجمهورية 
يخـرج  ان  يريـد  وهـو  الايرانيـة،  الاسـلامية 

سورية من المعادلة.
لـن يسـمح بنقـل  انـه   الاسـرائيلي يقـول 
سـلاح كاسـر للتوازن في هذه المرحلـة ويقول 
نه سـيمنع تعاظم قـوة المقاومة فـي لبنان، اي 
انـه لـن يسـمح لكـم ان تضيفـوا اليه سـلاحاً.
انـا مـن  الاسـرائيلي قصـف دمشـق، ولسـت 
يقـول ما هي الاهـداف التي قصفت بـل القيادة 
السـورية، ولكنه يريـد ان يقول ان اسـتهداف 
سـورية هـو لاخضـاع سـورية واخراجهـا من 
معادلـة الصراع من العـدو، وهدف الغارات هو 
خـروج سـورية نهائياً مـن معادلـة الصراع مع 
العـدو الاسـرائيلي، وكل ما حكي عـن ان هناك 
300 قتيـل في سـورية هو اكاذيـب وهناك فقط 
4 شـهداء حسب معلوماتي وهم من العسكريين 

الذين كانوا يحرسون المكان».
واضاف «هناك محبون يريدون سـورية ان 
تقصـف في فلسـطين المحتلة وهنـاك مبغضون 
يريدون سورية ان تقصف في فلسطين المحتلة. 
لكـن الـرد السـوري هـو ان يقـول السـوريون 
خذ علماً ايها الاسـرائيلي ان سـورية سـتعطي 
السلاح للمقاومة» وهذا قرار استراتيجي كبير، 
واكثـر مـن هـذا، ان سـورية سـتعطي المقاومة 
سـلاحاً نوعياً اعلى واقـوى. دلوني على نظام 
عربـي يجـرؤ علـى اعطـاء بندقيـة للمقاومـة 

وليـس سـلاحاً نوعيـاً مـن ملكيـات وامـارات 
ومشيخات، من الربيع العربي وغيره. هذا الرد 
هو اكبر بكثير من القصف في فلسـطين المحتلة. 
الـرد الثاني هو فتح الجبهة للمقاومة الشـعبية 
فـي الجولان وهـذا طبيعي، فرضتـم حرباً على 
سـورية فهـذا يعنـي ان المقاومـة الشـعبية في 
متاحـة.  الاسـرائيليون  اصبحـت  الجـولان 
ارسـلوا رسائل تطمينات ورسـائل تهدئة نحن 
في المقاومة في لبنان نعلن اننا مسـتعدون لأن 
نسـتلم سـلاحاً نوعياً مهما كان وان نحمي هذا 
السلاح وسندفع بهذا السلاح عن العدوان ضد 

شعبنا وارضنا ومقدساتنا.
اننـا فـي المقاومـة اللبنانية نعلـن اننا نقف 
الـى جانب المقاومة الشـعبية السـورية ونقدم 
العـون والتنسـيق والتدريـب والتعـاون مـن 
اجـل تحرير الجولان السـوري.. ولمـن يريد ان 
يبقى المسجد الاقصى لاهله وان تبقى المقدسات 
الفلسطينية المسـيحية والاسـلامية وان تعود 
فلسطين وان يحقق امال الفلسطينيين ليس في 
الجامعـة العربية ولا الامم المتحـدة ولا مجلس 
الامن ولا منظمة التعاون الاسـلامي، لن تجدوا 
مـن يقف الـى جانبكم الا من وقـف الى جانبكم 
خلال عشرات السـنين. لذلك فإن كل سعي جاد 
لمنع سـقوط سـورية فهذه هـي معركـة القدس 
والمسـجد الاقصى وفلسطين. اوقفوا هذا التآمر 
وليتحـرك بقيـة الشـرفاء والاحرار فـي العالم 
وليعملـوا على انجاز التسـوية، فمن المعيب ان 
يصبح الامريكي المتآمر هو المخلص في سـورية 
وان تكـون الجامعـة العربيـة هـي مـن دمـرت 

سورية».

وأخيـراً أعلـن نصرالله في الشـأن الداخلي 
اللبناني «أن المصلحة تكمن في تشـكيل حكومة 
شـراكة حقيقية، ويجب عدم تضييع الوقت في 
هذا الموضوع، وفريقنا متمسـك بتمثيله حسب 
الاحجام النيابية هذا الالتزام». كما أكد «الالتزام 
بالتصويت على المشروع الاورثوذكسي، ولكن 

ان لم يتـم التصويت، فنحن في فريقنا لم نتفق 
الى الان على بديل ومسـتعدون للتشـاور على 
ضوء مشـاورات 15 ايار والامر سيكون متروكاً 
لطبيعـة الجلسـات وحشـرة الوقـت، ولكننـا 
بالتأكيد لسـنا مع الفـراغ والخيـارات الاخرى 

غير الفراغ كلها قابلة للنقاش».

قال «دلوني على نظام عربي أعطى بندقية من ملكيات وامارات ومشيخات.. لا دعم حقيقياً للمقدسيين ولو بثمن مدينة رياضية واحدة»

نصر الله: سورية ستعطي سلاحا نوعيا للمقاومة.. نحن نقف بجانب المقاومة الشعبية السورية وندعم تحرير الجولان

حسن نصر الله
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اللـه  عبـد  ابنـة  اتهمـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السنوسي رئيس المخابرات خلال عهد الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي السلطات امس الخميس بمنعه 
من الاتصـال بمحام وحرمانه من الزيـارات العائلية 
«بتعذيـب  احتجـازه  وشـبهت  البدنيـة  والرياضـة 

سلبي».
وكان السنوسـي أحد أقوى الشخصيات في نظام 
القذافـي حتـى تمكـن مقاتلـو المعارضة مـن الإطاحة 
بالنظام في 2011. وسـلمت موريتانيا السنوسي إلى 
ليبيـا في أيلول (سـبتمبر) بعدما ألقـت القبض عليه 
وبحوزتـه جواز سـفر مزيف مـن مالي بعـد وصوله 

على متن رحلة قادمة من المغرب.
ويعتقـد أن السنوسـي قام بدور محـوري في قتل 
أكثر من 1200 سجين في سجن ابو سليم في طرابلس 
عـام 1996. وكان اعتقال محام يمثـل أقارب الضحايا 
هو الشـرارة التي أشـعلت انتفاضة ليبيا في شـباط  

(فبراير) 2011.
وناشدت سـارة ابنة السنوسي السلطات الليبية 
بالنيابـة عـن أسـرتها منحـه حـق الاتصـال بمحـام 
وبأفـراد الأسـرة. وقالـت فـي رسـالة عبـر البريـد 
الاكتروني أرسـلت إلى وسـائل الإعلام «هنا أتساءل 
عما إذا كان يعقل أن يقع احتجاز شـخص لمدة ثمانية 
أشـهر دون إشـعاره بالتهم المنسـوبة إليه ونتحدث 

عن ضمانات ومحاكمة عادلة».
وتابعت «أي ضمانات قانونية ستكفل للسنوسي.. 
إذا كان أبسـط حـق ألا وهـو الدفـاع لا يحتـرم وغير 

مكفول؟».

وأضافت «طلبنا نحن أسرته من السلطات الليبية 
عـدة مرات زيارتـه للاطمئنان عليه لكن لـم يتم الرد 

على مطلبنا إلى يومنا هذا».
وتابعـت ابنـة السنوسـي تقـول «ألا يعتبـر هـذا 

تعذيبا سلبيا وقتلا بطيئا على مدى فترة زمنية؟». 
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال بمسـؤولين في 

وزارة العدل للتعليق.
وقال محمد العلاقي رئيس جمعية حقوق الإنسان 
الليبيـة إن أي مزاعم سـيجري التحقيق فيها بشـكل 
كامـل وإنه لن يتم التهاون مع أي انتهاكات. لكنه قال 

إن السنوسي لم يتعرض لأي تعذيب منذ اعتقاله.
وأبدت منظمة هيومن رايتس ووتش في نيسـان/ 
ابريـل قلقهـا مـن عـدم اتصال السنوسـي بمحـام أو 
إبلاغـه بالاتهامـات الموجهة إليـه. وطالبـت المنظمة 
ليبيـا بمنـح السنوسـي الحقـوق التـي حـرم نظـام 

القذافي شعبه منها.
محاكمـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وتريـد 
السنوسـي وابن القذافي سـيف الإسـلام المسـجون 
أيضا في ليبيا للاشـتباه فـي ارتكابهما جرائم حرب. 
لكن السلطات في طرابلس تريد محاكمة الاثنين على 

الأراضي الليبية.
ولم تحدد ليبيـا متى سـتعلن الاتهامات أو تجرى 
المحاكمات. لكن السلطات الليبية مشغولة الآن بأزمة 
سـببتها محاصـرة جماعـات مسـلحة لعـدة وزارات 
للضغـط لتنفيـذ مطالـب مـن بينهـا اسـتقالة رئيس 

الوزراء. 
وقالت سارة السنوسي «ضمانات المتهم وضمانات 

المحاكمـة العادلة هـي المنفذ الوحيـد للحقيقة وهذا لا 
يمكن أن يتحقق في دولة تحكمها عصابات مسلحة».

ويسـاور نشـطاء حقـوق الإنسـان القلـق من أن 
يؤدي ضعـف الحكومة والمعاييـر القضائية الى عدم 

التزام المحاكمات بالمعايير الدولية.
وتريد فرنسا أيضا محاكمة السنوسي فيما يتصل 
بتفجير طائرة ركاب فوق النيجر عام 1989 في حادث 

قتل خلاله 54 فرنسيا.
الى ذلك اعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسـودا امـام الامم المتحدة ان الطريقة 
التـي تعالج بها ليبيا ملفات اقـارب القذافي قد تكون 

مرحلة هامة في تاريخ القضاء.
وقالـت بنسـودا امـام مجلـس الامـن الدولـي ان 
مكتبهـا مـا زال يحقـق فـي الجرائـم ضد الانسـانية 
المرتكبـة فـي عهـد الدكتاتـور الليبـي السـابق معمر 
القذافـي والاسـابيع التي تلت سـقوطه، لكن المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة وليبيـا تتنازعـان علـى الحق في 

محاكمة المتهمين. 
واضافـت ان معالجـة ليبيـا ملفـات افـراد عائلـة 
الدكتاتور الراحل واكبر مسـاعديه قد تصبح «لحظة 
رمزية تضاهي نورمبرغ» في تاريخ القضاء الدولي. 

وتصر ليبيـا على ان تحاكم بنفسـها نجل القذافي 
سـيف الاسـلام، وكذلك مدير مخابراته السـابق عبد 
اللـه السنوسـي المعتقـلان فـي ليبيـا والملاحقان من 
المحكمة الجنائيـة الدولية بتهمة ارتـكاب جرائم ضد 
الانسـانية.  ويـرى دبلوماسـيون ان مكتـب المدعية 
الدوليـة ليـس متأكـدا مـن ان ليبيـا تتمتـع بالقدرة 

والارادة علـى محاكمتهـم مع ان فاتو بنسـودا لم تبد 
شخصيا اعتراضا امام مجلس الامن الدولي. 

واوضحـت ان «مـا سـيجري مع المتهمـين الليبيين 
سيكون صفحة في كتب تاريخ القضاء الدولي وليس 

مهما اين ستجري التحقيقات والمحاكمات». 
واضافت بنسـودا «يجب ان تكـون مثالا ناصعا لما 
يمكـن تحقيقه عندما يبذل الانسـان جهـودا من اجل 
البحـث عن العدالـة وهذه المحاكمـات يمكن ان تكون 
«نورمبرغ ليبيا» ومثالا تقتدي به الاجيال القادمة». 

الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  تتخـذ  ان  ويتوقـع 
قريبـا قرارا في هذا الملف يشـكل سـابقة ويتحول في 

المستقبل الى قانون. 
وقالـت بنسـودا ان هذا القـرار «سـيحدد المعايير 
التـي يجـب ان  القادمـة حـول الطريقـة  للسـنوات 

تتواصل بها المحكمة مع الدول». 
وسـعيا الى محاكمـة متهميها بنفسـها يتعين على 
ليبيـا ان تثبت لقضاة المحكمـة الجنائية الدولية انها 
تحقـق في القضايا نفسـها بالتهم نفسـها. لكن مكتب 

بنسودا اعلن ان ليبيا لم تستكمل بعد هذا الالتزام. 
وقالـت بنسـودا ان «باتخاذهـا اجـراءات عادلـة 
وشـفافة بحق كافـة المتهمين والاسـتمرار في احترام 
الاجـراءات المحـددة من المحكمـة الجنائيـة الدولية، 
بامـكان ليبيـا ان تصبـح مثـالا تقتـدي بـه الـدول 
الاخـرى».  واكـدت امام مجلـس الامـن ان تحقيقات 
جاريـة حاليـا بشـان الجرائم التـي ارتكبهـا انصار 
القذافي خلال الاسـابيع التي تلت سـقوطه وان ملفا 

جديدا قد يفتح قريبا. 

واعلنـت بنسـودا انهـا تحقـق ايضـا فـي جرائـم 
ارتكبها الثوار.  

وخلصـت الـى القـول «نظـرا للجرائـم العديـدة 

المرتكبة في ليبيا والتحديات التي تواجهها الحكومة 
الجديدة، فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستظل 

اساسية لوضع حد للتهرب من العقاب في ليبيا». 

محاكمة مقربين من العقيد الليبي قد تكون بمثابة محاكمة «نورمبرغ ليبيا»

ابنة السنوسي رئيس مخابرات القذافي: والدي يتعرض لتعذيب سلبي

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عبد الله السنوسي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: افـاد دبلوماسـيون 
امريكيـون الاربعـاء ان واشـنطن كانت قادرة 
علـى فعل المزيد لحماية بعثتهـا في بنغازي في 
ليبيا قبل واثناء هجوم استهدفها العام الفائت 

وادى الى مقتل اربعة امريكيين.
وجـاءت تصريحات المسـؤولين الكبار امام 
لجنـة في الكونغرس فيما اتهـم البيت الابيض 
برئاسـة بـاراك اوباما الجمهوريين باسـتغلال 
الجدل حـول هجـوم بنغـازي لتسـجيل نقاط 

سياسية. 
وقـدم غريغوري هيكس نائب رئيس البعثة 
الامريكية فـي ليبيا والمسـؤول الامريكي الاول 
الـذي كان في المكان ليدلـي بتصريحات علنية 
حول ما حدث، تقريـرا مفصلا بما حصل في 11 

ايلول/سبتمبر 2012. 
كما اعاد تلاوة ما يعتقد انه الاتصال الهاتفي 
الاخير من السفير كريستوفر ستيفنز الذي كان 

من بين قتلى بنغازي. 
وشـهد هيكس انـه وغيره ادركـوا من البدء 

عمـلا  كان  بنغـازي  مجمـع  علـى  الهجـوم  ان 
ارهابيا متعمـدا، مؤكدا انه صـدم عندما اكدت 

ادارة اوباما غير ذلك. 
لاصـلاح  النـواب  مجلـس  للجنـة  وافـاد 
الحكومـة انـه «ذهـل» عنـد تصريح السـفيرة 
الامريكيـة فـي الامم المتحـدة سـوزان رايـس 
للتلفزيـون ان الهجمـات رد فعل عفـوي تخلل 

تظاهرة غاضبة ضد فيلم مسيء للاسلام. 
وقال في الجلسة التي ازدادت حدتها «ذهلت 

وشعرت بالاحراج». 
بشـهادته  نوردسـتروم  اريـك  ادلـى  كمـا 
وهـو المسـؤول الامنـي الاقليمـي في السـفارة 
الامريكيـة فـي طرابلـس في الاشـهر السـابقة 

لهجوم بنغازي. 
وقـال للمشـرعين ان مسـؤولين كبـارا فـي 
الخارجيـة كانـوا على علـم بالتقصيـر الامني 
مؤكـدا ان عدم مراجعة افعالهم بمزيد من الدقة 

امر «غير مبرر». 
وتشـكل جلسة الاستماع الى هؤلاء الشهود 

الاجراء الاخير في سلسـلة جلسـات مسـتمرة 
منذ اشهر للتدقيق في تفاصيل الهجمات والرد 

الامريكي عليها. 
مـع  اوبامـا  تعامـل  الجمهوريـون  وهاجـم 
بخـداع  الابيـض  البيـت  متهمـين  القضيـة 
الامريكيـين اثناء الحملة الانتخابية الرئاسـية 
في تشـرين الثاني/نوفمبر عبر التاكيد على ان 

الهجوم عفوي. 
واضطـرت ادارة اوبامـا لاحقـا الـى الاقرار 
بـان الهجوم كان مخططا له ثم نسـبت اقوالها 
فـي المرحلة الاولى الـى البلبلة حيـال ما حدث 

ميدانيا. 
لكـن هيكس افاد انه كان واضحا من البداية 

ان هجوما يحدث. 
وتذكر الاتصـال الاخير المتوتر من سـتيفنز 
قبيـل انقطـاع الخط حيـث قال له «غريـغ، اننا 

نتعرض لهجوم». 
رسـالة  غـاودي  تريـاي  الجمهـوري  وقـرأ 
الكترونيـة من مسـؤولة رفيعة فـي الخارجية 

الـى مسـؤولين كبـار وصفـت فيـه كيـف قالت 
لرئيـس المجلس الوطني الليبي غـداة الهجوم 

انه كان عملا ارهابيا. 
وكتبـت مسـاعدة وزير الخارجيـة بالوكالة 
اليزابيـث جونـز في الرسـالة التي لم يكشـف 
عنهـا قبـلا «قلـت لـه ان المجموعـة التي شـنت 
الهجمات، انصار الشريعة، مرتبطة بارهابيين 

اسلاميين»، بحسب غاودي. 
وشـدد المشـرعون الامريكيـون علـى اهمية 

حماية الشهود. 
وقـال الجمهوري تيم والبيـرغ «حان الوقت 

لسماعنا هذه الروايات للمرة الاولى». 
وروى هيكـس كيـف تعـرض لضغـوط مـن 
شخصيات في الادارة من بينهم جونز ليتوقف 
عـن التسـاؤل حـول طريقـة تعامـل الولايات 

المتحدة مع الهجمات. 
وقال «شـعرت ان المطلوب مني هو الكف عن 

طرح اسئلتي». 
واضـاف انـه تعـرض لمراقبـة مفرطـة مـن 

محامـي الادارة عنـد زيارة النائـب الجمهوري 
جيسـون تشـافيتز الى ليبيا وطلب منه تجنب 
التعرض «لاي اسـتجواب شخصي» من طرف 

تشافيتز. 
واكـد البيـت الابيـض الاربعـاء ان جميـع 
ظروف الهجوم خضعـت لتدقيق لجنة تحقيق 
هيـلاري  انـذاك  الخارجيـة  وزيـرة  انشـأتها 

كلينتون وتم العمل بتوصياتها. 
وصرح المتحدث باسـم البيت الابيض جاي 
كارنـي ان «هـذا الملـف خضـع منـذ البـدء الى 
محاولات الجمهوريين لتسييسه، فيما ما حدث 

في بنغازي كان مأساة». 
وقال هيكس انه حث تكرارا على رد عسكري 
سـريع علـى الهجوم يتجـاوز فريـق الطوارئ 

الذي ارسل الى بنغازي. 
وقـال له ملحق الدفـاع ان الطائرات المقاتلة 
الاقرب متمركزة في افيانـو الايطالية على بعد 
سـاعتين او ثـلاث لكـن لا تتوافر سـفن تموين 

بالوقود لتدعمها، على حد تعبيره.

دبلوماسيون امريكيون يتحدثون عن ثغرات امنية في بنغازي

وزارة  اعلنـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الخميـس  امـس  التونسـية  الداخليـة 
توقيـف «ارهابـي» ليبي جنـوب البلاد 

حاول ادخال متفجرات الى تونس.
«أمكـن  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
التابعـة  الإرهـاب  مكافحـة  لوحـدات 
للشـرطة العدلية بالتعاون مع وحدات 
الحـرس الوطنـي إلقـاء القبـض علـى 
نفر ليبي متلبسـا بمحاولة إدخال كمية 
مدينـة  سـواحل  عبـر  المتفجـرات  مـن 
بن قـردان» مـن ولاية مدنـين (جنوب) 

الحدودية مع ليبيا. 
واضافـت «تمكنت الوحـدات الامنية 
مـن الكشـف عـن هـذا الارهابـي بعـد 
متابعة امنية دقيقة والابحاث متواصلة 
القضائيـة».  الجهـات  مـع  بالتنسـيق 
ولـم تذكـر الـوزارة تفاصيل عـن كمية 

المتفجرات التي تمت مصادرتها. 

لكـن محققـا طلـب عدم نشـر اسـمه 
اكد لوكالة «فرانس برس» ان الشـرطة 
صـادرت حوالى 150 كلغ مـن مادة «تي 
ان تي» المتفجرة عثرت عليها في سفينة 
ليبية رست بمرفأ الكتف قرب بن قردان 
على بعد بضعة كيلومترات عن الحدود 

الليبية. 
واوضـح المصـدر ان السـفينة التـي 
رصدها بحارة كانت تنقل ستة صناديق 

يزن كل منها 25 كلغ. 
وتابع ان ثلاثة اشخاص اوقفوا «هم 
تونسـيان فـي بن قـردان وليبـي يملك 

السفينة في جربة». 
والاربعاء اعلـن رئيس الوزراء علي 
العريـض القيـادي فـي حركـة النهضة 
الاسلامية الحاكمة ان السلطات الامنية 
قامـت بالقـاء القبض علـى «العديد من 
تجار السلاح» وحجزت اسلحة حربية 

عثرت عليها الشرطة في مخازن بعضها 
يقع في العاصمة تونس. 

وقال ان الاسلحة ادخلتها مجموعات 
دينيـة متطرفـة و»خزنتها لاسـتعمالها 
يوم الحاجة في عمليـات عنف وارهاب 
في تونس (..) أو لتمد بها جهات أخرى 
خـارج البلاد» في اشـارة علـى الارجح 
يرابـط  التـي  المجـاورة  الجزائـر  الـى 
فيهـا تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 

الاسلامي. 
وتكافـح قـوات الامـن والجيـش في 
تونـس لإحـكام مراقبـة حـدود البـلاد 
البريـة مع ليبيـا لمنع تهريب الاسـلحة. 
وترتبـط تونـس وليبيـا بحـدود برية 

مشتركة طولها حوالى 500 كلم.
وتزامن الإعلان عن ضبط هذه الكمية 
مـن المتفجـرات، مـع تزايـد الجـدل في 
تونس حـول التفجيرات التي شـهدتها 

منطقـة جبـل الشـعانبي مـن محافظـة 
القصريـن بغـرب تونس غيـر بعيد عن 
الحـدود مـع الجزائر، التي أسـفرت عن 
16 جريحـاً في صفوف القـوات الأمنية 

والعسكرية التونسية.
وتتهم السـلطات التونسية «عناصر 
إرهابية» مرتبطة بتنظيم القاعدة بزرع 
تلـك العبـوات الناسـفة التـي انفجرت 
في جبل الشـعانبي لعرقلـة تقدم قوات 
الجيش التونسـي التـي تحاصر الجبل 
منـذ مـدة. وأشـارت مصـادر إعلاميـة 
محليـة إلى أن قوات الجيش التونسـي 
شـرعت مسـاء الاربعاء في قصف جبل 
الشعانبي بمدفعية الدبابات في مسعى 
لتدميـر مواقـع «العناصـر الإرهابيـة» 
التي يُقدر عددها ما بين 20 و30 مُسـلحاً 
المغـاور  داخـل  مـدة  منـذ  يختبئـون 
والكهوف المنتشرة في جبل الشعانبي، 

وقـد أحاطوهـا بأحزمـة مـن العبـوات 
الناسفة والألغام أرضية.

المدفعـي  القصـف  دوي  أن  وأكـدت 
القصريـن  مدينـة  إلـى  صـداه  وصـل 
المحاذيـة للجبـل، حيـث تمكـن سـكان 
المدينة من رؤية أعمدة الدخان تتصاعد 
مـن مناطـق متعـددة مـن الجبـل الذي 

يٌعتبر أعلى قمة في تونس.
الداخليـة الجزائـري  وأعلـن وزيـر 
دحـو ولـد قابليـة الخميـس أن بـلاده 
تتابع باهتمـام المواجهـات الواقعة بين 
علـى  والمسـلحين  التونسـي  الجيـش 
حدودها الشـرقية، مؤكـدا أن الحكومة 
اتخـذت إجـراءات أمنيـة واسـعة لصد 
أي اختـراق أمنـي مـن قبـل المسـلحين 

التونسيين.
وقال ولد قابلية على هامش جلسات 
(الغرفـة  الوطنـي  الشـعبي  المجلـس 

المجموعـة  إن  البرلمـان)  فـي  الأولـى 
داخـل  حوصـرت  التـي  «الإرهابيـة» 
الأراضي التونسـية بالقرب من الحدود 
الجزائرية «دخلت عن طريق مالي مثلما 
أكدته السـلطات التونسية» مشيرا إلى 
أن الجزائـر من جانبها «تتابع ما يجري 

هناك».
وأضاف أن الجزائر قامت بتعزيزات 
أمنية على حدودها الشـرقية مع تشديد 
المراقبـة علـى كل التحركات المشـبوهة 
بالمنطقـة قائلا «مهمتنـا تتمثل في تأمين 

حدودنا».
كما شـدد على وجـود تنسـيق أمني 
قائم على تبـادل المعلومات بين الجزائر 
وتونـس لتأمـين حدودهمـا المشـتركة.

وقال «هناك تنسيق في ما يخص تبادل 
المعلومـات لكـن الجزائـر لا تتدخـل في 

شؤون تونس».

الجزائر تتابع المواجهات بين الجيش التونسي والمسلحين على حدودها الشرقية

تونس: اعتقال «ارهابي» ليبي جنوب البلاد بحوزته متفجرات والجيش يقصف جبل الشعانبي بالمدفعية

الخطوط الجوية الليبية تلغي ثلاث
رحلات لمصر بسبب إضراب المضيفين 

■ القاهـرة ـ د ب ا: ألغـت الخطـوط الجويـة الليبيـة رحلاتها بين القاهـرة والمدن 
الليبيـة امـس الخميس والتـي تصل إلى ثلاث رحلات بسـبب إضـراب أطقم الضيافة 

بالشركة عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم. 
وقالـت مصادر مسـؤولة بالخطوط الليبية بالقاهرة ان أطقم الضيافة في الشـركة 
قامـت امس بتنفيذ إضـراب عن العمل للمطالبة بتحسـين أوضاعهم وزيـادة رواتبهم 
والحوافـز التـى يتقاضونهـا.  وأضافـت أنه تم إبلاغ سـلطات مطـار القاهـرة بإلغاء 
الرحلات رقم 202 المتجهة الي طرابلس و 214 المتجهة إلى سـبها و206المتجهة إلي بني 

غازي وعدم السماح للركاب بالدخول إلى الدائرة الجمركية. 
وتابعت أنه تم تحويل عدد من الركاب للسفر على رحلات مصر للطيران والخطوط 
الأفريقيـة المتجهـة إلى المدن الليبية، بينما بدأ المسـؤولون بالشـركة في التفاوض مع 

أطقم الضيافة لاستئناف العمل حتى لا تزيد خسائر الشركة». 

إحالة 27 ضابطا وعسكريا على القضاء 
العسكري الليبي لتورّطهم بـ«أعمال إجرامية»

■ طرابلـس ـ يو بـي اي: أحالت لجنة النزاهة في الجيـش الليبي، امس الخميس، 
27 ضابطـاً وعسـكرياً علـى القضـاء العسـكري ثبـت تورّطهـم فـي أفعـال وصفتهـا 

بـ»الإجرامية» ضد ثورة 17 شباط/فبراير.
وأعلنـت اللجنـة النزاهة إحالة 27 ضابطاً وعسـكرياً إلى المدعي العام العسـكري، 

بعد أن تبيّن مشاركتهم بطريقة أو أخرى في «أفعال إجرامية» ضد الثورة.
وقالت اللجنة التي شكّلتها رئاسة أركان الجيش لتطبيق معايير النزاهة والوطنية 
على أفرادها، إن من بين الموقوفين الـ27، ضباط صف وعددهم 6 صدرت بحقهمم تزكية 
ترقية من قبل النظام السـابق خلال الثورة، لقيامهم بتنفيذ المهمة القتالية المكلفين بها 
بجدارة. وأشـارت إلى أن 3 ضبـاط آخرين من بين الـ27، حصلوا على وسـام النجمة 

العسكرية خلال الفترة نفسها.

خفر السواحل الليبية تضبط 263 
مهاجراً غير شرعي بالقرب من طرابلس 

■ طرابلس ـ يو بي اي: أعلنت قوات خفر السواحل الليبية، امس الخميس، القبض 
على 263 مهاجراً غير شرعي في عمليتين منفصلتين بالقرب من العاصمة طرابلس.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الليبية عـن المتحدث باسـم القـوات البحريـة العقيد أيوب 
قاسـم، قولـه إن العملية الأولى التي تمّت بمنطقة تاجـوراء، ألقى خلالها القبض على 
79 مهاجراً من جنسـيات إفريقية متعددة، من بينهم 6 نساء، فيما تمّت العملية الثانية 
بمنطقة القره بوللي، وألقى خلالها القبض على 184 مهاجراً، بينهم 16 امرأة و3 أطفال 

من جنسيات إفريقية وباكستانية. 
وكانـت الأجهزة الأمنية الليبية أعلنت يوم الخميـس الماضي عن ضبط 500 مهاجر 
غير شـرعي مدينة إجدابيا 800 كلم شـرق العاصمة طرابلس، كما ضبطت 337 مهاجراً 
غير شرعي في عدد من المدن، لا يحملون أي أوراق رسمية، من بينهم عشرات المصابين 

بأمراض وأوبئة خطيرة. 

■ تونـس ـ وكالات: قال زعيـم حزب النهضة 
الاسـلامية الحاكـم فـي تونـس امـس الخميس 
ان «الارهـاب» لا مسـتقبل له فـي تونس في اول 
تعليق على ملاحقة الجيش لعشـرات المسـلحين 
التابعـين للقاعدة قرب الحدود مع الجزائر داعيا 

الى تطهير البلاد منهم.
وقالـت وزارة الداخليـة هـذا الاسـبوع انهـا 
تلاحـق عشـرات المسـلحين التابعـين للقاعـدة 
تعتقـد انهـم زرعـوا ألغاما فـي جبل الشـعانبي 
قرب الحدود الجزائرية وتسببت في اصابة عدة 

جنود.
وقـال راشـد الغنوشـي زعيم حركـة النهضة 
المعتدلة في مؤتمر صحافي «الارهاب لا مسـتقبل 
لـه في تونس وهـي ظاهرة سـتزول لانه لا مبرر 
لارهـاب في دولة مسـلمة تتيـح كل الحريات بما 
فيها حرية التعبيـر والصحافة والعبادة وحرية 

تكوين الجمعيات». 
وأضاف «لا وقـت للحوار مـع الارهابيين ومع 
من يحمل السلاح... الوقت هو لتطهير البلاد من 

الارهابيين ثم الحوار مع من يلقي سلاحه».
وأوضح الغنوشي «نأمل أن تتطور الجماعات 
المسـلحة مـن الطيـش والإرهـاب إلـى التعقـل 
السياسـي .. كل معركة يجب أن تنتهي بالحوار» 
، مشـيرا إلـى مـا آلـت إليـه الأوضـاع فـي دول 

الجوار. 
تونـس  فـي  العلمانيـة  المعارضـة  ووجهـت 

انتقـادات لاذعـة للنهضـة بأنهـا تسـاهلت مـع 
وصحافيـين  فنانـين  علـى  سـلفيين  اعتـداءات 
وشـجعتهم على التمادي في خرق القانون. لكن 

النهضة تنفي باستمرار هذه الاتهامات.
وقال الغنوشي إن «السلفيين الذين لا يحملون 
السـلاح ولا يلجـأون للعنف هـم ابناؤنا ونحن 
مسـتعدون للحوار معهم لاقناعهم بالتراجع عن 

افكارهم المتشددة».
واسـتعبد الغنوشي ان تتسـبب احداث جبل 

الشعانبي في تأجيل الانتخابات هذا العام.
وقال وزير الداخلية التونسـي لطفي بن جدو 
الاربعـاء ان المقاتلـين المحتمين بجبل الشـعانبي 
قدموا من مالي. واضاف ان الحكومة اعتقلت في 
اليومين الماضيين عنصرين ضمن هذه المجموعة.

ويسـاور تونـس قلـق متزايـد مـن هجمـات 
تلقـي السـلطات باللائمـة فيهـا على متشـددين 

اسلاميين.
وتقـول الشـرطة ان متشـددين كانـوا وراء 
اغتيـال المعـارض العلمانـي شـكري بلعيـد فـي 
فبرايـر شـباط ممـا فجـر اكبـر احتجاجـات في 
الشـوارع منذ الاطاحة بالرئيس زيـن العابدين 

بن علي في 2011. 
اسـابيع  منـذ  والجيـش  الشـرطة  وتلاحـق 
مسلحين اسلاميين يعتقد انهم يحتمون بالجبال 
وزرعوا فيها ألغاما تسببت في اصابة عدة جنود 
بينهم من بترت ساقه وفقد عينه مما زاد المخاوف 

من قـدرة هذه الجماعـات على شـن هجمات في 
البلاد التي تكافح لاستعادة الاستقرار.

واحتج مئات من قوات الامن الأسبوع الماضي 
المتشـددين  لمكافحـة  التجهيـزات  نقـص  علـى 
الاسـلاميين فـي المناطـق الحدودية مـع الجزائر 

وليبيا.
ويخشـى كثير من التونسيين ان تقوى شوكة 
المجموعـات المسـلحة إذا عجز الجيـش عن ازالة 
الألغـام التـي زرعـت في جبـل الشـعانبي وعن 

تعقب المسلحين

يأمل أن تتحول الجماعات المسلحة من «الطيش والإرهاب إلى التعقل السياسي»
راشد الغنوشي زعيم النهضة: لا مستقبل للارهاب في تونس

 ولا وقت للحوار مع الارهابيين ومع من يحمل السلاح

راشد الغنوشي

■ رومـا ـ رويتـرز: قـال وزيـر ايطالي مقرب مـن زعيم يمين 
الحكومـة  ان  الخميـس  امـس  برلسـكوني  سـيلفيو  الوسـط 
الائتلافية في ايطاليا لن تسـقط بعد ان أيدت محكمة استئناف 
فـي ميلانـو حكما بالسـجن أربع سـنوات على رئيـس الوزراء 

السابق لادانته بتهمة الاحتيال الضريبي.
وقـال ماوريسـيو لوبـي وزيـر النقـل وهـو عضـو بحـزب 
برلسـكوني ان الحكومـة الائتلافيـة بين يمين الوسـط ويسـار 
الوسـط سـتبقى او تسـقط نتيجـة لادائهـا لا بسـبب المعـارك 

القانونية التي يخوضها برلسكوني.
وقـال لوبـي لبرنامـج اذاعـي «حكـم غيـر عـادل لـن يجعل 

الحكومة تتهاوى».
ولا يشارك برلسكوني زعيم حزب شعب الحرية في الحكومة 

الائتلافيـة التـي يقودها رئيس الـوزراء انريكو ليتـا لكن لديه 
القدرة على اسقاطها.

وينفـي زعيم يمين الوسـط كل التهم المنسـوبة له ويقول انه 
ضحية قضاة يساريون. 

وادين برلسكوني (76 عاما) بتهمة المغالاة في أسعار حقوق 
البث التي تبيعها شـبكته التلفزيونية ميدياسـت كما سـيمنعه 

الحكم ايضا من شغل منصب عام لخمس سنوات. 
وهبطت اسعار اسهم ميدياست في المعاملات الصباحية 3.2 

في المئة.
ولن تسـري اي مـن العقوبتين ما لـم يصدر حكـم نهائي من 
محكمة النقض حين تستنفد مراحل الاستئناف الثلاث بموجب 

القانون الايطالي. 

وزير: حكم السجن على برلسكوني
 لن يهز الحكومة الايطالية

رئيـس  أعلـن  ا:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون 
امس الخميس اعتزامه الترشح للرئاسة 
عـام 2017، قائـلا إنه سيترشـح ليخلف 

الرئيس فرانسوا أولاند «بأي شكل». 
وأفـادت تقارير إعلامية فرنسـية بأن 
فيون، الذي تولى رئاسـة الوزراء خلال 
فترة الرئيس السـابق نيكولا ساركوزي 
من عام 2007 إلـى 2012، أعلن ذلك خلال 

زيارة لليابان . 
ونقل عـن فيون قوله للصحافيين بعد 

تسـلمه الوشـاح الأكبر لوسـام الشمس 
المشرقة، وهو أعلى الأوسمة التي تمنحها 
اليابان، من الإمبراطور أكيهيتو «سأكون 

مرشحا بأي شكل». 
واعتبر إعلان فيون المبكر بشـكل غير 
معتاد إشـارة إلى أنه سيسعى للحصول 
علـى بطاقـة ترشـيح «الاتحـاد مـن أجل 
حركة شـعبية» (يمين الوسـط) حتى إذا 
حاول سـاركوزي العضـو بالحزب أيضا 
الحصول عليهـا مجددا. كان سـاركوزي 
قد أشـار إلـى رغبته فـي منافسـة أولاند 

مجددا فـي انتخابـات الرئاسـة القادمة 
. وأظهـرت اسـتطلاعات الـرأي أنـه فـي 
حالة إجـراء انتخابـات الآن، سـيتغلب 

ساركوزي على الاشتراكي أولاند. 
ودعمـت فـرص سـاركوزي المنافسـة 
العنيفة على قيـادة الحزب العام الماضي 
جـان  والشـعبوي  فيـون  المعتـدل  بـين 

فرانسوا كوبيه. 
وأعلـن فـوز كوبيـه فـي النهايـة بعد 
صـورة  شـوه  تزويـر  شـابه  تصويـت 

الرجلين.

رئيس وزراء فرنسا السابق فيون: سأنافس
 على الرئاسة عام 2017 «بأي شكل» 
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تزوير التاريخ
ونبدأ بحلقة أخرى من حلقات تزوير التاريخ، التي نســتهدف من ورائها 
وضع الحقائــق التاريخية المجردة أمام القارئ لمقــالات بعض من يزيفونها 
عــن عمــد، أو يكتبونها عن جهــل لخدمة أهداف سياســية، خاصة أن هناك 
ومــن مدة صراعا على عقــل المواطن في مصر والعالم العربــي، على إمداده 
بمعلومات كاذبة لدفعــه لاتخاذ موقف مؤيد لمن يقومون بهذه العملية، التي 
زادت بســبب صعود التيــار الديني في العالــم العربي، وبــدأ تنفيذ خططه 
ضــد القومية والوحــدة العربية، وضــد الالتزام بديمقراطيــة حقيقية، ومن 
بــين الادعاءات التــي يروجها الإخوان انهم ضحايا كل العهود لا لشــيء إلا 
لأنهم مســلمون ويطالبون بالإســلام، والأنظمة  تحاربهم وتضطدهم لأنها 
تحارب الإســلام، ويركــزون هجماتهم علــى عهد خالد الذكر، وقد كشــف 
المرشــد العام السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف في الحلقة الخامسة 
مــن ذكرياته يوم الثلاثاء قبل الماضي، الموافق 30 نيســان/أبريل في الملحق 

الذي تخصصه له جريدة «الحرية والعدالة»، ومما قاله:
«أصدر النقراشي قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين في 8 كانون الاول/
ديســمبر 1948 وســيق الإخوان أفواجاً أفواجاً إلى المعتقلات، ودماؤهم لم 
تجف بعد في فلســطين، فما كان من الأخ عبدالمجيد أحمد حسن وزملائه إلا 
أن دبــروا قتل النقراشــي في 28 ديســمبر. وكان الأخ عبدالمجيد طالباً بكلية 
الطــب البيطري يتميز بالنشــاط وقلة الــكلام والالتزام الدقيق، ســواء في 
الوقت أو التدريب، وبعد مقتل النقراشــي حــورب الإخوان وقبض عليَّ في 
29 ديســمبر 1948 وظننت أني ســأتهم فــي هذه القضية لأننــي كنت أعرب 
عبدالمجيــد وأحمد فؤاد والأخير كان ضابطاً وقــد قتلوه وهم يطاردونه في 
بنها، لأنهم اعتبروه مشــاركاً لعبدالمجيد في قتل النقراشي، ولكني فوجئت 
أنهم لم يحققوا معي في هذه القضية وأرسلوني إلى معتقل الهايكستب، ثم 
معسكر الطور بعدها، هذا المعســكر التربوي الإجباري الذي سعدنا بوجود 
الكثير من مشايخنا الأفاضل فيه أمثال: الشيخ محمد الغزالي والشيخ سيد 

سابق والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم.
وكان معتقل الطور مكانا يتوقف فيه حجاج البواخر للكشــف عليهم بعد 
عودتهم من الحج، فيما يســمى «الحجر الصحي» فتم تحويل هذا المكان الى 
معتقــل للإخوان، كان عــدد الإخوان في ســجن الطور حوالــي ثلاثة آلاف، 
وكانــوا يقيمون في «الحزاءات» التي كانوا يســتقبلون فيها الحجاج وكنت 
أنــا في حزاء2» الذي كان به حوالي خمســمئة طالب، وعندما أتذكرهم وقد 
صاروا فيما بعد من كبار علماء مصر وعظماء العالم في كل المجالات، سواء 

في الهندسة أو الاقتصاد أو التجارة أدرك عظمة هذا الشعب.
وكانت معنا مجموعة طيبة من إخواننا الذين يكبروننا ســناً، مثل الشيخ 
سيد ســابق، والشيخ محمد الغزالي، والأســتاذ محمد عبدالحميد والرجل 
الطيــب طاهر منير وكان مســؤولا عن إخوان الســويس، والأخ عبدالرحمن 
حســب الله أحد الســتة الأوائــل الذين بايعوا الإمام حســن البنا والشــيخ 
الشعشــاعي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يوقظنــا للفجر بعصاه لأنه كان 
ضريرا، والحاج إبراهيم كروم فتوة بولاق وضابط يسمى محمد علي وكان 
حكمداراً طريفاً لطيفاً من المحلة، ومجموعات أخرى من الذين اعتقلوهم مثل 
عائلة الشــيخ جبر التميمي، حيث كانوا أحيانا يعتقلون العائلة بأكملها، في 
أثناء وجودنا بمعتقل الطور أرسل البوليس السياسي كثيرا من عيونه فكانوا 
موجودين وسط الإخوان، وكنا نسميهم «البسابس» وكانوا يحاولون بلبلة 
أذهاننا بألاعيب مكشــوفة تثير الضحك لدرجــة أن مجموعة منهم كانوا إذا 
جــاء المغرب يخرجون الى الباب ويهتفون يعيش جلالة الملك، وعندما ضقنا 
بهم قررنا أن تســكن كل شعبة منفردة في حجرة، فانكشف أفراد البوليس 
السياســي فرداً فرداً، وســكنوا في حجرة بمفردهم، ثم قــام إبراهيم كروم 
ومجموعة معه بضربهم ضرباً مبرحاً وحكم عليه بســبب ضربهم بالسجن 
ســتة أشــهر وانتهى أمرهم على ذلك، وأتذكر حمــلات تفتيش اللواء عباس 

عسكر ـ قائد معسكر الطور ـ على الحزاءات».

مرشد الاخوان العام يعترف في ذكرياته
بقتل الإخوان النقراشي باشا

هــذا ما كتبه مهدي عاكف الــذي يتميز بالإضافة الى خفــة ظله وأنه ابن 
نكتة وهذه ميــزة لو تعلمون عظيمة وفريدة بين الإخوان الذين يتميز أغلبهم 

بثقل الظل والجهامة.
فانــه يتميز بدرجــة عالية من الصراحة في الكشــف عــن حقيقة أهداف 
الجماعــة، أي لا يراوغ ولا يخادع ولا يكذب مثل غالبية قياداتهم الســاحقة، 
وهــو هنا يعتــرف صراحة بانهم الذيــن قتلوا رئيس الــوزراء محمود فهمي 
النقراشــي، وكان بين صفوفهم ضبــاط، جيش وبوليــس، وأن الاعتقالات 
أيــام الملــك كانــت بــالآلاف، وقد نســي عاكــف ذكر اســم شــاعر الإخوان 
وناقدهم الأدبي صديقنا الدكتــور جابر قميحة، أما بخصوص حادثة عمي 
الحاج إبراهيم كروم وقيادته مجموعة من الإخوان لضرب جواســيس القلم 
السياســي، مباحث أمن الدولة في ما بعد، الذين سماهم الإخوان بسابس، 

أي جمع بسبس.
وكان الشــيوعيون يســمونهم – كوكو، وذكر اســم قائد المعتقــل اللواء 
عباس عسكر، فقد أخبرني جابر، أن عباس هذا كان يتفنن في إيذاء الإخوان، 

وكان يعتبر نفســه فتوة، ويتمتع بقوة بدنية، ولما ســمع عن وجود فتوة من 
الإخوان في المعتقل وأخبروه أنــه إبراهيم كروم اعتبر ذلك تحدياً له، فطلب 
علنــاً من عمي الدخول معه فــي مصارعة، وقبل وما أن تشــابكا حتى وجد 

عسكر نفسه محمولاً بين يدي عمي، ورأسه لأسفل فسأله عمي:
ـ ها: اضرب رأسك في الأرض ولا تروح سليم، فقال له:

لأ، أروح سليم.
وقام واحتضن عمي وقبله، وكان يأمر بصرف تعيين مخصوص له، هذه 
رواية الدكتور جابر قميحة، عليه رحمة الله، أما ما حدث بعد ذلك من ضربه 
لبســابس، فهذه قصة تالية، وأعود وأذكر، بأنه لا يمكن أن يكون هذا حالهم 

قبل ثورة يوليو وبعدها، وهم أبرياء، ملائكة.
والأمــر المدهش انه في نفس اليــوم ـ الثلاثاء 30 أبريل نشــرت الصحف 
عن المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ الإســكندرية المستشار محمد عطا 
عبــاس وهاجم فيه نائبه الإخواني الدكتور حســن البرنس علناً، واســتنكر 
ما قام به من وراء ظهره، وقال عنه انه أخذ مجموعة من الإخوان المســلمين، 
وعلقوا يافطة على كوبري ابيس تحمل اســم حزب الحرية والعدالة، وأعلن 
افتتــاح الكوبري بعد تطويــره، وصرخ المحافظ، الكوبري لم يتم اســتكماله 

ولم يتم تحديد موعد افتتاحه.
أي انهم لم يزوروا التاريخ وإنما في المشــروعات المقامة بوضع اســمهم 

عليها، فما رأيكم في هؤلاء الناس؟

سورية ومصر
وإلى أبرز ردود الأفعال على الغارة الإسرائيلية ضد سورية، التي تركزت 
على اتهام الإسلاميين بالاشتراك في مخطط تدمير الدول العربية وتقسيمها 
بالتعاون مع إســرائيل، والتحذيــر من امتداد عملية التدمير والتقســيم إلى 
مصر، وقال عنها يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الأســبق 

جلال عارف (ناصري) في جريدة «التحرير»:
«لا ينبغــي أن نفقد انتباهنا لحظة واحدة، فزرع الإرهاب في ســيناء ليس 
بعيدا عن هذا المخطط ومحاولة استنزاف قواتنا المسلحة في معارك مفتعلة 
أمر مقصود، والحملة لتشويه جيش مصر الوطني في هذا الوقت بالذات، له 
مغزاه، وحين يتوافق موقف الإخوان بهذا الشــأن مع الموقف الأمريكي، كما 
عكســته تصريحات الســفيرة الأمريكية مؤخرا، فليس فــي الأمر مصادفة، 
وحــين يتم الدفع ببعــض الصعاليك من هنــا أو هناك لإطــلاق لتصريحات 
التي تســيء الى الجيش وقياداته، من دون أن تتحرك الســلطات الرســمية 
لمواجهــة ذلــك، فعلينــا أن نتــرك الصعاليك ونمســك بالفاعل الأساســي، 
وآخر الرســائل لتوضيح المواقف جاءت من الصديــق الوفي، رئيس الكيان 
الصهيوني شــيمعون بيريز بالأمس، قال انه يقدر الصعوبات التي واجهها 
الرئيس المصــري ويتمنى لــه كل التوفيق والنجاح، ولا أعرف كيف ســيرد 
الأخ الرئيس على أمنيات الســفاح الإســرائيلي، ولكن أعرف أن علينا شعباً 

وجيشاً أن نستعد لكل الاحتمالات.
ومــن «التحريــر» إلــى «الشــروق» بنفس اليــوم وزميلنا محمــد عصمت 

وقوله:
«نحن نســابق الزمن بســرعة للحاق بالســيناريو الســوري، حيث يلعب 
الإخوان المســلمون دور البطولة في هذا الســباق الــذي يدفعوننا دفعاً إلى 
الاقتتــال الداخلــي، برغبتهــم المحمومــة في الســيطرة على أجهــزة الدولة 
بالعديد من السياســات الممنهجة، ويتجاهل الإخوان أنهم بسياساتهم هذه 
يســدون كل الطرق أمام الحلول الديمقراطية، ليمهدوا الطريق أمام العنف، 
وهو ما بدأت بشــائره تهل علينا بالفعل بإعلان العديد من القوى السياسية 

انهم سيلجأون للسلاح لمواجهة قمع الإخوان».
ومن «الشــروق» إلى «الوطن»، يوم الثلاثاء أيضاً، ومستشارها وأستاذ 
الصحافة بكليــة الإعلام بجامعة القاهرة الدكتــور محمود خليل، الذي كان 
ميــالاً للإخوان ثم تــاب وأناب، ورضي الله عــن توبته، كمــا علمنا منه منذ 

أسبوع قال: وأنعم بما قال وسيقول طوال الشهر الحالي:

هجمات عنيفة ضد يوسف القرضاوي
 لمناشدته أمريكا مهاجمة سورية

«قفــزت الى ذهني وأنــا أتابع الهجوم الإســرائيلي الأخير على ســورية 
العبارات التي سبق ورددها الشــيخ يوسف القرضاوي منذ عدة أيام ودعا 

فيها أمريكا إلى:
«أن تقــف وقفة رجولة، وقفة لله، وقفــة للحق وللخير وتتدخل للدفع عن 

الشعب السوري».
لســت أدري كيف تمكن الشــيخ من نطــق مثل هذه العبــارات التي تحمل 
دعــوة صريحة للولايات المتحدة الأمريكية كي تتعاون مع الجيش الســوري 
لإنقاذ الســوريين من بطش بشــار الأســد، ويبــدو أن أمريــكا أنصتت جيدا 
للشــيخ القرضــاوي فوقفت وقفة للــه وتحركت برجولة مفرطة، وســلطت 
حليفتهــا إســرائيل على ســورية، فهاجمتهــا أكثر من مرة خلال الســاعات 
الماضيــة، وقتلــت المئات من جنــود الجيش الســوري وكله ببركة الشــيخ، 
الشــيخ البركــة لا يجــد غضاضة في أن يســتعين الجيش الحر في ســورية 
بالولايــات المتحــدة وحليفتها إســرائيل مــن أجل التخلص من نظام بشــار 

الدموي، ليحل محله نظام إخواني شــبيه بالنظــام الحاكم لمصر حاليا، كل 
ما أخشاه وأنا أجد أمريكا وإسرائيل تستجيبان لدعوة القرضاوي، أن تجد 
في الأمور أمور، فتشهد مصر ـ لا سمح الله ـ أوضاعاً شبيهة بسورية، ليجد 
جيش الإخوان نفسه مضطرا إلى مواجهة الشعب المصري، الخوف في هذه 
الحالة أن يخرج علينا الشيخ داعيا الولايات المتحدة الأمريكية من جديد إلى 
أن تقــف وقفة لله وتدعم جيش الإخوان في مواجهة الطغمة الفاســدة التي 

تريد القضاء عليها».
وفــي اليوم التالــي – الأربعاء – شــنت الجميلــة الرقيقة زميلتنا ســناء 
السعيد في «العالم اليوم» هجوماً عنيفاً ضد القرضاوي بسبب تصريحاته، 

قالت فيه:
«كيف رضي لنفســه أن يخرج بتصريحات شــائهة ويظهــر في ثوب مزر 
مخجل بفتوى مســتهجنة على غرار الفتوى التي خــرج بها في المعمعة التي 
خاضتها ليبيا للإطاحة بالقذافي، يومها أطلق دعوة نشــازا بالنســبة لرجل 
دين، عندما أباح ابان أحداث ليبيا دم العقيد القذافي قائلا: من اســتطاع ان 
يقتــل القذافي فليقتلــه ومن يتمكن من ضربــه بالنار فليفعــل ليريح الناس 
والأمــة من شــر هذا المجنون، يومها أجاز الاســتعانة بقــوات الناتو ومن ثم 
لقبه البعض بمفتي الناتو، كيف بعالم إســلامي متفقه في الدين أن يستعين 

بالمشركين؟
ألــم يدر بأنه قد خالف صحيح الإســلام واســتعجل موت المســلمين في 
ســورية على أيدي الكفرة، ان التاريخ سيسجل أوراق حياته بمخازي يندى 
لها الجبين وأنه عندما يمضي إلى حتفه ســتلاحقه لعنة الكبار والصغار إلى 

يوم الدين بعد هذه الفتوى».

الحرب على شيخ الأزهر
وإلى معارك الإسلاميين، والحرب المكشوفة التي يشنها الإخوان المسلمون 
علناً ضد شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإبعاده وإحلال إخواني محله، 
إما الشــيخ القرضاوي أو مفتي الجماعة الدكتور الشيخ عبدالرحمن البر أو 
وزير الأوقاف الدكتور الشيخ طلعت عفيفي، أو الدكتور محمد المختار المهدي 
الرئيــس العام للجمعية الشــرعية للعاملين بتعاون الكتاب والســنة وعضو 
مجمع البحوث الإســلامية، بالأزهر، وإذا كان الإخــوان ينفون تآمرهم على 
الشــيخ الطيب بأن الدستور يمنع عزله، هناك اسلوب آخر معروف، وهو أن 
يطلب منه الاســتقالة لأسباب صحية من تلقاء نفسه تجنباً لصدام مع رأس 
الدولة، أو إذا رأى هو ألا داعي للاســتمرار في ظل هذا التوتر، وهو ما حدث 

من قبل مع شيخ الأزهر عبدالمجيد سليم والملك فاروق.
وقد كشــف كل مــن القرضــاوي وطلعت والمهــدي عن نواياهــم بطريق 
غير مباشــر عندما لم يدافعوا عن شــيخ الأزهر أمام المظاهرات التي حركها 
الإخــوان لطلبتهم في المدينة الجامعية بجامعــة الأزهر، بعد نقل أعداد منهم 
إلى المستشــفيات بعــد تناولهم وجبة الغــذاء، وتواطؤ الشــرطة معهم بأن 
تركتهم يقتحمون بوابة المشــيخة ويصلون الى بعد امتار من مكتب الشــيخ 
الطيب والهتاف ضده والمطالبة بعزله، وسوف اكتفي بالإشارة إلى مواقف 
للثلاثــة على التوالــي، فيوم الاثنين الموافق 22 أبريل الماضي نشــرت «اليوم 
الســابع» فــي صفحتهــا الثامنة حديثــاً لوزيــر الأوقاف، وهو في مســقط 
عاصمة ســلطنة عُمان لحضور مؤتمر هناك، أجراه معه زميلنا محمد ســعد، 
لم يتناول فيه الإساءة التي تعرض لها شيخ الأزهر، ولم يستنكر ما حدث له 

بينما كان مهتماً بالهجوم على المعارضين للإخوان بقوله:
«هناك من يريد أن يرجع البلد إلى الوراء وهناك من يتبنى الثورة المضادة، 
وهنــاك من لهم مصالح مع النظام القديم، وهــم يعملون بإعلامهم وأموالهم 
وإمكانياتهــم كي يســقط البلد، والله تعالى يقول لنــا «إن الله لا يصلح عمل 

المفسدين».
أي اننــا أمام خصم سياســي للمعارضــة ويوجه نفــس الاتهامات التي 

توجهها جماعته إليهم، أما ما حدث للأزهر وشيخه فلا كلمة.
ويوم الخميس 25 أبريل، نشــرت الصحيفة حديثاً آخر مع الشيخ يوسف 
القرضــاوي، أجــراه في مســقط ايضــاً زميلنا محمد ســعد، حاصــره فيه 

بالأسئلة عما حدث سأله:
ماذا تقول عما حدث في الأزهر مؤخراً؟

فقال: «لم أكن موجوداً، ولا أعرف ولم أســمع عنه شــيئاً، لكنني أقول انه 
لابد من الإصغاء لصوت العقل، ولو امتنعنا عن المشــاكل وأصغينا لبعضنا 
البعــض وتفاهمنا وتســامحنا فســيكون ذلك فــي صالح مصــر، ولابد من 
تدريس الأخلاق في المدارس، والجامعات وأهم من ذلك، تدريس الإســلام، 
فمــن خلال الدين ترســخ الأخلاق فــلا أخلاق بدون ديــن». لا حول ولا قوة 
إلا باللــه العلي العظيــم؟ ماذا فهمتهم من هذا الــكلام؟ وهل جامعة الأزهر لا 

تدرس الإسلام لطلابها؟
كنت أتوقع أن يعبر الشــيخ القرضاوي عن ســعادته وســروره لما حدث 
من طلاب الإخوان في المدينة الجامعية من اقتحام مقر المشــيخة بتواطؤ من 
الشــرطة والهتاف ضد شــيخها على بعد أمتار من مكتبه، وهو موجود فيه 
وإسماعه الشتائم، بدلا من أن يقول انه لم يكن حاضرا في المظاهرة ولا سمع 
عنها شــيئاً، حتى يتهــرب من إدانتها؟ الدنيا كلها ولأيــام عديدة ظلت تتابع 
المهزلة وردود الأفعال عليها، ســواء من مسارعة الرئيس بعد ساعات قليلة 
لزيارة الطلاب المصابين من تناول الطعام في المستشفى، إلى المظاهرات التي 

اســتمرت أياماً في أكثر من محافظة لاستنكار ما حدث لشيخ الأزهر ودعمه 
في مواجهــة محاولات الإخوان عزله من منصبــه وإهانته، والقرضاوي لم 

يسمع ولم يقرأ، رغم انه عضو في هيئة كبار العلماء بالأزهر!
كان اللــه في عونــه، وأنا أصدقه بعــد أن علمت أن الأطبــاء أعطوه حقنة 
منومة لمدة أســبوع، بناء علــى طلبه؟ هل هذا كلام يجوز ســواء منه أو مني 

أو من الأطباء؟
وسئل القرضاوي أيضا:

شــاركتم فــي ندوة العلمــاء الأزهريــين والعلمانيــين بســلطنة عُمان، ما 
تقييمكم للندوة؟

قال:
هــذه الدعوة ســعت إلى لم شــمل المســلمين في وقــت تعاني فيــه الأمة 
الإسلامية من التفرق «ان هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون» وتشكل 
هذه التجمعات وســيلة للتعبد والتقرب إلى الله، وعلى كل عالم وداعية ومن 
يحمل هم هذه الأمة أن يسعى لجمع المسلمين والعلماء ليتكاتفوا بإقامة مثل 
هذه الدعوة التي تبنتها جامعة السلطان قابوس، والتي تسعى لتوحيد الأمة 
مهما اختلفت مذاهبها، وبالتحديد في هذه الفترة التي يســعى فيها البعض 

إلى تشتيتها وتمزيق وحدتها».
وتناسى القرضاوي إشعاله من سنوات الفتنة بين السنة والشيعة.

وزير الاوقاف يهاجم الاعلام
أمــا الشــيخ المختــار المهدي الــذي يكتــب كل ثلاثــاء مقالا فــي الصفحة 
التاســعة، من جريــدة «عقيدتي»، ورغم انه اســتاذ بجامعــة الأزهر وعضو 
مجمــع البحوث، فلم يقترب بكلمة دفاعاً عن شــيخه وانشــغل يوم الثلاثاء 
الماضــي، وقبل الماضي، بتطبيــق آيات القرآن على الأحــداث الراهنة للدفاع 
عــن النظام ومهاجمة المعارضة، وما أن عاد وزير الأوقاف من مســقط حتى 
شــارك بصفته نائب محمد المختار المهدي في اســتخدام مساجدها لمهاجمة 
المعارضة، ونظم ندوة تحدث فيها وقال بالنص – نقلا عن اللواء الإســلامي 

يوم الخميس 25 أبريل:
«الإعلام أصبح وســيلة للتربح والمكســب وما نعيشــه اليوم وما نراه في 
عــدد مــن الفضائيات وبعض الصحــف وغيرها خير دليل علــى ذلك، حيث 
صار يتحدث بالباطل ويروج الأكاذيب والشائعات فتكونت ثقافة مجتمعية 
هدامــة تعطل مســيرة البنــاء». واصطحب الوزيــر معه وكيــل أول الوزارة 
الدكتــور عبــده مقلد والدكتــور مجدي عبدالغفــار الأســتاذ بجامعة الأزهر 

ورئيس لجنة الدعوة بالجمعية الشرعية وقالا نفس ما قاله.
والغريب أن الوزير كان قد أوقف الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر 
مكرم بحجة انه يتحدث في السياســة، بعد ان شــكل مظهر جبهة الدفاع عن 

الأزهر وشيخه.
هذا، وكدت أنســى، وما أنســاني إلا الشــيطان والإخوان والشــيخوخة 
طبعــاً، حكاية أعضاء ومشــايخ الإخوان مــع كاتب الأمة الســاخر والمتميز 
بســخريته الجميلة لأنها تعيدني إلى طفولتي وصباي وشبابي في حواري 
حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، حيث ولدت ونشأت وكبرت، وكنت استخدم 
واســمع نفس المصطلحات التي يســتخدمها الآن الرفاعي، الذي قال مبدياً 

اعجابه بمشايخ الإخوان وغيرهم:
«مــن عمائم المماليك المســخرة الى عمائم المشــايخ الفضيحة قاموس من 
الســفالة والبــذاءة وثقافــة الانحطــاط، ومن ســيوف المماليك الجراكســة 
المغروســة في رقاب العباد الى ســيوف ومطاوي وسنج المشايخ المغروسة 
فــي عين الثورة والوطن، مســاحة من الــدم والخيانة والانتهازيــة، ما كدنا 
ننتهي من زفة الرضاعة لصاحبها الحاج هشــام قنديل بتاع لبن السرسوب 
أحلى من الخروب، حتى بدأنا مهزلة جديدة لصاحبها الوزير المتحرش، الذي 
يبدو انه متأثر بأغنية شــادية وعبدالحليم حافــظ، تعالى أقولك، لذلك يظل 
سيادته يكررها عمال على بطال على طريقة عبدالفتاح القصري، نورماندي 
تو، من دون أن يشــعر بالخجل رغم انه وزير للإعلام وليس ســباكا ضارب 
نفسين بانجو، ويبدو أن سيادة الوزير يؤمن إيمانا راسخاً بأنه راجل فكهي 
وابــن نكتة وأجدع من شــكوكو، وهو يقصد زميلنــا وصديقنا وزير الإعلام 
الإخوانــي صلاح عبدالمقصود، وأنس الفقي هو وزير الإعلام في عهد مبارك 
المســجون الآن، وأما شــكوكو والتماثيــل والقزايز، فقد ذكرنــا بها محمد، 
وكان باعة الروبابيكيا يجوبون الحواري وهم ينادون على شــراء الأشــياء 
القديمة، أواني، كراسي، زجاجات فارغة، أما مقابل فلوس، أو تمثال للفنان 
الراحــل محمود شــكوكو، وهو الوحيد الذي صنعت لــه تماثيل صغيرة كنا 

نشتريها، وكانوا ينادون عليها، شكوكو بقزازة.
كما كان هناك ارتباط بين شكوكو وعروض الأراجوز وله أغنية مشهورة 
يقول فيها، الأراجوز النوز، النوز ييا ســلام ســلم، محمود شــكوكو المتكلم، 

الأراجوز النوز، النوز.
إييــه، أيام، ذكرنــي بها الرفاعـــي، أمــا جملته الأخيرة، أنــا في انتظارك 
مليــت، فهي مــن أغنــــيــة لأم كلــــثوم، وأما إشــارته الى رئيـــــس الوزراء 
هشــام قنديل وسرســوب اللــــبن، أي اللبن المتدفــــق من ثــدي الأم، فلأنه 
كــــــان في مؤتمر قد قال ان الســـــيدات في الفيوم قبــل إرضاع أطــــفالهن 
لا ينظفــــــن صدورهن ممــا ينقل الأمراض لهــم، وأزواجــــه يتركهن يذهبن 
للحقــول وهناك يتعرضــن للاغتصاب، ومع ذلك أبقى عليــه الرئيس المؤمن 

محمد مرسي.

مهدي عاكف يعترف في ذكرياته بقتل الإخوان النقراشي باشا وحبس ثلاثة آلاف منهم في معتقل الطور وقيامهم بضرب بسابس المباحث في المعتقل

هجمات عنيفة ضد القرضاوي لمناشدته أمريكا مهاجمة سورية واتهامه بمساندة الكفار ضد المسلمين والتحول إلى مفت للناتو
الفضائيات تتسلم (سي دي) عن محادثة بين وزير الثقافة الجديد وطالبة وموسى يتوسل لمرتضى منصور عدم الكشف عنها حماية للأخلاق

القاهرة ـ  «القدس العربي» ـ  من حسنين كروم: 

الموضوعات والأخبار الرئيســية فــي الصحف الصادرة امس الخميــس 9 ايار/مايو كانت عن ردود الأفعال علــى التعديل الوزاري، 
وانفجار أول مشــكلة خطيرة بســبب وزيــر الثقافة الجديد الدكتور عــلاء عبدالعزيز، بإعلان الفضائيات ان هناك دعوى ســيتم رفعها 
ضده، بســبب قيامه بأفعال خادشــة للحياء مع إحدى الطالبات، في أكاديمية الفنون، وأنه ســبق تقديمه للرقابة الإدارية، ومن الذين 
أثــاروا القضية، المحامي الشــهير مرتضى منصور مســاء الأربعاء في قنــاة التحرير مع زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أحمد موســى في 
برنامجه  (الشــعب يريد) الذي حظي بنســبة مشاهدة عالية، ولكن موسى توســل إليه أن لا يذكر للمشاهدين ماذا جاء في السي دي، 

حرصاً على الأخلاق الحميدة، وشن مرتضى هجوماً عنيفاً ضد الرئيس مرسي ومما قاله له، ابقى خليك أد كلامك.
كمــا هاجم المستشــار بجاتو وأبدى أســفه لما انتهــى إليه بقبوله منصــب وزير دولة للشــؤون القانونية، وهو نائــب رئيس المحكمة 

الدستورية، وطلب عرض شريط أدائه القسم امام الرئيس، وقال عن تقدمه مشياً نحو الرئيس:
شــوف، عامل زي العمدة في أوبريت الليلة الكبيرة، كما تعهد أحمد موســى بأنه يوم الأحد سوف يذيع في برنامجه مصائب موثقة 

بالأسماء والأرقام عن الذين تفاوضوا مع رجال أعمال مبارك.
كما تواصلت الهجمات ضد التعديل، لدرجة أن حزب الوطن الذي يعمل لمصلحة الإخوان، وانشــق عن حزب النور الســلفي، ســخر 
من التعديل، كما أخبرني زميلنا وصديقنا الرســام والفنان الكبير جمعة فرحات، انه اثناء سيره في الشارع شاهد اثنين يقول أحدهما 
وهــو يضحــك للثاني، ما العلاقة بــين الحكومة والزبالة، فرد عليه همــا «الاتنين  زي بعض مش عارفين نتخلــص منهم»، وعقدت قوى 
ثورية وسياســية مؤتمرا تعهدت فيه بالتصدي للإخوان بســبب عمليات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها الشرطة، بينما قامت النيابة 
بالإفــراج بكفالــة عن الإخواني عــلاء حمزة، الذي يتم التحقيق معه فــي قيامه بتعذيب المواطنين امام قصر الاتحادية، وهو ما كشــفته 
الفيديوهات المصورة، بينما تم حبس أحمد دومة خمســة عشــر يوما، ورفضت محكمة النقض طعــن النيابة العامة على أحكام محكمة 
الجنايــات ببــراءة المتهمين في موقعة الجمل لأنها قدمتــه بعد المدة القانونية وأصدرت محكمة الجنايات حكماً بســجن صبري نخنوع 
وهو ابن منطقتنا ثمانية وعشرين عاما، ونشرت الصحف ايضا عن زيارة وفد من جمعية الدعوة السلفية برئاسة ياسر برهامي وحزب 

النور برئاسة يونس مخيون لشيخ الأزهر والإعلان عن تأييده ضد محاولات أخونة الأزهر.
وإلى بعض مما عندنا:
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على اسرائيل أن تتقدم بمبادرة سلمية حقيقية تتصدى لجوهر النزاع والا يحتمل أن يأخذ الآخرون المبادرة فيتخذوا خطوات لا تكون لصالحنا 

مشكوك ان يكون عدد القتلى الهائل 80 ـــــ 90 ألف شخص ونحو مليون ونصف لاجئ ونازح آخرين هو الذي يؤثر على القوتين العظميين 

حماس دعت الداعية القرضاوي الى غزة كأداة ضد مرسي الذي سيلقنها درسا في أنه خلافا لاسرائيل فإن التجلد بالنسبة له ليس خيارا 

يحزقيل درور

■ احد الاخفاقات الخطيرة في الادارة 
الاسـتراتيجية لحرب لبنـان الثانية كان 
«المراوحة في المكان». كانت هذه في حينه 
حربا صغيرة، آثارها محدودة – يختلف 
الوضع بالنسبة للمسـيرة السلمية. هنا 
المراوحـة في المـكان من جانب اسـرائيل 

خطيرة على مستقبلها. 
محظـور أن نـرى فـي فتـرة الهـدوء 
الامنـي اكثـر مـن وضـع مـن الاسـتقرار 
المؤقت. مجرد الخطوات العسـكرية التي 
تضطـر اسـرائيل الـى اتخاذهـا مؤخرا، 
حتـى وان كانـت فيهـا منفعـة موضعية، 
تثبـت بـان الوضـع الامني – السياسـي 
بعمومه ليس مسـتقرا. فعملية عسـكرية 
اسـرائيلية ناجحـة كفيلـة بـان تشـكل 
فرصـة ذهبيـة لمبـادرة سياسـية. وفـي 
نظـرة بعيـدة المدى، تقـف اسـرائيل في 
مفترق بين طريقين: واحد يكمن فيه خطر 
وجودي، بسبب التطلع العنيد من جانب 
جهات معادية لابادة الدولة، مع تغييرات 
تكنولوجية وجغرافية سياسية تضعضع 
علـى  التقـدم  والثانـي،  القومـي.  أمننـا 
مراحـل نحو خليـط بين الوضـع الثابت 

المستقر والسلام الحقيقي، العميق. 
بعـض مـن عناصـر تحقـق المسـتقبل 
باسـرائيل.  متعلقـة  بالضـرورة  ليـس 
المتحـدة،  للولايـات  العالميـة  فالمكانـة 
الاوسـط  الشـرق  دول  فـي  التطـورات 

والمحافل غير الدولة العاملة فيه، ووفرة 
التكنولوجيات الجديـدة الفتاكة للناس 
(مثل الفيروسـات في المختبـرات) ولكن 
اسـرائيل يمكنهـا ان تؤثـر كثيـرا علـى 
جهـات اخرى تصمـم مسـتقبلها، بما في 
ذلك المسيرة السلمية. غير أنها تراوح في 
المـكان وهكـذا فانها تفـوت فرصا حرجة 
الابـرز  المثـال  للتأثيـر علـى مسـتقبلها. 
على ذلك هو انعـدام الموقف الحقيقي من 
مبادرة السـلام السـعودية، منذ بدايتها 

قبل عقد من الزمن. 
لا أساس للامل في أن تعمل السياقات 
التاريخية الهامة لمستقبلنا بقواها الذاتية 
في صالح اسرائيل. وعليه، فان المراوحة 
في المكان يضاف اليها اعمال عسـكرية لا 
تلبـي احتياجاتنا بل العكـس. فالازمات 
الحالية في دول الشـرق الاوسـط، مثلا، 
هـي ظاهرة مؤقتـة، ولكن قد تنشـأ عنها 
مخاطـر حقيقية لاسـرائيل اذا اسـتمرت 
المعارضة لوجودها كدولة يهودية بكامل 
قوتهـا. ومع أن الازمات توفر ايضا فرصا 
للتأثيـر علـى مسـتقبل علاقـات الـدول 
العربية مع اسـرائيل، ولكن لهذا الغرض 
مطلوبة مبادرة اسرائيلية كثيرة الزخم. 
لشدة الاسـف، تتخذ اسرائيل ردود فعل 
تكتيكية على الاحداث ليست سوى شكل 

خطير من المراوحة في المكان.
بمبـادرة  تتقـدم  أن  اسـرائيل  علـى 
سـلمية حقيقية، تتصـدى لجوهر النزاع 
بعناصـره الثقافيـة، الدينية والنفسـية 
والا، يحتمـل أن يأخذ الاخـرون المبادرة 

فيتخذون خطوات لا تكـون لصالحنا. لا 
توجد هنا محاولـة لاملاء جوهر المبادرة 
الاسـرائيلية اللازمـة، ولكـن واضـح ان 
عليها أن تتضمن مبادىء تسـوية النزاع 
والانتقال على مراحل الى سـلام مسـتقر 
وعميـق. علـى هـذه المبـادىء ان تلبـي 
الاحتياجـات الاساسـية لاسـرائيل، بما 
فيها امنها، ومـع ذلك عليها أن تكون ذات 
احتمال للقبول كاساس لمفاوضات جدية 

وخطوات عملية قابلة للتحقق.
لـدي توصيـات للمبـادرة ولكن يمكن 
ايضا بلـورة مبادرات اخـرى. افضل في 
لا  جوهريـا  اسـرائيلية  مبـادرة  نظـري 
اؤيدهـا (علـى أن تكون درسـت بعناية) 

على استمرار المراوحة في المكان.
كل مبادرة اسـرائيلية جدية تستدعي 
قرارا واضحا: ماذا نريـد، قيميا وعمليا. 
هذا حسـم اجتماعي وسياسـي متطلب. 
أن  اسـرائيل  فـي  الحكـم  رؤسـاء  علـى 
عـدم  ضـوء  فـي  أليمـا  قـرارا  يتخـذوا 
اليقـين الشـديد. عليهم أن يجنـدوا دعما 
اجتماعيا وسياسيا – يمكن بناء ائتلاف 
داعم. اذا لـم نتصرف هكـذا، اذا امتنعنا 
اسـرائيلية  سـلام  مبـادرة  بلـورة  عـن 
فاننـا  المـكان،  فـي  المراوحـة  ووصلنـا 
نعـرض للخطـر مسـتقبلنا ونتخلى عن 
أحـد مبـادىء الصهيونية: وجـود قدرة 
الشـعب اليهودي فـي دولته فـي التأثير 

الحقيقي على مستقبله.

هآرتس اليوم 2013/5/9

المراوحة في المكان خطيرة علينا
غي بخور

■ «تحدثوا مع الشعوب لا مع الزعماء 
الولايـات  رئيـس  وعظنـا  بهـذا  فقـط»، 
المتحـدة بـاراك اوبامـا فـي خطبتـه فـي 
القـدس ومن المؤكـد أنه على حـق، لكنه 
يدعو اسـرائيل فـي نفس الوقـت الى ان 

تُحادث محمود عباس المسمى أبو مازن.
مـن يُمثـل أبـو مـازن بالضبط سـوى 
انتخابـات  فـي  انتُخـب  لقـد  نفسـه؟ 
فلسـطينية نظمتها اسـرائيل فـي كانون 
الثانـي 2005 ومـرت سـنوات منذ انتهت 
ولايته مـن جميع جوانبهـا. وفي كانون 
الثانـي 2006 انتُخـب مجلـس تشـريعي 
فلسـطيني، وانتهـت ولايتـه ايضـا قبل 
سـنين، ما عـدا حقيقة أن أبو مـازن فضّه 
بعـد ان انتُخـب لأن حمـاس فـازت فـي 

الانتخابات.
حكومـة  فـان  كذلـك  الامـر  كان  ولمـا 
المسـتقيل سـلام فيـاض ايضـا لـم تكـن 
شرعية قط لأنها لم تحصل على مصادقة 
البرلمان الذي فُض كما قلنا آنفا. فاذا كان 
الامر كذلك فمن يُمثل أبو مازن؟ إنه يمثل 
نفسه الآن، أو بعبارة اخرى هو في مقام 
انسـان فرد، ومـن المؤكـد أن دول قانون 
كاسرائيل والولايات المتحدة لا تستطيع 
ان تسـاعد علـى صنع اتفاقات سياسـية 

مع انسان انتهت ولايته. واذا كانت هذه 
هي صورة الوضـع الآن فتخيلوا صورة 
الوضـع الدسـتورية فـي هـذه السـلطة 
فـي المسـتقبل. إنها اضطـراب مـع ثقافة 
عنـف أو كمـا قـال فيـاض فـي مقابلة مع 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» فـي القيادة 
الفلسـطينية: «الوضع الحالي لا يُحتمل. 
ولهـذا  نهجهـم  يغيـرون  لا  أنهـم  رأيـت 

استقلت».
مـن يُمثل أبـو مـازن علـى الارض اذا 
تجاوزنا البُعد القانوني – الدسـتوري؟ 
مـن المؤكد أنه لا يُمثـل قطاع غزة، فهم ألد 
أعدائـه. ومـن المؤكد أنـه لا يُمثل حماس 
فـي يهـودا والسـامرة ولا نـاس الجهـاد 
والسـلفيين. فهـل يُمثل منظمـة فتح اذا؟ 
بحسب شـهادة رئيس الوزراء المستقيل 
سـلام فياض «هـذا الحزب فتـح آخذ في 
الانهيار». وهي مقابلة بـادر الى إنكارها 
كما هي العادة عندهـم. ومن العجيب ان 
فيـاض انتقد القيـادة الفلسـطينية على 
اختـلاف أجيالهـا انتقـادا شـديدا وهـي 
«السجينة في خطابتها الذاتية» في حين 
عمل هو نفسـه بنفس الصـورة بالضبط 

وأنكر مقابلة أجراها كأنها لم تكن قط.
ونقـول الى الآن، من يُمثـل أبو مازن؟ 
يجـب ان نعرف جواب هذا السـؤال قبل 
ان نبدأ تفاوضا معه لا بعد ذلك. وبعبارة 
اخـرى يجـب علـى اسـرائيل ان تطلـب 

شـاملة  فلسـطينية  انتخابـات  اجـراء 
للرئاسـة والمجلـس التشـريعي كي نعلم 
هل يوجد تفويض دسـتوري وشـعبي – 
عام لمن يقابلنا. أليس هذا ما علمنا اوباما 
إياه بقوله: «تحدثوا مع الشـعوب». وما 
لم يتـم ذلك فلا يوجـد أي نفـوذ قانوني 
أو عـام لقرارات قيـادة الماضي هذه التي 
لـم تعـد منتخبـة. سـيقوم في المسـتقبل 
قادة فلسـطينيون جـدد يزعمون وبحق 
أن ذلك الانسـان إبن الثانية والسـبعين 
أبو مازن أجـرى تفاوضا بلا تفويض ولا 

يُلزمهم.
حمـاس  أن  يزعمـون  مـن  وسـيوجد 
سـتفوز فـي هـذه الانتخابـات وتنتهـي 
يجـب  لكـن   – السـلام  مسـيرة  بذلـك 
الجمهـور  إرادة  احتـرام  الجميـع  علـى 
الفلسـطيني، واذا أراد حماس فسـتكون 
اذا حمـاس. هل يُفضـل أن يحصل اولئك 
العرب المسـمون فلسـطينيين على ارض 
وسـيادة وتتولـى حماس السـلطة آنئذ 
فقـط؟ لتعلم اسـرائيل ولتعلـم الولايات 

المتحدة من يُقابلهما الآن.
واقـع  مـع  تُصنـع  لا  الاتفاقـات  إن 
مُتخيل، ويجب ان يكون طلب انتخابات 
فلسـطينية في بدء كل مسار سياسي اذا 

أردنا أن يكون حقيقيا ومُلزما حقا.

يديعوت 2013/5/9

من يُمثل أبو مازن؟ ليس لذيذا وليس فظيعا
بوعز بسموت

■ يمكـن ان نلخـص قـرار مجلس النـواب الاردني أمـس الذي دعا الى طرد السـفير 
الاسـرائيلي من الاردن واعادة السـفير الاردني الى المملكة ايضـا بقولنا إنه ليس لذيذا 

وليس فظيعا.
إن مجلـس النواب الاردني جسـم تحرشـي. وهدفه الرئيسـي هو تنفيـس الضغط. 
علـى أثر الهبات الشـعبية العربية أصبحـت الانتخابات في الاردن أكثـر انفتاحا وأكثر 

ديمقراطية. ولذلك أصبح يوجد عدد أكبر من الاسلاميين في المجلس الأدنى.
يجب ان نفهم انه ليس لمجلس النواب الاردني لا يد ولا رجل في تصريف أمور الدولة. 

وكل ما يُسمح له به هو أن يُبين مبلغ تحرشه بالحكومة وبالمملكة.
لا شـك في أن الأحداث في القدس تؤثر في الشـارع الاردني. ولا شـك في ان الأحداث 
التـي تقع في القدس قد تفضي الى وضع غليان. والغليان في مجلس النواب أفضل عند 

اسرائيل وعند الادارة الاردنية من الغليان في الشارع.
أسهمت وسائل الاعلام الاردنية أمس بتأجيج الغرائز بطريقة إخبارها بالأحداث في 
جبل الهيكل. فاسرائيل كما قالت وسائل الاعلام الاردنية اعتقلت مفتيا ومنعت المسلمين 
من الوصول الى جبل الهيكل، وانقض المسـتوطنون كذلـك كما أبلغت على جبل الهيكل. 
ولا يتأثـر مجلـس النـواب الاردني تأثـرا خاصا بيوم القـدس فهو يـرى ان يوم القدس 

احتفال عربي أكثر من أن يكون احتفالا يهوديا.
إن السـفير الاسـرائيلي في الاردن، داني نفـو، وهو ذو علاقات ضخمـة بالمملكة منذ 
سنين، قد استُدعي أمس الى مكتب الخارجية المحلي لحديث. ولما لم يكن وزير الخارجية 
فـي المملكة فقد التقـى مع وزير الداخلية. وكان اللقاء وديا بـل لم يوجد احتجاج ولا أي 

تهديد. وداني نفو لا يحزم حقائبه الى الآن.
كنت في هذا الفيلم حينما عملت اربع سنوات سفيرا في موريتانيا وهي دولة عربية. 
كان رئيـس مجلس النـواب ومرة اخرى كان رئيس مجلس الشـيوخ همـا اللذان بادرا 
الى مبادرتين لطردي من الدولة. وبيّنت لي السـلطة ان هذه هي طريقة للتنفيس ايضا. 
أمـا الأمر المهم فهو ما يقولـه الرئيس أو الملك في هذه الحالة، وما يحدث في الشـارع في 

الأساس.
إن الشـيء الوحيد في هذا الامر هو انه يجـب علينا ان نتذكر أن لكل عمل في القدس 

تأثيرا مباشرا في العالم العربي. إن يوم القدس هو يوم احتفال لنا ويوم حداد لهم.
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تسفي بارئيل

■ «أيهـا السـوريون، حـاذروا مـن ضيـاع 
ثورتكـم فـي قاعـات المؤتمـرات»، حـذر معـاذ 
الخطيـب، الذي كان رئيـس الائتلاف الوطني 
السـوري الـذي اسـتقال مؤخـرا مـن منصبه. 
وتعقيبـه يتميز بـه موقف منظمـات المعارضة 
بالنسـبة للاقتـراح الروسـي الامريكـي بعقـد 
مؤتمر دولي آخر للبحث في الازمة في سوريا. 
من المؤتمر الصحفي الذي عقده جون كيري 
وسـيرجيه لافـروف، بعـد لقائـه أول أمـس لا 
يمكن لنا ان نعرف اذا كان يوجد توافق بينهما 
علـى شـكل انهـاء الازمـة وعـن نوايا سـوريا 
والمعارضـة، الـذي عرضته الولايـات المتحدة 
فـي حالة عدم وجـود توافق فـي المؤتمر الذي 
يريدون عقده في نهاية ايار او بداية حزيران. 
ذكـر مؤتمر جنيـف، في 30 حزيـران 2012، 
كأساس لحل الازمة ليس مشجعا. فتوصيات. 
الفـوري  بالوقـف  ايـاه  المؤتمـر  توصيـات 
للنـار والشـروع فـي المفاوضـات بـين النظام 
والمعارضـة لم تطبـق ابدا. فوقـف النار، الذي 
كان شـرطا للاتصـالات، لـم يدخـل الـى حيز 
التنفيـذ والمفاوضـات لم تتم. بعـد ذلك تبينت 
أيضا الفجـوة العميقة بين روسـيا والولايات 
المتحـدة، فـي مسـألة دور بشـار الاسـد فـي 
الاتصـالات. فبينمـا عارضت روسـيا الشـرط 
الاساسـي للمعارضة في أنه يجب على الاسـد 
ان ينصـرف عن منصبه قبل المفاوضات، أيدت 
الولايـات المتحـدة موقـف المعارضـة. فهل من 
القوتـين العظميين غيرت موقفها؟ هل روسـيا 
مستعدة لان تدفع الاسد الى خارج قصره. هل 
توافق واشنطن على السماح للاسد بالمشاركة 
فـي بدايـة المفاوضـات، شـريطة أن ينصـرف 

لاحقا؟ لا يوجد على هذا اي تلميح بعد. 
منـذ مؤتمـر جنيـف كانـت تطـورات مقلقة 
في سـوريا، يبدو أنها تدفع روسـيا والولايات 
المتحـدة لان تحـاول مـرة أخـرى أن تدفع الى 
الامام بسـرعة بمسيرة سياسـية. مشكوك ان 

يكون عدد القتلى الهائل، 80 – 90 ألف شخص، 
ونحو مليـون ونصف لاجئ ونازح آخرين هو 

الذي يؤثر على القوتين العظميين. 
الميليشـيات  قـوة  تعـزز  فـان  بالمقابـل، 
محافظـات  علـى  سـيطرت  التـي  الاسـلامية، 

عديـدة فـي الدولـة؛ نشـاط جبهـة النصـرة 
المتفرعة عـن القاعـدة؛ اعمال الذبـح الطائفي 
والدينـي، فضـلا عـن الخصومـة بـين مؤيدي 
النظـام ومعارضيـه؛ الـدور العميـق لايـران 
وحزب الله؛ الاسـتخدام للسـلاح الكيميائي، 

وأخيـرا دور اسـرائيل فـي الازمـة في سـوريا 
– كل هذه مواد اشـعال تحث التدخل المتجدد 

للقوتين العظميين. 
مسـتقبل  بـان  العظميـان  القوتـان  تفهـم 
علاقاتهمـا مع سـوريا ومكانتيهما في الشـرق 

الاوسـط تتأثـر بشـكل انهـاء الازمـة. وهمـا 
لا يمكنهمـا أن تسـمحا لنفسـيهما بـان ترسـم 
السـيطرة فـي سـوريا ميليشـيات وعصابات 
مـن شـأنها أن توسـع الازمـة الى لبنـان والى 
العراق ايضا. فروسـيا تفحص بشكل ترددات 
واشـنطن، التي تقف على مسـافة خطوة فقط 
من تسـليح الجيش السوري الحر. وواشنطن 
قلقة من تدخل روسـيا العسكري اذا ما سلحت 
المعارضـة بالفعـل. وكلتاهمـا لا تعرفـان كيف 
سـتواصل اسـرائيل العمـل، الورقـة منفلتـة 
العقـال، وكلتاهمـا تضطران الان الـى الاتفاق 
بينهمـا على الحـل المرغوب فيه، علـى القيادة 
التـي تدعـم وعلـى الشـكل الـذي تـدار فيـه 
الخطوات كي تتمكن هذه القيادة من الوصول 

الى الحكم في اقصر وقت ممكن. 
ولكـن ليسـت روسـيا والولايـات المتحدة 
وحدهمـا يجـب أن تتفقا علـى المبـدأ. فمحافل 
فـي  المقاتلـة  والقـوات  السياسـية  المعارضـة 
سـوريا يتعين عليها أن توافـق أولا على مجرد 
عقد المؤتمر وبعد ذلك تبني قراراته. وقد سبق 
للجيش السوري الحر أن اعلن أنه ليس شريكا 
في الاعداد للمؤتمـر ولا يتعهد بتأييد قراراته. 
وأوضح قبل بضعة ايام الجنرال سليم ادريس 
رئيس اركان الجيش السوري الحر بان «الحل 
في سوريا عسكري وليس سياسيا». ويطالب 
والمسـاعدات  السـلاح  مـن  بمزيـد  ادريـس 
الماليـة كي يحسـم المعركـة العسـكرية. كما أن 
بعض الميليشـيات الاسـلامية، ولا سيما جبهة 
الـذي  النصـرة، لـن تدعـم الحـل السياسـي 

يتضمن الاسد. 
مـن الجهة الاخرى، توجـد محافل معارضة 
فـي سـوريا مسـتعدة لادارة مفاوضـات مـع 
النظام، ولكن تمثيلها موضع خلاف. وستطلب 
قيـادة المعارضـة امـلاء معايير نقل السـلطة، 
ابعـاد الاسـد مـن المسـيرة وتحديـد الجـدول 

الزمني.
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مؤتمر آخر.. قتلى آخرون في سورية
أور ألون

أفيتـار  صديقـي  قُتـل  الماضـي  الاسـبوع  فـي   ■
بوروفسكي في مفترق تفوح في السامرة. وقد انقض 
القاتـل عليـه بطعن بالسـكين ورصاص من مسـدس 
اختطفـه منـه. كان أفيتار انسـانا باحثا عن السـلام 
ودمث الخُلق ولطيفا حرص على جعل كل من يلقونه 

يبتسمون. وكان هذا ايضا مصدر رزقه.
لكـن كمـا فـي كل واقعة يُقتـل فيها يهـودي خارج 
مجال الخـط الاخضر، عادت هذه المـرة ايضا ظاهرة 
يجب ان تقلق من ليس في الطرف الأيمن من الخريطة 
السياسية ايضا: فالى جانب المشاركة في الحداد كان 
هنـاك من اهتموا بتوجيه إصبع اتهام الى أفيتار لأنه 
اختـار ان يجعل مركـز حياته في «مـكان خطير» كما 

عرّفه المدعون وبذلك وضع روحه في كفه.
ربما حـان الوقت لنُبين هذا الامر. لـم يختر أفيتار 
أن يسـكن مكانـا خطيرا. إن سلسـلة جبـال الهملايا 
هي مـكان خطير. والغابات فـي امريكا الجنوبية هي 
مـكان خطيـر اذا لم تعرف أيـن يجوز وأيـن لا يجوز 
التنـزه فيها. والجرف الهاري خطير اذا لم تكن حذرا 
فـي الأسـاس. ويمكن الاسـتمرار فـي هذا بـلا نهاية. 
إن منطقة يهودا والسـامرة ليسـت خطيـرة، فالمكان 
فـي حد ذاته لا يُعـرض أحدا للخطر بيـد أن عددا من 
النـاس الذين يسـكنون هذا المـكان هـم الخطيرون. 
حينمـا نُعرف مكانـا بأنه خطيـر ينبـع التعريف من 
– حيوانـات  فيـه  معينـة  طبيعيـة  شـروط  وجـود 
ضـارة، وفيروسـات وغيرهـا – تجعـل المـكان كذلك 
وفيه احتمـال عال للاضرار بالبشـر الذيـن يريدون 
المكـوث فيـه. إن النظر الـى منطقة يهودا والسـامرة 
باعتبارها «منطقة خطيرة» أصبح آليا جدا. فالمنطقة 
ليسـت خطيـرة إلا اذا وُجـد لا سـمح اللـه مـن يـرى 
السـكان العرب الذين يسـكنونها حيوانات مفترسة 
أو فيروسـات أو وحوشـا بربرية. لكن العرب ليسوا 

حيوانات وليسوا وباءً ولا يمكن أن نراهم متوحشين 
لا ثقافـة لهم. ولما كنت أحرص على النظر الى سـكان 
يهـودا والسـامرة العرب أنهم بشـر مـع منظومة قيم 
وتقدير وعقل – فلسـت أقبل الجـزم بأن الحديث عن 
منطقة خطيرة. إنها ليسـت كذلـك حقا. فالمنطقة على 
مـا يرام – فالارض خصبـة والمنطقة تلالية لكنها غير 
صخريـة ولا توجـد حيوانـات ضارة ولا فيروسـات 
أو أوبئـة. وحالة الجو مريحة. والمـاء نظيف والمكان 
رائـع. وبهـذا المعنى فـان منطقة السـامرة لا تختلف 
عن منطقة الشـارون. بيد أن كثيرين جدا من السكان 
العرب الذين يسكنونها يدعون الى القتل على أساس 

عنصري.
قـد تبدو هـذه الامـور مُسـفّة. وقد يبـدو ذلك مثل 
التمسـك بفـروق صغيـرة جـدا فـي المصطلـح. لكـن 
الكلمـات تكشـف لنا عـن التصور العـام الصلب جدا 
الذي يقوم من ورائها. يجـب ان نحدد عوامل الخطر 
الحقيقيـة وهـي: التربيـة العربيـة – الاسـلامية في 
ارض اسرائيل والسـامرة التي تحرض على اليهود؛ 
وسلطة المنظمات الارهابية – فتح أو حماس أو الجهاد 
الاسـلامي – التي تحـث على قتل أبريـاء وتدعو الى 
العنصرية؛ وكثير من السـكان العرب أنفسهم الذين 
يُمكّنـون للكراهية والتحريض والقسـوة أن تتغلغل 

إليهم وتدخل بيوتهم ونفوس أبنائهم وثقافتهم.
ولهـذا ومنـذ الآن حينمـا سـيُقتل يهودي يسـكن 
وراء الخـط الاخضـر لا تقولـوا مـن فضلكـم: «لمـاذا 
اختار السكن في مكان خطير بهذا القدر؟» بل اسألوا 
أنفسـكم بكامل الصدق: «لمـاذا نُمكّن ناسـا خطيرين 
بهذا القدر من ان يتجولـوا أحرارا في ارضنا؟»، وإن 
سـؤالا كهذا يجـب ان يفضي الى حل أنجـع لأنه يبدأ 
بمواجهة المشـكلة الحقيقة لا مشكلة مختلقة ليس لها 
أي مستمسـك في الواقع بل رغبة فـي صرف النقاش 

الى خطوط سياسية فقط.
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عنصريون خطيرون 

شلومو نكدمون

■ فـي 12 أيـار 1948 قبل الاعلان عـن الدولة 
بيومـين. دعـا رئيس الـوزراء المرشـح دافيد بن 
غوريـون الـى جلسـة خاصـة حاسـمة لمديريـة 
الشـعب التـي هـي الحكومـة الآتيـة. وكانت في 
برنامج العمل اربعة مواضيع وهي: وقف اطلاق 
النار في القدس، واعـلان الدولة، وحقيبة الأمن 
وتحديد إسم الدولة. وجاء 10 فقط من اعضائها 
الــ 13. ومكث من تغيبوا فـي القدس ومُنعوا من 

الوصول الى تل أبيب. 
ودعـا بـن غوريون اثنـين من كبار مسـؤولي 
جهاز الامن ليُبين «مـا هو الخطر، وما هي قدرتنا 
على الصمود وما هو مقدار الخطر وما هي قواتنا 
ومـا هـي القـوات التـي نسـتطيع اسـتدعاءها 
بعـد ذلـك». وكان هـذان الاثنـان هما اسـرائيل 
غليلـي رئيس القيـادة القطريـة فـي الهاغاناة، 
ويغئـال يادين، مدير العمليات والذي أدار حرب 

الاستقلال في واقع الأمر.
تقول شهادات مختلفة إن بن غوريون لم يكن 
على يقـين من ان له أكثرية في مباي وهو الحزب 
الحاكـم. وقـد كان هنـاك اعضـاء خافـوا. وطار 
اثنان من كبار مسؤوليها وهما يوسف شبرنسك 
واليعيزر كابلان سرا لمشاورة ليون بلوم رئيس 
حكومة فرنسا الذي كان يعتبر صديقا لاسرائيل 
ولمبـاي. وقـد أرادا ان يسـمعا منه تحذيـرا لكنه 
قـال لهمـا «إن لـم يكـن ذلـك الآن فمتـى». وجاء 
عضـو مركز مبـاي اليعيزر لفنا ليطلـب الى قائد 
الايتسـل مناحيـم بيغـن ان يعلـن علـى المـلأ أن 
منظمته سـتؤيد كل قـرار ايجابي حتى لو خالف 
سياسـة ارض اسـرائيل الكاملـة، وطلـب وتمت 

اجابة طلبه.
الوفـد  رئيـس  شـريت  موشـيه  وجـاء   
أروقـة  فـي  العبـري  للاسـتيطان  الدبلوماسـي 
الامم المتحدة برسـالة مباشـرة مـن وزير الدفاع 
الامريكـي جورج مارشـال، توجـب وقف اطلاق 
النـار بتأييـد دولـي مـدة ما تُحسـم فـي اثنائها 
قضيـة انشـاء الدولـة اليهوديـة. وكانـت القوة 
المقاتلـة محتاجـة مـن جهة عسـكرية الـى وقف 

اطـلاق نـار كهـذا لاسـتجماع القـوة والتسـلح 
بسـلاح كان سـيأتي فـي تلـك الاثنـاء مـن اجل 

الاستمرار في المعركة.
كان واضحا ان قبول الاقتراح الامريكي الذي 
حمـل نغمة تكاد تكون إنذارية يعني تأخير البت 
في انشاء دولة اسرائيل. وأجرى غليلي ويادين 
مشـاورة مسـبقة لتنسـيق المواقـف اسـتعدادا 
لجلسـة مديريـة الشـعب. إن مضمـون كلامهمـا 
مسـجل فـي الحقيقـة فـي محضـر الجلسـة لكن 
مضمون مشـاورتهما المسـبقة يرد هنـا لأول مرة 

بحسب وثيقة بخط يد غليلي.
اقترح غليلي، وهو رجل أمن وسياسي ايضا، 
علـى يادين «وصـف الوضع العسـكري بدقة مع 
الحذر كي لا يُفسـر كلامنا بأنـه طلب من الجيش 
أن يُوافَـق علـى وقف اطـلاق النـار أو ضغط من 
الجيش لقبول وقف اطلاق النار». ووافقه يادين 
علـى ذلـك لكنه قـال انه لـن يتجاوز الـى المجال 
السياسـي فقـد اعتقـد غليلـي أن «وقـف اطلاق 
النار قد يُستغل لاحباط كل انجازاتنا بل لاحباط 
اعـلان الدولة»، وكان كل مـا أراده أن يرد اولئك 
الاعضـاء الذيـن يؤيـدون تأجيل اعـلان الدولة 
والذيـن قد يعتمـدون علـى موقف الجيـش، أي 

موقف غليلي ويادين.
وقـد وفيـا بالاتفـاق المسـبق لكن ياديـن قال 
جملة كان يجـب ان تثير خوفا في الحلقة المدنية 
التي ناسـها بلا خبـرة وثقافة عسـكرية والذين 
يجب عليهم اتخـاذ قرار مصيـري بالموافقة على 
الدولة أو اللاموافقة. وقال يادين ملخصا كلامه: 
«اذا أردت أن ألخـص وأكون حـذرا أقول في هذه 
اللحظـة إن الفرص موزونة جـدا. واذا أردت أن 
أكون أكثـر صدقا قلت إن تفوقهـم (العرب) كبير 
اذا جـاء كل الطاقم (أي جيـوش الدول العربية) 

وحاربنا».
كان يجب ان يفضي هذا الكلام في ظاهر الامر 
الـى بت تأييد فكـرة وقف اطلاق النـار التي كان 
لهـا مؤيدون في حلقة القيـادة. لكن قراءة دقيقة 
لمحضـر الجلسـة تُبـين أن هـذا الامـر لـم يُصوت 
عليـه وبعد يومين أعلن بن غوريـون اقامة دولة 

اسرائيل.

يديعوت 2013/5/9

علينا ان لا نضيع الفرص 
ايلي افيدار

■ كان يفتـرض بغزة أن تحظى أمس بزيارة دراماتيكية: 
الشـيخ القرضـاوي، الداعية الاهـم في العالم السـني، كان 
سـيصل الى القطـاع في «زيـارة تضامـن» لثلاثة أيـام، مما 

سيرفع اكثر فأكثر مستوى التوتر بين حماس ومصر. 
لقد فقد القرضاوي العجوز منذ زمن بعيد السـيطرة على 
طلاقة لسـانه ووضوح تفكيـره. وبين الفتـاوى الاخيرة له 
يوجد الاقـرار بقتل النسـاء اليهوديـات الحوامـل (إذ أنهن 
يحملن في ارحامهن الجندي الاسرائيلي المستقبلي)، والقاء 
اللوطيين من أسـطح العمارات السكنية وما شابه. لقد جعل 
الداعية المتطرف بكلتي يديه حسـن نصرالله الشـيعي بطل 
العالـم العربـي حين اثنى عليه عند انسـحاب اسـرائيل من 
لبنان في صيف 2000. وضمن أمور اخرى، سـاهمت شعبية 
نصرالله في الحركة الكثيفة للتحول من السـنة الى الشيعة 
في مصر. وعندما اسـتيقظ القرضاوي وأعلن في 2008 بانه 
لا ينبغـي تفسـير تأييـده لزعيم حـزب اللـه كإذن للتحويل 
الديني، كان هذا متأخرا للغاية. فاليوم يوجد في مصر نحو 

3 ملايين شيعي، قسمهم الاكبر رجال الاخوان المسلمين. 
هـدف الزيـارة الى قطاع غـزة، قال القرضـاوي، هو دعم 
سـكان غـزة والعيـش معهـم فـي مصاعبهـم اليوميـة تحت 
الحصـار. ولكن الرسـالة الحقيقية موجهة الـى القاهرة ولا 
سيما للرئيس مرسـي، الذي لم يشهد لحظة راحة منذ صعد 
الـى الحكم في بـلاده. وفي قيادة حماس توجـد خيبة أمس 
هائلـة من مرسـي. فبالـذات الرئيـس الذي جلبـه الاخوان 
المسـلمون الى الحكم قيد مجال المنـاورة مع حماس. فالحكم 
في مصر يحاول بكل قوته أن يمنع عن حماس وعن منظمات 
الارهاب الاخرى اسـتخدام سـيناء كقاعدة عمـل للعمليات، 
للتهريـب ولـكل عمـل آخر لا يمكـن تنفيـذه من الحـدود مع 
اسـرائيل. وبنهج حماس، فان على مصر أن تغض النظر عن 
نشاط المنظمة في سـيناء، ان تمارس الضغط على اسرائيل 
في الجبهة الدولية وأن تسـمح بتهريب  السـلاح الى القطاع 

مثلما فعل بالذات نظام مبارك. 
ان دعوة الشـيخ القرضاوي الى غزة تشـكل اسـتخداما 
لسلاح يوم الدين من جانب حماس – استخدام كبير الدعاة 
في العالم السـني لاثارة الـرأي العام في مصر من أجل غزة. 
هذه لعبة خطير من جانب حماس بالذات لان مرسـي يوجد 
وظهـره الى الحائط. حكمه يفقد السـيطرة مـع كل يوم يمر. 
وهـروب اصحـاب المال وانهيـار الاقتصاد المصـري لم يترك 
للحكـم مصادر لدعـم المنتجات الاسـاس للمواطنين. وحتى 
الخبـز يوجد تحت التقنين – ثلاثـة ارغفة للمواطن فقط. في 

مظاهـرة عقدت مؤخرا في حي شـبرا في القاهرة قال العديد 
من المصريين للكاميرات انهم يشتاقون للحكم السابق، مهما 
كان فاسـدا. «آسـف يا مبارك» و «اريد ان أقبل حذاء مبارك» 

هي أسماء لاغان مصرية جديدة تعكس المزاج العام. 
عـن  الماضـي  فـي  أعربـت  التـي  قطـر،  إمـارة  وترفـض 
اسـتعدادها لاسـتثمار 4 مليـارات دولار فـي شـهادات دين 
مصريـة، تمويـل الاقتصـاد المصـري المنهار. وفي ظل يأسـه 
دعـا الحكم السـياح الاجانب للعودة الى مصر، والتشـمس 
بملابس بحر بل واحتساء الكحول. ان فقدان السيطرة على 
الشارع، كما يعرف مرسـي ومستشاروه، من شأنه ان يدفع 
الجيش الى محاولة الاسـتيلاء من جديد على الحكم. والامر 
الاخير الذي يحتاجه مرسـي هو الضغـط من حركة حماس 
ومـن الزعيم الاكثر حضـورا في العالم السـني. ان الرئيس 
المصري كفيل بان يلقن حماس درسا على خطواتها الاخيرة. 

وخلافا لاسرائيل فان التجلد ليس خيارا من ناحيته.

معاريف 2013/5/9

القرضاوي.. زيارة مع درس
جدعون ليفي

■ إن أمثـال يريف لفين ضربـوا مرة أخرى فكان قانون 
جنـين جنـين. وسـيكون مـن الممكن منـذ الآن رفـع دعوى 
قضائيـة على من يُشـهر بالجيـش الاسـرائيلي ـ ولقد بدأ 

فقط احتفال ديمقراطية الكنيست التاسعة عشرة.
قبل لحظـة من جواز اقتراح القانون هذا في الكنيسـت 
بعد ان جاز في اللجنة الوزارية لشـؤون التشـريع، إليكم 
عددا من اسباب الدعوى القضائية: إن الجيش الاسرائيلي 
هو جيش احتلال، وإن جزءا كبيرا من نشـاطه هو نشاط 
عمل شرطة لمحتلين، وجيش الاحتلال قاسٍ لمجرد تعريفه؛ 
والجيش الاسـرائيلي يقتل أبريـاء وفيهم أولاد؛ والجيش 
الاسـرائيلي يعتقل أولادا لا تنطبق عليهم سـن المسؤولية 
الجنائية؛ وأيدي جنوده خفيفة على الزناد احيانا ويشمل 
هذا الاشـهر الأخيرة؛ ويُخل الجيش الاسـرائيلي بصورة 
منهجيـة بالقانون الدولي. وبعد قليـل قد تجر هذه الجُمل 

الى رفع دعوى قضائية ولذلك يُفضل أن نقولها الآن.
نشـك فـي ان يـردع القانون الجديـد أحدا لأنـه لا يكاد 
يوجـد مـن يُـردع. فالجيش بغيـره ايضا يتمتـع بحصانة 
واسـعة عنـد الرأي العام وفي وسـائل الاعـلام التي تعبد 
الأمن وتقدس الجيـش. وإن القانون الجديد سـيضعضع 
صـورة الجيـش الاسـرائيلي أكثر مـن حمايتـه، فالجيش 
الـذي يحتـاج الـى قوانين تمنـع توجيـه انتقـاد عليه هو 
اسـتدعى  القانونـي  الخـرق  «إن  مشـكلة.  عنـده  جيـش 
اللـص»، ورد في التفسـيرات السـخيفة للقانون واتسـع 

الخرق الآن خاصة: لماذا الجيش الاسرائيلي وحده؟
 إن قانـون التشـهير الـذي كان نافـذا الـى الآن وبحق 
على الأفراد فقط وُسع ليشـمل الجيش الاسرائيلي. وماذا 
عـن «الشـباك»؟ والشـرطة؟ ولمـاذا لا تكـون الحكومـة؟ 
والكنيسـت؟ والحاخاميـة الرئيسـة؟ والتأمـين الوطني؟ 
أليس يُوجه انتقـاد إليها جميعا يكون كاذبا احيانا فلماذا 
لا تُحمـى بقوانـين؟ إتكلـوا علـى عضـو الكنيسـت يونـي 

شتبون مقترح القانون.
كان يجب على رئيس هيئة الاركان ان يعلن الآن قائلا: 
لا، شـكرا. فالجيـش الاسـرائيلي لن يختبـئ وراء قوانين 
وتخويـف. واذا كانـت اسـرائيل تفخـر بجيشـها وتعتقد 
بجدية أنـه «الأكثر أخلاقية في العالـم» فلماذا تحتاج الى 
هـذه القوانين؟ يبـدو أنها لا تحتاج. فانـه اذا بُثت أكاذيب 
على الجيش الاسرائيلي فستنتهي الى أن تتضعضع حتى 

بغير وجـود قوانين، والاحتيـاج الى هـذا القانون المضاد 
لحرية التعبير هو البرهان الناصع، أكثر من كل الشهادات 
والتشـهير، على أنه يوجد مع كل ذلك شـيء يحترق تحت 
البسـاط، ويوجد شـيء من عدم اليقين من عدالة الطريق 
يفتـرض أن يعالجه هـذا القانون. ومن هـذه الجهة توجد 
قيمـة لهـذا القانـون خاصـة فهـو يبرهـن علـى وجـود ما 

يُخفى.
تُشـتق صورة الجيش الاسـرائيلي من أعماله. إن ألف 
مقالة انتقاد أو تشهير لم تُسبب له ضررا سببه يوم واحد 
من الفوسفور الابيض في غزة (الذي أُخرج من الاستعمال 
في الآونة الاخيرة بفضل التوثيق والانتقاد فقط). وكانت 
عملية «عمود السحاب» سـتبدو بالضبط مثل «الرصاص 
المصبـوب» لولا الانتقاد الذي وُجـه في البلاد وفي العالم. 
وقد شـهّروا هنا بتقرير غولدسـتون الى أن اسـتجابوا له 

جزئيا آخر الامر. 
وأصروا هنا على الصراخ بأن جنود الجيش الاسرائيلي 
تصرفـوا كما ينبغي مع «مرمرة» الى أن اعتذرت اسـرائيل 
عـن أعمالهـم. ولم تُسـبب ألـف شـهادة صادقـة أو كاذبة 
للجيـش الاسـرائيلي هذا القـدر الكبيـر من الضـرر الذي 
سببه يوم واحد من عملية «الرصاص المصبوب» و«السور 
الواقـي» واعمال التصفية والاعتقـالات الجماعية وأعمال 

التطويق والحصار.
يجـب الاسـتمرار في الاتيان بشـهادات عليهـا، ويجب 
الاسـتمرار فـي إسـماع الآراء الصائبـة فيهـا. إن الجيش 
الاسـرائيلي يملـك مـا يكفـي ويزيـد مـن اجهـزة الدعايـة 
والاعـلام كي يدحـض ما يراه أكاذيـب ولا يُحتاج من اجل 

ذلك الى قانون.
إن القانون الجديد الذي ولد مع فيلم محمد بكري (الذي 
حظي الآن بقانون مسـمى باسمه وليس هذا أمرا يُستهان 
بـه) وبانتقـاد صارخ مـن قلة قليلـة من جنـود الاحتياط 
جندوا أنفسـهم ايضـا لجيش الدعائيين، هـو حلقة اخرى 
مـن السلسـلة. وليس هـو الأول ولا الأخير بل إنه يرسـم 
اسـرائيل جديدة وهي التي سـتحاول أن تبث جو الخوف 

وتردع الصحفيين وتخنق الجمعيات وتُضعف المحكمة.
إن هـذا القانـون مثل كل ما سـبقه سيُشـهر باسـرائيل 
أكثـر فهو سـيُضعف ادعاءهـا الأقوى وهو واحـد من آخر 
ادعاءاتهـا المقنعـة أنهـا ديمقراطيـة حقـا حتـى لـو كانت 

جزئية. أجنين جنين؟ اسرائيل، اسرائيل. 

هآرتس 2013/5/9

الجيش الاسرائيلي يقتل الابرياء

الداعية الاسلامي الشيخ يوسف القرضاوي

الحل في سوريا سياسي وليس عسكريا
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ثقافة

من ملتقى الربيع الأدبي 

ترجمها عن الإنكليزية: مازن معروف
في العام 2008، نشرت غريتا كريستين عمرسدوتير 
(1990) مجموعتها الشـعرية الأولى «أغنيات الجنين» 
وهي تعمل حالياً على مجموعة شـعرية ثانية بعنوان 
«تحـت الحـزام». أسسـت فرقـة مسـرحية عـام 2010 
وقدمـت عروضـاً مختلفـة متناولة مسـاءل اجتماعية 
كالجنـدر وحقـوق النسـاء. تحمل شـهادة فـي الأدب 
وتـدرس حاليـاً المسـرح والبرفورمانـس فـي جامعة 

آيسلندا للفنون. 

قريباً سيحدث كل شيء 

-I-

لا يزال لا يزال 
هذا المسمى وقت 

ولا يعالج جرحاً
إن لم يمر

إن لم تصفع عقاربه شيئاً ما
غير وجهي

-II-

ساكناً ساكناً 
فلتبقَ

كي لا يرى أحد آثار حروب خيضت
وأن غرفة المعيشة غير آيلة للحياة
(ساحة معركة مخضبة بالدماء)

-III-

وهناك وقت أمضيناه معاً
أحياناً

مثل صباح لا يفلح فيه أحد بايقاظنا
ونحن مضجعان

في عناق مريح
كأن لا شيء حدث

كأن لا شيء يعبر من خلالنا.

-IV-

عدا الشفرة
المندفعة داخل صدري
حيث خفقان اعتيادي

أنا أو أنت

-V-

ربما

برد يتسلل إلى عمودنا الفقري
ليبدأ كل شيء مجدداً

من النهاية
بعد ان يكون هذا المسمى وقت قد مر. 

ة موت وارفة أسرَّ

القذارة تعلو خارجة من الجسم، 
تنتصب

كدروس عن الطبيعة
أفترض

نؤخّر الحزن
نزرع بذوراً جديدة

نلقي بها فوق طبقات العشب 
ثم ننتظر أن تغوص عميقاً

يحصد واحدنا الآخر
حالما يثب أطفال أخيراً كزهور قافزة من فستان 

زهري
ليقفوا على البذور

  
نبات بلا جذور

في هذه الغابات
سيُنسى مع أول خريف 

ويطرح أوراقه
ونحن،

على ضفة البحيرة سنترك 
باقات أزهار حفل الوداع

       بحيث تنحني
       لترى بشكل أوضح

       صورتها

       التي تنحل. 

قصة حب في وضح النهار

ستواصل الأرض دورانها حتى إذا ما أخفقتَ 
في تملقي

أخفقتَ في فتح باب مطعم 
أو في توجيه سؤال لي هناك

لا مبالاة للحقول المغناطيسية بقصص الحب
وحتى وإن كان لدي واحد من أربعة بلايين 

سبب 
لنسيانك
لن أفعل

لأني لست حقلاً مغناطيسيا  

اسمع 

يمكنني أن أكون لويس لاين
ماري جاين 

أو حتى هيلين سيدة طروادة 
الأمر مرهون بان تضع الرداء على كتفيك

والكيلوت فوق البنطلون،
يا فتى أحلامي الأغر. 

غداً

لن يجيء آخر هذا النهار ليلٌ
بديلٌ عنك،

كمساء مبكر على عتبة بيتي
قبل خروجي للرقص

كي أنسى 
كم من الوقت انتظرت

أو حين تجلسُ 
والشمس إلى جواري

ق في عينيَّ لطيفاً كمحيطات وتحدِّ
إلى أن أنام 

وأحلم بلقياك يوم غد
كما وعدتَ

منذ تلك اللحظة
مرت سنوات

ألف سنة
ويوم

ليس أكثر
على الليل الذي لم يجئ.

العصفوران بيبي وبلاكا

ح بآخر جولة لك احتجِزْ الريح ولوِّ
داخل السماء ولا تترك أثراً سوى عينيَّ 

الحمراوين

لا قدرة لي على رؤيتك
صاعداً الطريق

وحدك
في لحظة أبدية

وأنت تشرع أخيراً جناحين وهبتُك 
إياهما

بحيث يحطّمانك

أتعلم حبيبي

السقوط لن يجعلك تحلم.
فقط حين تغفو،

سيظل الفضاء فارغاً
إلى أن تصطدم بالقاع.

«في الطفولة» لعبد المجيد بن جلون:

عن الذات المغربية وآخرها الانكليزي
«فـي  لروايـة  النقديـة  القـراءة  تفتـرض   ■
الطفولـة» للكاتـب المغربي الراحل عبـد المجيد بن 
جلون 1919-1981 تبئير الرؤية على الموقع الذي 
تشـغله في تاريخية الكتابة السردية في المغرب. 
لا يغرب عن الذهن في هذا الصدد أن هذا العمل قد 
جرى الاقتراب النقدي منه غالبا في ارتباط بسؤال 
البدايات، أقصد بداية تشـكل الوعي بالرواية بما 
هـو جنس تعبيري فـي المغرب عـلاوة على الدور 
البارز الذي اضطلع به الكاتب في النضال الوطني 
ضد الاحتـلال الأجنبي وتأسيسـه لمكتـب المغرب 
العربـي في القاهرة  الذي أسـهم فـي النضال ضد 
الاحتـلال الفرنسي،واشـتغاله لسـنوات طويلـة 
فـي الصحافة والسـلك الدبلوماسـي المغربي. لقد 
أسـهمت هاتـه المسـبقات بطريقـة أو بأخـرى في 
طمـس وتغييـب القيمـة الجمالية والمعرفيـة لهذا 
النـص القـوي من حيث اسـتراتيجيته السـردية 
واشـتغاله التخييلـي المثيـر علـى قضية رئيسـة 
تتمثل في علاقـة المغربي بالآخر «الانكليزي» على 

وجه التخصيص.
 ولئـن كانـت مجمـل الدراسـات النقديـة التي 
خصصـت لهـذا العمـل السـردي الاسـتثنائي قـد 
غلبت عليها، من جهة، الرؤية المدرسية السطحية، 
والتفسـير الإيديولوجي الضيق، من جهة أخرى، 
فإن مرادنا من خلل هذه القراءة الراهنة يتمثل في 
إعـادة الاعتبار لهـذا العمل من خلال الكشـف عن 
السـمات الجمالية التي تميزه عـلاوة على طريقة 
اشـتغاله السـردي وإسـهامه مـن ثـم فـي تطوير 
الكتابـة الروائية في المغربيـة بالمقارنة مع التراكم 
السابق. حقيق بالإشارة في هذا الصدد أن الكاتب 
أبـدع بالإضافة إلـى هذا العمـل مجموعة قصصية 
يتيمة بعنوان «وادي الدماء» غلب عليها الاشتغال 
الاسـتعمار  مقاومـة  موضوعـة  علـى  السـردي 
الأجنبي للمغرب، وديوانين شـعريين. ولا ننسـى 
أيضـا الكتابات السياسـية للرجل التـي درج على 
نشـرها فـي المنبر الإعلامي الرسـمي للحـزب أيام 
كان رئيسـا للتحرير والتي سوف تصدر لاحقا في 

كتاب بعنوان «مارس استقلالك»..
يثيرنـي تشـديد السـارد فـي مسـتهل الحكـي 
على العسـر الذي يحف بعمليـة التذكر. ويحيلنا 
ذلـك علـى الرهـان الرئيس الـذي يؤطـر الكتابة 
والـذي يتمثل في حمايـة تلكم التفاصيـل العالقة 
بالذاكرة من الضياع. تتقدم الاسـتعادة السردية 
التي تسـتعمل ضميـر المتكلـم بوصفها اسـتعادة 
حميمية تتغيا ليس فقط مجرد الوصف التقريري 
المحايد وإنما القبض على السياق الشعوري الذي 
أطر هاتـه التفاصيل، وأقصد بذلـك تحديدا جماع 
الانفعـالات التي أحس بهـا السـارد/الطفل حيال 
الفضاء الانكليزي والشخوص التي كانت تؤثثه. 
تتمثل فرادة هذا النص السـردي السـير ذاتي 
في كونه تأريخا إبداعيـا لتاريخ الهجرة المغربية 
إلى الغـرب. ولا يخفى في هذا الخصوص الأهمية 
البالغـة لتلـك الإشـارة إلـى رحيـل السـارد وهو 
طفـل لم يتجـاوز سـنواته الأولى صحبـة عائلته 
إلـى مانشسـتر؛ أي بعيد الحـرب العالمية الأولى. 
وتأسيسـا علـى ذلـك، يسـعف النـص بحكاياته 
وزخـم روائحه وألوانـه والتي تحيل إلـى اللقاء 
بالآخـر الانكليزي فـي القبض علـى بدايات وعي 
الذات بالآخر بما هو اختلاف في الذهنيات وأنماط 
التمثيل والتخييل. ولئن أضفنا إلى ذلك، من جهة 
أن تاريخية الهجرة المغربية كانت محكومة بهيمنة 
المستعمر الفرنسـي، وبأنها بدأت من جهة أخرى، 
بعد حصول المغرب على اسـتقلاله عام 1956، فإن 
هذا النص يضحى إسـهاما رئيسا واستثنائيا في 

التاريخ الإبداعي للهجرة المغربية:
« قيـل إننـي ولـدت فـي مدينـة الـدار البيضاء 
ثم قضيـت في تلك المدينـة بضعة أشـهر ثم ركبت 
البحـر بين ذراعـي أمي إلى إنكلتـرا. وقد كان ذلك 
بعـد الحـرب العالمية الأولـى، أي إنني مـررت في 
بـلاد حديثة العهد بالحرب، ومـع ذلك لا أذكر منها 
شيئا يدل على أنني كنت أنتفع بالنظر أو التمييز. 
وقد عرفت الحياة لأول مرة في مدينة مانشسـتر، 
ولا بـد أن وقتا ليس بالقصير قد مر قبل أن تبتدئ 
ذاكرتـي فـي اختـزان الصـور. والصـور الأولـى 
القديمة التي أحتفظ بها في نفسـي قليلة تعد على 

أصابع اليد..» الرواية.
يبدو التشـديد علـى ضآلة مـا تختزنـه ذاكرة 
السارد/الطفل قرينة دالة على رغبة الذات الكاتبة 
فـي اسـتثمار التخييـل؛ بمـا يسـتدعيه ذلـك من 
حضور الوعي بحقيقة مؤداها ن اسـتدعاء الزمن 
الماضـي بما هـو تفاصيـل حسـية وواقعيـة يبقى 
مدموغـا بنسـبية هـي محصلة هشاشـة وضعف 

لصيغـة  الكاتـب  توظيـف  يبـدو  الذاكـرة. 
«قيل»مؤكدا لسمة الغموض والالتباس التي 
تصاحب فعل الاسـتعادة السـردية. ونعتقد 
في هـذا الصدد ان الكاتـب كان بصدد تنبيه 
القـارئ المفتـرض إلـى ضـرورة التخلـص 
مـن التماهـي المطلـق بـين حـدي الواقعـي 
والتخييلي في غمرة القراءة. بيد أن اللافت 
للنظر يتمثل في أن سـيرورة السـرد سوف 
تكشـف لنا دقة مثيرة فـي الوصف وهيمنة 
البعـد التصويري الحسـي خصوصـا فيما 
له تعلق بفضاءات مدينة مانشستر وأفراد 

عائلة باترسون. 
يتوسـل الكاتب بلغة رشـيقة وقوية كي 
يؤسس لعالم سردي ممكن تحكمه العلاقة 
بين الأنا والآخر وتوجه حكايات ومصائر 
شـخوصه الألفة والرغبة في الاكتشـاف. 
سـوف يكون لزاما علينا والحالة هاته أن 
نضرب صفحا عن كل المسـبقات الجاهزة 
التـي تؤطـر تمثيلنا للآخر. ذلـك أن فكرة 
التقابـل الضـدي المطلق تتـوارى لفائدة 
لقـاء توجهـه كما سـبقت الإشـارة الألفة 
والتحفيز على الكشـف. تحتضن أسـرة 
باترسون السارد الطفل بمجرد استقرار 
عائلته في شـارع بارك فيلد وتنشأ بينه 
وبـين البنـت الصغرى ميللـي علاقة هي 
مزيج مـن الألفـة الحميميـة والتواطؤ . 
وسـوف تتوثق هذه العلاقة، خصوصا 
بعـد رحيـل الأم لتتحـول إلى ما يشـبه 
التبنـي. سـوف تتحول ميللـي إلى عين 

الفضـاء  ومكونـات  سـمات  تستكشـف  للسـارد 
الانكليزي ومظاهر اختلافه الثقافي:

«... سـرعان ما ترعرعت وبـدأت الحياة تتفتح 
أمامي، فلم تعـد محدودة في بضع غرف وحديقة، 
وإنما اتسـعت وبدأت أتعرف إلى العالم الواسـع. 
وقد اتسعت بشـكل جعلني أتعطش إلى متابعتها 
واكتشـاف ما لا أعرفه منها، وشـجع آل باترسون 
هـذا الميـل عنـدي، لأن الحيـاة معهم كانت أوسـع 

أفقا...» الرواية.
يمكننا تأويل الوصل بين آل باترسون ورحابة 
الأفق باعتباره تمثيلا للتقابل بين الشرق والغرب. 
ولئن كان الانتقال الفيزيقي من الدار البيضاء إلى 
مانشسـتر قد انتهى بالأسـرة المغربيـة إلى منزل 
مغلق وحديقة مهجورة وأم مريضة ومربية كانت 
تمطر الطفل السـارد بحكايات عـن الموت والعالم 
الآخر، فإن اللقاء بالأسرة الانكليزية وتخصيصا 
الفتاة ميللي سـوف يشـكل انتقـالا ثقافيا ورمزيا 
من نسق تمثيلات تحكمه القدامة وسلطة التقاليد 
إلى نسـق آخـر توجهه رؤيـة مغايرة إلـى العالم 
الموسـيقى والسـينما والمسـرح.  متأسسـة علـى 
سـوف نعثر فـي النص علـى قرينة نصية تؤشـر 
بقوة على هذا التقابل، وتتمثل في زيارة السـارد 
صحبـة ميللي إلى حديقة الحيـوان والتي أتاحت 
الحيوانـات  تلكـم  المجـردة  بالعـين  يـرى  أن  لـه 

المتوحشة التي كانت تغص بها حكايات مربيته. 
يقتـرب النص بجرأة وذكاء مـن تمثيل العلاقة 
بين الرجل والمرأة في السياق الانكليزي ويقارنها 
بمثيلتها في السـياق المغربي. ينبغـي التذكير في 
هـذا المعرض بأن الذات الكاتبة تسـتعيد تفاصيل 
من سيرتها في إنجلترا بعيد الحرب العالمية الأولى 
والتي كانت ما تفتأ محكومة بالتقاليد الفيكتورية 
المحافظة. يكون في المقدور والحالة هاته أن نتمثل 
السخرية اللاذعة التي تصاحب هذا الاقتراب وأن 

نقبض على اقتضاءاتها الدلالية:
«... هناك شـيء بالذات حيرني دون أن أجد له 
تفسيرا، ذلك هو ابتعادهن  عن الرجال حتى خيل 
إلي أن بين الجنسـين عـداوة لا تمحيهـا الدماء...  
كنـت ألاحظ في بعض الأحيـان أن إحداهن تدخل 
غرفة تحسـبها خالية، حتـى إذا وقعت عينها على 
رجـل خرجت مسـرعة وقد احمـر وجههـا، وربما 
صرخـت... لـم يخطر ببالـي أن ما كنـت أراه كان 
لعبة الظهور والاختفاء يلعبها هذا الجنسان دون 
ملـل على النحـو الذي خطر على بـال أحد الأدباء 
الأوربيـين حين زار مراكـش.. انصرفت عاجزا عن 
الفهـم حـين قيـل إن ذلـك مـن تقاليدنـا، وتخيلت 
أن التقاليـد شـيء مبهـم ليـس من الضـروري أن 

يفهم..» الرواية.
 تحيلنا سـمة الإبهام التي تحيط بالتقاليد إلى 
حكايـة السـارد مـع آنجـي  شـقيقة ميللـي والتي 
كانـت تدعـوه إلـى غرفتهـا أحيانا كـي تداعبه أو 
تصطحبـه معها إلى المسـرح بمعيـة صديقها. ولم 
يكن السارد ليخفي امتعاضه من حضور الصديق 
ولم يكن يتردد في الإفصاح عن ذلك بتأثير ما كان 
يشاهده في المنزل العائلي.كانت آنجي بتلقائيتها 
تستغرب هذا الامتعاض وتعلق قائلة: «ألا يروقك 

أن يكون لي صديق» الرواية. 
لا يعـدم النص في السـياق ذاتـه قرائن نصية 
دالة علـى لقاء الشـرق بالغرب بوصفهما نسـقي 
تمثيـل يتميـزان باختلافهمـا. نستكشـف في هذا 
السـياق اسـتغراقا سـرديا دالا فـي فضـاء منزل 
آل باترسـون والشـخوص التي تعمره. وسـوف 
تسعى عين السارد إلى الاقتراب من السمات التي 
تميز كل شخصية والتي ترتب لاختلافها وتفردها 
داخل فضاء واحد. سوف نستشف والحالة هاته 
كيف يكـون التبئيـر السـردي على حالـة أندريه 
الـذي كان يؤثـر قضاء وقتـه في القـراءة والذي 
كانـت تنتابه حالات تشـنج بتأثير مشـاركته في 
الحرب العالمية الأولى محفزا  على إدراك اختلافه 
عن شـقيقه الأصغر الـذي يتميز بأناقتـه وإقباله 
لميللـي  بالنسـبة  نفسـه  والشـأن  الحيـاة.  علـى 
الودودة والمقبلة على الحياة ومسراتها والمختلفة 
عـن شـقيقتها الكبرى التـي يغلب عليهـا التحفظ 
والوقـار البارد. وسـوف يكثف النـص الاختلاف 
«الثقافي» لهاته الذوات التي تبدو أشـبه ما تكون 
بجـزر معزولة داخل أرخبيل حـين يقابلها بذوات 

«مغربية» تتقاسم الفضاء الانكليزي ذاته:
«...كان أسـلوب الحياة عندنا يختلف كثيرا أو 
قليـلا عن أسـلوب الحياة في منزل آل باترسـون. 
وأول هـذا الاختـلاف أن منزلنـا قلمـا كان يخلـو 
تمـام  غربـاء  الـزوار  هـؤلاء  وكان  زوار،  مـن 
الغرابـة بالنسـبة إلي أنـا الذي لا يعـرف إلا قليلا 
عـن اختلاف طبائـع النـاس وألوانهـم باختلاف 
الشـعوب. لم يكـن الذيـن يزوروننا مـن الانكليز 
الذيـن ألفتهـم وإنمـا كانـوا مراكشـيين.. وكنـت 
أصغي إلـى كلماتهم وهـم يتخاطبون فأسـتغرب 
لهذه الحروف الضخمة التي يلفظونها في سهولة 
ويسـر. أي أنـاس هـؤلاء!! إنـه لا يـكاد ثلاثـة أو 
أربعـة منهـم  يجتمعـون فـي غرفـة حتـى يملأوا 
جوهـا بأصواتهم العاليـة وضحكاتهم الصاخبة. 
وكانت عندهم قـدرة غريبة على التقاط الأصوات 
المختلفة إلى درجة أنهم كانوا يتكلمون جميعا مرة 

واحدة..» الرواية.
قويـا  تمثيـلا  باعتبـاره  المقطـع  هـذا  يتقـدم 
كانـت  فلئـن  والغـرب.  الشـرق  بـين  للاختـلاف 
احتـرام  مـن  تقتضيـه  بمـا  الشـخصية  الحريـة 
الفضـاء الحميمي الـلازم للذات، فإن هـذه القيمة 
لصالـح  الشـرق  عالـم  فـي  تتـوارى  الإنسـانية 
اختـلاط وتداخل للذوات والأصوات.يتعلق الأمر 
في البدء والمنتهى بسـياق تتقلص داخله مساحة 
الأنـا والفـرد لصالـح سـلطة الجماعـة وتراتبية 
قيمهـا ورؤاهـا إلى العالم.وفي عـين الذي التي لم 
يكـن يفقه حينهـا حرفا واحدا من اللغـة العربية، 
فـإن حديث الـزوار المراكشـيين يشـعره بالغرابة 
عـوض الألفـة التي كان يستشـعرها فـي منزل آل 
باترسـون. وبهذا الصنيع، يحتاج النص سـرديا 
لافتراض كون اللغة عتبة رئيسـة لاجتراح الألفة 
مـع الفضـاء والشـخوص التـي تؤثثه. وسـوف 
يتكثـف هذا الاختلاف في نهايـة الرواية بعد قرار 

الأسرة مغادرة إنجلترا والعودة إلى المغرب.
يعـود السـارد صحبة أبيـه إلى المغـرب لقضاء 

فتـرة الإجـازة. وسـوف تكـون هذه 
الرحلـة القصيـرة محفزا علـى إعادة 
استكشـاف أرض الجـذور التـي لـم 
يرهـا منـذ الرحيـل إلـى مانشسـتر. 
وسوف يكون الشـعور بالغرابة ملحا 
جذريـا  المناقـض  العالـم  هـذا  حيـال 
لفضـاء إنكلتـرا. وسـوف يدفـع الجد 
إلـى  العالمـين  بـين  الضـدي  بالتقابـل 
تخومه القصوى حـين أمر بأن يخلعوا 
عـن الطفل ثيـاب الكفرة وأن يلبسـوه 
ثيابـا تناسـب هويته المسـلمة. يحضر 
الديـن ونسـق تمثيلاته والحالـة هاته 
باعتبـاره معيـارا فاصـلا وحاسـما في 

تحديد الاختلاف بين العالمين.
 يمكننـا أن نتمثـل تأثيـر ذلـك بعـد 
عودة السـارد إلى إنكلترا والتي رافقها 
إحسـاس بالارتيـاح والفرح مـن لدنه. 
يدعـوه الأتـراب الإنكليز إلـى أن يروي 
لهـم «غرائـب» رحلتـه إلـى «مراكـش». 
وسـوف تشـكل التفاصيـل التـي رواها 
بورتريهـات  كونهـا  تعـدو  لا  والتـي 
إنسـانية قرائـن دالة على تضـاد مطلق. 
وعلـى الرغم من تشـديد الطفـل الراوي 
علـى أن المغاربة لا يختلفون عن الانجليز 
من حيث المخبر الخارجي، فإن الإحساس 
بالغرابـة يتضاعف مع اطـراد الحكي لكي 

يستشرف حد التنافر:
«... لقد قلت لك إن عندهم كل شيء ولكن 
لكل شـيء طريقته الخاصة. خذ مثلا قصة 
الشـعر عندهم، فهـم أناس عندهم الشـعر 
كمـا عندنـا فوق رؤوسـهم وفي ذقونهـم. أما نحن 
فنحلق الذقن دون شـعر الـرأس، أما هم فيحلقون 
شـعر الـرأس دون شـعر الذقـن. إن ذقونهـم فـي 

رؤوسهم، ورؤوسهم في ذقونهم..» الرواية.
المغـرب،  إلـى  نهائيـا  العـودة  الأسـرة  تقـرر 
خصوصـا بعد إلحاح المربية التـي اضطلعت بدور 
الأم على الأب كي يغادروا أرض السـواد والكفرة. 
وتشـكل هـذه العـودة فـي الحقيقـة بدايـة صراع 
خاضتـه الـذات السـاردة من أجـل إعـادة امتلاك 
هويتها. سوف يتحول في بداية مقامه إلى موضوع 
استكشاف من لدن أفراد العائلة والأتراب المغاربة، 
وسـرعان مـا سـوف يلفـى نفسـه موضـوع اتهام 
بالكفر بسـبب شـعره الطويل وملابسه الأوربية. 
وعلـى الرغم من اسـتقرار العـادة وبداية التكيف 
مـع السـياق الثقافـي والاجتماعي الجديـد بقيمه 
وإكراهاتـه، فـإن الحنين إلـى إنكلتـرا وفضاءاتها 

وشخوصها يمارس تأثيره القوي على السارد.
 بيـد أن اللافـت للانتبـاه يتمثـل فـي أن هـذه 
الاسـتعادة السـردية تظل موصولة برؤية نقدية 
تلاحـظ وتحكم وترصـد مواضع الخلـل في أرض 
الجـذور. لقد تحول الآخر في هذا النص إلى محفز 
إيجابـي علـى التغيير واستشـراف القـدرة على 
المبادرة والاتكال المرضـي على الماضي والتخلص 
من سـطوة القدامـة والتقليد لقد كيفت السـنوات 
مانشسـتر  فـي  السـارد  قضاهـا  التـي  الثمانـي 
جزءا مـن متخيله؛ وعليه، أصبح فـي مقدوره أن 
يتأمـل الفروق الهائلة بين الطفـل المغربي والطفل 

الانكليزي وأن يعبر عن ذلك بجرأة استثنائية:
«... إن الطفـل الإنكليـزي يطـأ برجلـه الأرض 
فيسـمع وقع حديد الحـذاء على الطريـق الصلبة 
فـإذا برأسـه يرتفـع عاليـا، أمـا الطفل المراكشـي 
فيطـأ أرضـا رخوة بقـدم حافية فلا يسـمع صدى 
لخطواتـه كأنـه يسـير فـي الرمـال فيظـل رأسـه 

مطأطأ» الرواية.
يمثل نص «في الطفولة» اسـتثناء دالا في تاريخ 
الكتابة السردية في المغرب؛ بحكم اقترابه الجريء 
مـن موضوعة اللقاء بالآخـر «الانكليزي» على وجه 
لغتـه  بفضـل  النـص  هـذا  تمكـن  التخصيص.لقـد 
السـردية الأنيقـة والمحكمة مـن التوثيـق الإبداعي 
لمحطة رئيسـة ومجهولة في تاريـخ الهجرة المغربية 
إلـى أوربـا. ولعـل ما يثيـر الاهتمـام بالإضافـة إلى 
علـى  الكاتبـة  الـذات  حـرص  ذكـره  سـبق  مـا  كل 
تسـمت الموضوعيـة واطـراح المسـبقات في سـياق 
سـرد واسـتدعاء بعض التفاصيل التـي تحيل على 
اختلاف الشـرق والغـرب. ولا ينبغي أن ننسـى في 
هذا الخصوص أن هذه الرواية السـير ذاتية نشرت 
لأول مرة مسلسلة في مجلة رسالة المغرب عام 1949؛ 
وهـي الفترة التي كان فيها المغـرب وغالبية الأقطار 
العربيـة تنوء تحت وطأة الاحتـلال الأجنبي. ولئن 
أضفنـا إلى ذلك انخـراط الكاتب بفاعليـة من خلال 
مكتب المغـرب العربي فـي القاهرة فـي النضال ضد 
الاحتـلال الأجنبي، فإننا لا نملك غيـر التنويه بهذه 
الموضوعية والجرأة اللتين اتسـمت بهما في سـياق 

فعل الاستعادة السردية.

ة موت وارفة أسرَّ

أسئلة قصيدة النثر في ملتقى الربيع الأدبي 
ببوسالم التونسية

شمس الدين العوني
في أجواء الربيع التونسـي وفي مسـاحات الخضرة بمدينة 
جندوبـة وتحديـدا ببلدة بوسـالم من الشـمال الغربـي التقى 
الأدبـاء والمثقفون العرب مـن تونس والجزائـر ومصر ولبنان 
والمغرب بمناسـبة فعاليات الدورة (27) لمهرجان الربيع الأدبي 
ببوسـالم خلال ثلاثة أيام (3و 4و5 مايو الجاري) حيث تعددت 
الندوات والامسيات الشعرية والمعارض والزيارات السياحية 
حيث كان البرنامج دسـما ضمن شـراكة ثقافية بـين دار الثقافة 
بوسـالم وجمعية المهرجـان وفرع اتحاد الكتاب وباشـراف من 

المندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة.
الشـاعر أحمـد عبد المعطـي حجـازي والأديب عبـد الرحيم 
علام والشـاعرة نسـرين بلوط والناقد جمال خشاب والأديب 
عزالديـن المدنـي والناقد محمد البـدوي وعدد آخر مـن الأدباء 
والشعراء وخاصة كتاب وأدباء جندوبة ومنهم علالة القنوني 
والهاشـمي البلطـي والصحبي العلـوي وعبد المجيـد بني عمر 
والمنصف الكريمي والطيب الجمازي وغيرهم .. كانوا في الموعد 
ضمن جلسات الملتقى الذي كان تحت شعار المنزع الانساني في 
الأدب العربـي. وقـد عالجت احدى جلسـاته موضـوع قصيدة 
النثـر العربية والتي عبر خلالها الاسـاتذة والنقاد والباحثون 
عن عديد الاراء بخصوصها وقد ترأس الجلسة الأديب عزالدين 
المدني وفسـح المجال للنقاش لتبـرز الأراء المتعددة والتي ذهب 
مجملهـا باتجـاه القيمـة الجماليـة والابداعيـة لهـذا النمط من 
الكتابـة وبرز رأي الشـاعر عبد المعطي حجـازي المعروف حول 
قصيـدة النثر وهو ما جاء فـي كتابه الصادر عـن دبي الثقافية 
منذ سـنوات حيث أكد علـى أنه لا يعارضها ولكنـه حر في رأيه 
بخصوصهـا. وقد اثـار هذا الـرأي تفاعلات عديدة فـي الحوار 
المفتـوح كما أشـار الدكتور محمد البدوي رئيـس اتحاد الكتاب 
التونسيين الى علاقة النص الشـعري المقروء بالمؤثرات الفنية 
والتقنية انطلاقا من تجربته مع الشـعراء التونسيين ببرامجه 
الاذاعيـة باذاعة المنسـتير مبرزا أهمية التسـجيلات الشـعرية 

المصحوبة بالموسيقى بالنسبة للمتلقي.
 وتحدث الناقد الجزائري جمال خشاب عن نواح اخرى نقدية 
وجمالية بشـأن قصيدة النثر وكان ذلك في جلسات اليوم الثاني 
من الملتقى الذي تنوعت القراءات الشـعرية فيه حيث تداول على 
المنبر الشـعري الذي نشـطه الكاتب عبد المجيـد بني عمر عدد من 
الشـعراء منهم عبد المعطـي حجازي وعلالة القنوني والهاشـمي 
البلطي وعادل الجريدي ومحمد شـكري الميعادي ونسرين بلوط 

و جمال الدين الفرحاوي وعادل الهمامي..
لقد سـعت هيئة هذه الدورة الى أن يظل المهرجان معبرا عن 
الحـراك الثقافـي الذي تشـهده مدينة بوسـالم من خـلال تنوع 
الفعاليـات والأنشـطة التـي تبرز معهـا خصوصيات بوسـالم  
المدينـة الصغيـرة بحجمها والكبيرة بناسـها من حيـث الطيبة 
وحفـاوة الاسـتقبال وقـد كانـت هناك سـهرات موسـيقية الى 

جانب العـرض الفني لمجموعة الكرامة هـذه الفرقة العريقة في 
تجربة الموسيقى الملتزمة بتونس منذ الثمانينات..

صبيحـة اليـوم الثانـي للمهرجـان نظمـت الهيئـة المشـرفة 
على الفعاليـات زيارة الى المواقع الأثريـة ببلاريجا حيث اطلع 

الضيوف على عراقة المكان..
«بلاريجـا المكان..والمكانـة. يظهـر اسـم بـولا لأول مـرة في 
المصادر اللاتينية الكلاسيكية عند ذكر ملاحقة الملك النوميدي» 
هياربـاس «بهذه المدينة وقد لجأ اليهـا عندما طاردته الجيوش 
الرومانية ..و.يظهر اسم المدينة في نهاية القرن الرابع الميلادي 
فـي احـدى مواعـظ القديـس اغسـطينوس ..أمـا فـي كتابـات 
الرحالـين العـرب فـان بولاريجيـا تسـمى هنشـير بـل وتوجد 
الآثـار التاريخية والنقائش اللاتينية بالخصوص اكثر سـخاء 
بالمعلومـات اذ انها تتيح رسـم معالـم تاريخ المدينـة منذ القرن 
الرابع قبل الميلاد الى حدود الفتح الاسـلامي في القرن السـابع 
بعـد الميلاد .. عـرف يوليوس قيصر كيف يجازي أحسـن جزاء 
المدن التي وقفـت الى جانبه أو التي لازمت الحياد أثناء الحرب 
الأهلية وبذلك أحرزت بولاريجيا مع عدد من المدن الأخرى على 

صفة المدينة الحرة..».
المـكان أخـاذ وسـاحر وقـد عرفـت المدينـة سـابقا بمهرجان 
بلاريجـا والزائر للمنطقـة الأثرية يلمس عراقـة الجهة وعمقها 
هـذا  اسـتثمار  مزيـد  هـو  والمطلـوب  والحضـاري  التاريخـي 
المخزون سـياحيا من خلال توسـيع المسـلك السـياحي والعمل 
أكثـر للتعريف به وهنـا يأتي دور الثقافة وقد قـام الملتقى بهذه 
الاشـارة للمكان عبـر الزيـارة الثقافية والسـياحية له فالجهة 
تحتـاج لمثل هـذه المبـادرات بالنظـر لثرائها والمهرجـان الأدبي 
يعمـل علـى الانفتاح ومزيد التوسـع لتكـون الـدورات القادمة 
عربية تدعو مثقفين وادباء من البلدان العربية وهو ما يستحق 

الدعم والتشجيع..
في بوسـالم كان الربيع أدبيا بامتيـاز وكان الجمهور متعدد 
الأذواق والالوان وكانت فضـاءات دار الثقافة والقاعة الكبرى 
للمعـارض والفضـاءات المجاورة من سـاحات وشـوارع وأزقة 
اسـتمتعوا  الذيـن   (27) الـدورة  لضيـوف  فسـيحة  مجـالات 
بالعـروض المقدمـة وبالخصـوص الاحاديـث التـي كانت على 
هامش الدورة والتي كشـف فيها الكاتـب عزالدين الدين المدني 
عن سـعة ذاكرة وغـزارة معلومات بشـأن الثقافـة العربية في 
المسـرح والفنـون والأدب الـى جانـب الآراء والأفـكار المتصلة 
بالشـعر والنقد لدى ضيف بوسـالم الشـاعر المصـري صاحب 

ديوان «مدينة بلا قلب» احمد عبد المعطي حجازي..
مـرة أخـرى تمضـي مدينـة بوسـالم الجميلـة مـع موعدهـا 
الثقافـي الأدبـي فـي مصافحـة عربية تعـد بالكثير مـن الحوار 
الثقافي والشـعري والحضاري المفتوح على الآفاق الانسـانية 
والوجدانيـة والجغرافيـة قتلا لمركزية الثقافـة والابداع ودعما 
لخصوصيـة الأطـراف والجهـات ..وما الابـداع ان لـم يكن هذا 

التنافذ الجميل المحفوف بريح الأسئلة...

ملتقى فيلادلفيا الثاني للقاصين الشباب
عمان ـ «القدس العربي»:

بهدف تعميق معرفة القاصين الشباب بالنوع الأدبي الذي 
يهتمون به ومعرفة السـياق الأدبي الـذي يحاولون التقدم 
فيه، ينظم قسـم اللغـة العربية وآدابها بجامعـة فيلادلفيا، 
ملتقـى فيلادلفيا الثاني للقاصين الشـباب، بمشـاركة قرابة 

ثمانية عشر كاتبا وكاتبة من جيل الشباب. 
وتتضمن فعاليـات الملتقى الذي ينطلق  فـي 8 آيار/ مايو 
الجاري، رؤية نقدية يقدمهـا الناقد الدكتور محمد عبيدالله 
حول مفهـوم القصة القصيـرة وخصائصهـا وتاريخها. كما 
تتضمـن الفعاليـات ورشـة تدريبيـة يشـارك فيهـا القاص 
هاشـم غرايبة والقاصة سـامية عطعوط تهـدف إلى تدريب 
القصاصـين علـى تقنيـات الكتابـة القصصيـة مـن الناحية 

العمليـة، كمـا تهـدف إلـى إتاحـة المجـال أمـام المشـاركين 
للتواصل والاحتكاك بالتجارب القصصية المتقدمة والإفادة 

من خبرات الكتاب الأردنيين المتميزين. 
ويتضمن الملتقى جلسة قراءات قصصية يديرها الدكتور 
عـز الديـن المناصـرة ويشـارك فيهـا مجموعة مختـارة من 

القاصين المشاركين ويعقب عليها الدكتور حسن عليان. 
يشـارك فـي الملتقـى القاصون الشـباب: إخـلاص محمد 
قوقـزة، أروى تيم، امتثال محمد سـليمان ،إيهاب الخطيب، 
حنين إبراهيم بني حمد، دعاء مأمون أبو زيد، دلندا محفوظ 
الحسـن، رنا المحتسـب، روان رضـوان، سلسـبيل البدري، 
سـلمى عويضة، صلاح الدين المصري، عامر الشـقيري، علا 
جميل العمـري، عمار الشـقيري، نعايم عبد المولى موسـى، 

وليد سرحان، ويوسف سحويل. 

عبد المنعم الشنتوف

قصائد مختارة للشاعرة الآيسلندية غريتا كريستين عُمَرسدوتير
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 تداعيات

■ ما الذي تنتظره (أمانة عمان الكبرى) لتنعى، رسميا، «بيت 
الشعر الأردني»؟

المسمار الأخير في تابوت البيت نفسه كان دقّ منذ وقت بعيد، قبل 
إعلان رابطة الكتاب الأردنيين عن تأسيسها لـ»بيت الشعر العربي 

في الأردن»، في تموز الماضي. البيت كان انطوى على نفسه، 
منسحبا من المشهد الثقافي المحلي، والعربي، بعد رحيل مؤسسه 

الشاعر حبيب الزيودي عنه، قبل عامين تقريبا، لتصير رئاسته 
إلى السيد أحمد الحراسيس، وذلك أملا بـ»تفعيل البيت والاهتمام 
بالحركة الشعرية بحيث لا تكون نشاطاته موسمية فقط»، بيد أن 

شيئا من هذا لم يتحقق.
قبل ذلك لم يستطع البيت تقديم شيء مهم على صعيد «السعي 

لإيجاد مساحة واسعة للتواصل بين الشعراء الأردنيين والعرب، 
وجعل الأدب بعامة، والشعر بخاصة، في متناول الجمهور، 

بمختلف مستوياته الثقافية». 
وعلى الرغم من توفر البنية التحتية المناسبة، غير أن البيت 

ظل بعيدا عن تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها، ولم يستطع 
استقطاب الشعراء، ولم يستطع أن يقنعهم أنه (بيت) لهم، وفضاء 

لإبداعاتهم، أما جمهوره فجله من موظفي الأمانة..، فظل من دون 
دور حقيقي ملموس، مجرد هيكل فارغ من المحتوى.

البيت، الذي أنشئ قبل ثلاث عشرة سنة، لم تشكل له (لجنة) 
خاصة لإدارته، حيث ارتبطت فعالياته ونشاطاته بشخص رئيسه 
الأول الراحل الزيودي، ولعل غياب تلك اللجنة كان المسمار الأول 

في تابوت البيت، ذلك أن بيوتات الشعر، العربية وغير العربية، 
تدار من قبل لجان خاصة، بعضها ينتخب من قبل الوسط الثقافي، 

وبعضها يتم تعيينه، بحيث يكون أعضاؤها من الوسط الثقافي، 
أما أن تناط رئاسته إلى (موظف) فهو ما لا ينسجم مع الرؤية التي 

وضع استنادا إليها، حيث تعوزه الاستقلالية، وعدم تبعيته لأي 
جهة أو هيئة أو مؤسسة خاصة أو عامة.

كان من المنتظر أن يكون البيت، الذي اعتبر «أهم إنجازات أمانة 
عمان الحضارية»، رافداً مميزاً من روافد الفعل الثقافي، بوصفه 

«بيتا للشعر وداعماَ مستمراَ للإبداع والمبدعين، ومنارة إشعاع 
ثقافي وحضاري يعُم أرجاء الوطن»، وهو الآن مجرد بيت خامل 

للشعر البدوي، وهو الشعر الذي لا نقلل من أهميته، بيد أن وقوفنا 
عنده، متجاوزين سواه من أشكال وأنواع للشعر، يشكل خللا 

كبيرا في مرجعيتنا الثقافية الجمعية.
ما لم يستطع البيت تحقيقه، على مدى عمره الطويل، نسبيا، 

استطاعت بيوتات شعرية عربية جديدة تحقيقه، مستندة إلى رؤى 
واستراتيجيات واضحة، ودعم مالي مناسب، بطبيعة الحال.

وفي ظل البيروقراطية التي تشهدها أمانة عمان فإنه من المستبعد 
إعادة إحياء البيت، ما يجعل الخيار الوحيد أمام أمانة عمان هو 

إلغاء البيت، أو إحالته إلى مؤسسة قادرة على تفعيله بشكل 
مناسب، على غرار رابطة الكتاب الأردنيين، بما تمتلكه من كوادر 

مؤهلة لذلك، إلى جانب علاقاتها المميزة مع بيوتات الشعر 
والمؤسسات الثقافية في العالم العربي.

ولعل أحد الحلول المناسبة، في هذا الشأن، هو دمج البيتين، بيت 
الشعر الأردني وبيت الشعر العربي في الأردن، معا، وهو ما يمكن 

تحقيقه في حال توفرت الإرادة لتحقيق شيء من الرؤى المشتركة، 
التي قام عليها البيتان كلاهما.

ففي الأول ثمة سعي لـ»إيجاد مساحة واسعة للتواصل بين 
الشعراء الأردنيين والعرب، وجعل الأدب بعامة، والشعر بخاصة، 

في متناول الجمهور..»، وفي الثاني ثمة سعي لـ»تكريس دور 
الشعر ووظيفته ورسالته إبداعيا ووطنيا». 

ولعله من المفيد أن نستذكر تبني الرابطة نفسها لتوجهات حثيثة 
لتوحيد بيوت الشعر العربية ووضع آلية لتجميع فعالياتها، ومن 

المتوقع أن تكون عمان مركزا للبيت الذي ينضوي تحت لوائه جميع 
بيوتات الشعر العربية.

٭ شاعر من الأردن
nedalburqan@yahoo.com

في انتظار إعلان النعي الرسمي 
لـ «بيت الشعر الأردني»

ان: أضواء على المشهد التشكيلي العُماني في عمَّ

27  لوحة لـ9 فنانين تعكس المشهد التشكيلي العُماني
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
شـهدت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين 
طاولـة مسـتديرة حـول المشـهد التشـكيلي في 
سـلطنة عُمان، بمشـاركة د.منى البيتي(عُمان)، 
فخرتـاج  الزدجالـي،  عبدالكـريم  محمـد 
الإسـماعيلي، مـريم العمري، سـعيد الرويضي، 
وخليفـة البلوشـي ممثـل الجمعيـة التشـكيلية 
العُمانيـة فـي الأيـام العمانيـة، أدارهـا: رئيس 
رابطة التشـكيليين الأردنيين غـازي انعيم الذي 
بين أن «سـلطنة عُمان تمر بنهضة تنموية شاملة 
في جميع القطاعات والانشطة الثقافية والفنية، 
ومن هـذه النهضة يجيء تطور الفن التشـكيلي 
العُمانـي محصلـة لهـذه المتغيـرات، وانعكاسـاً 
لهـا، وتعبيـراً عنهـا، حيث ظهـرت أشـكال فنية 
متطورة، حديثة.. معاصرة.فالفن التشكيلي من 
وإلى المجتمع يأتي معبراً عن آماله وطموحاته.. 
هـذه  فـي  سـاهم  بـدوره  التشـكيلي  والفنـان 
عنهـا،  والتعبيـر  معناهـا  بتجسـيد  المتغيـرات 
والفن بصفة عامة يترجم نهضة الشـعوب بلغة 
راقيـة جميلة، وهـو ـ أي الفن ـ يشـكل مع العلم 

جناحاً، كما يشكل عمودها الفقري».
وبين أنعيم أن هذه الجلسة الحوارية :تهدف 
إلـى تسـليط الضـوء علـى المشـهد التشـكيلي 
العُمانـي مـن انطلاقتـه حتـى اليـوم، أسـتطيع 
القـول ان قلـة مـن فنانـي ونقـاد التشـكيل فـي 
الوطـن العربي رافقوا تطور الحركة التشـكيلية 
العُمانيـة، وكمتابـع لهـذه الحركـة أسـتطيع أن 
أقـرر حسـب مـا أفـادت بـه الوثائـق أن بدايات 
بدايـات  فـي  كانـت  العُمانـي  التشـكيلي  الفـن 
النصف الثاني من سـبعينات القرن الماضي، مع 
معرض الفنان «موسـى المسافر» في صالة نادي 
عُمان، لكن البدايات الفعلية للحركة التشـكيلية 
العُمانيـة كانـت في عام 1980 مع إنشـاء مرسـم 

الشباب.
    لكن انطلاقة الحركة التشـكيلية وازدهارها 
يعـودان إلى عـام «1993» وهو تاريخ تأسـيس 
وقـد  التشـكيلية،  للفنـون  العُمانيـة  الجمعيـة 
سـاهمت هذه الجمعية في دفـع الحركة الثقافية 
الفنانـين  طاقـات  بصقـل  وسـمحت  والفنيـة، 

الشباب وتشجيعهم ودعمهم.
المشـهد  حـول  رؤاهـم  المشـاركون  وقـدم 
أغـوار  سـبر  محاولـين  العُمانـي،  التشـكيلي 
تفاصيل المشـهد التشـكيلي وأبرز المعوقات التي 

واجهته وكذلك سماته ودلالاته.
وكان إنعيم طرح عدة تسـاؤلات في مسـتهل 

الندوة برسم الاجابة عليها منها:
إلى ماذا تعزون سـبب تأخـر انطلاقة الحركة 

التشكيلية العمانية؟
مـا هـي العوامـل والظـروف التـي سـاعدت 
التطـور  علـى  العمانيـة  التشـكيلية  الحركـة 

والنمو؟
هل تعتقـدون أن الفن التشـكيلي العماني قد 

وصل إلى مرحلة تختلف عنه قبل ثلاثة عقود؟
هل تعتقدون ان الحركة التشـكيلية العمانية 

قد تأثرت بالقطار المحيطة؟
هذا يجعلنا نتسـاءل: هل هناك فن تشـكيلي 
عمانـي له هوية مميزة وخصوصية، أم أن هناك 

موضوعا عمانيا متميزاً؟
ما هي ملامح الخصوصية لدى الفن التشكيلي 

العُماني؟
يمـوج العالـم اليـوم بتيـارات فنيـة متعددة 
تسهم في الكشف عن اتجاهات الفن التشكيلي.. 

فما انعكاساتها على الفن التشكيلي العماني؟
المدقق في نتاجات الفنانين العمانيين يلاحظ 

حضور التراث بقوة في أعمالهم الفنية؟
مـا هي برأيكم الطريقة الأمثل لاسـتحياء هذا 
التراث في الأعمال الفنية، وهل نستطيع اعتبار 

ما ينتج حالياً بمثابة تراث للأجيال القادمة؟
ويذهـب أنعيم للقول: يحاول الغرب أن يعمم 
مقولتـه القائلـة: أن الشـعوب المتخلفـة لا تنتج 
إلا فنـا متخلفاً ولهـذا يتجه الغربيـون إلى دعم 
الاتجاهـات التي تسـعى إلى استنسـاخ التراث 
لا اسـتلهامه أو الاستفادة منه وهو يجعل بعض 
فنانينا أحياناً يتعاملون مع تراثنا كمستشرقين 
لا كأبنـاء لهذا التراث، والسـؤال الـذي نطرحه 
مـاذا على الفنـان أن بعمل من اجل أن يسـتطيع 

تقديم عمل فني معاصر له هويته المميزة؟
وعـزت د.منـى  البيتـي، وهـي حاصلـة على 
الدكتوراة في الفنون من كلية الدراسـات العليا 
للفنون التشـكيلية وعلوم الجمـال وعلوم الفن 

من جامعة باريس، سـبب تأخر انطلاقة الحركة 
التشكيلية العُمانية على الرغم من انفتاحها على 
العديـد من الدول ووقوعهـا على طريق الحرير، 
إلـى عدم امتـلاك دولة عُمـان تاريخـا فنيا، مثل 
أوروبا أو بلاد الشـام التي مرت عليها الحضارة 
اليونانيـة والرومانيـة وغيرهـا، بـل انشـغلت 
ولا  والخناجـر،  والخـزف  التقليديـة  بالحـرف 

يوجد هنالك أية دراسات حول تأخيرها. 
فيمـا أكـد خليفـة البلوشـي، ممثـل الجمعية 
العُمانيـة للفنون التشـكيلية، انه قبل عام 1975 
العالميـة  اثـار الحـرب  البلـد يـرزح تحـت  كان 
الثانية، حيث كان هنالك شبه انغلاق تام وحظر 
السـفر علـى الكثير من الأشـخاص، إلـى جانب 
الأسـباب الدينية التي كانت سـببا فـي الابتعاد 
عـن الفنـون جميعهـا، بينمـا الجنـاح الإفريقي 
في سـلطنة عُمـان «زنجبار» كان منتعشـا أكثر، 
بوجـود الصحف والمجلات، فكان أول من مارس 
الفن آنذاك بدأ مسـيرته في البحرين، مثل رشيد 
عبـد الرحمـن البلوشـي، رابحة محمـود، وعبد 

الله الريامي. 
وتـرى مـريم العمـري وهـي عضـو الجمعية 
العُمانيـة للفنـون التشـكيلية، أن دعم الحكومة 
والسـلطان قابوس مـن العوامل التي سـاعدت 
التطـور  علـى  العُمانيـة  التشـكيلية  الحركـة 
والنمو، من خلال الاهتمام بالجانب الشبابي في 
الحـركات الثقافية وتبادل الخبـرات والثقافات 

للنهوض بهذه الحركة. 
فيما ترى د. منى البيتي أهمية الجهود الفردية 

ومن ثم وجود المرسم. 
وفي مجـرى الحديث الذي دار بـين الفنانين، 
تمت الإشـارة إلى نقطة مهمـة تدور حول ضعف 
القاعـدة الجماهيريـة الفنية في السـلطنة، إذ لا 
وجود لجمهـور متابـع للفن هناك، ورعـاة الفن 
يتمركـزون فـي الأغلـب فـي العاصمـة مسـقط، 
كمـا أن الثقافـة الفنية ليسـت متاحة فـي جميع 
المـدارس. وتبـين مريم العمـري:» أدرجـت مادة 
التربيـة الفنيـة هـذا العـام فقـط فـي المناهـج 
الدراسـية، والطـلاب لا يعيرونهـا أي اهتمـام، 
كونها لا تعتبر مادة رئيسـية، كمـا أنها محتكرة 
لنوع معين من الفنون البسيطة، التي لا تنمي أية 
مواهب عند الطفل. والسبب وراء هذا – بحسب 

الفنانين – ثقافة الأسرة والمجتمع. 
وفـي حديث الفنـان محمـد الزدجالي، عضو 
الجمعيـة العُمانيـة والحاصـل علـى العديد من 

التـي  والخصوصيـة  الهويـة  حـول  الجوائـز، 
يمتلكهـا الفـن التشـكيلي العُمانـي، يـرى بأنها 
تعـود جميعها إلـى التراثيات والخـزف، وكثير 
مـن الفنانين يتعاملـون مع التـراث العُماني كما 
يتعامل معه المستشـرقون، كمـا أن منهم من تأثر 
بالمـدارس الأوروبيـة أو الفنانـين الخليجيـين، 
واستنسـخوا أعمالهـم، ويشـار أيضـا أن عـدد 
الفنانين الحاصلين على الشهادات الأكاديمية في 
الفنـون قليلين جدا. والدراسـة الأكاديمية برأي 
د.منى البيتي، مهمة للوصول إلى العمق وفلسفة 
الفن، فهو حياة تتبلور وتصبح فنا راقيا، يعكس 
التجربة الحياتية، وللأسف لا يوجد هنالك خط 
واضح يسـتند إليه الفنان العُمانـي في أعماله، 
إذ بعضهـم يسـتخدم الأدوات مـن دون معرفـة 
ماهيتها. وأضافت البيتـي:» عُمان غنية بتراثها 
أن  وتسـتطيع  وطبيعتهـا،  الماديـة  وإمكاناتهـا 
تدعم الفنان بشكل كبير، لكنهم يضعون أنفسهم 
داخل حواجز، الفنان الحقيقي يحتاج إلى  الثقة 
بالنفـس وامتـلاك القـدرة على إيصال رسـالته 
سواء أكانت سياسـية، اقتصادية أم اجتماعية. 
فيمـا تظن مـريم العمـري أن الفنـان العُماني ما 
زال متخبطـا فنيـا في البحث عـن الخصوصية، 
فالكثيـر منهـم مـا زال يرسـم التجريـد، ومنهـم 
مـا زال يقـف عـن «الحـرام والحـلال» في رسـم 

الوجوه والشخصيات وغيره. 
التيـارات الفنية ومـدى انعكاسـها على الفن 
التشـكيلي العُمانـي، كان محور حديـث الفنانة 
فخرتاج الاسـماعيلي، عضو الجمعيـة العُمانية 
والحاصلـة على العديد من الجوائز، حيث لفتت 
الانتبـاه إلـى أهميـة اطـلاع الحركة التشـكيلية 
العُمانيـة علـى التيـارات الفنيـة كافة مـن اجل 
تطورهـا وتقدمهـا وإثـراء حركتهـا، ومـن هذه 
التيـارات «الفيديـو آرت» الـذي قدم بـه الفنان 

التشكيلي المصري إبراهيم خطاب. 
والمتتبـع للحركـة الفنيـة التشـكيلية يلاحظ 
غياب النحت والغرافيك، حـول هذا يبين خليفة 
البلوشـي، أن الأدوات غيـر متوفرة والدراسـة 
أيضـا، إلا انـه ومـن جديـد بـدأ التدريـس فيـه 
في جامعة السـلطان قابـوس، وكليـة الزهراء، 
للخشـب  معامـل  بوجـود  التصميـم،  وكليـة 
والحديد والأفران، بهـدف إيجاد جيل جديد من 
النحاتـين وفنانـي الغرافيـك. كما انه وللأسـف 
الشـديد، 90 ٪ مـن طلبة الفنون انتسـبوا إلى 
هـذا التخصـص، بسـبب معدلهـم المنخفض في 

الثانويـة العامـة، وبالتالـي اغلبهـم أصبحـوا 
معلمـين للتربيـة الفنيـة، لذلـك لا نجـد الرغبـة 

والموهبة إلا نادرا. 
أما عن النقد الفني في عُمان، فالأسماء قليلة، 
كما أوضحت فخر تاج الاسـماعيلي، فهم حسين 
عبيـد وعبد الرزاق الربيعي، وفخرية اليحائية، 
ود. سـالم محمد، ومنهم من توقـف عن الكتابة، 
بسـبب المشـاكل التي واجهها عند نقده للأعمال 

الفنية أو المعارض. 

27   تعكس ثراء المشهد التشكيلي العُماني

عكسـت لوحات معـرض التشـكيل العُماني، 
المشهد التشكيلي العماني المعاصر،المعرض الذي 
افتتحـه في اليـوم الأول راعي «الأيـام العُمانية 
في الأردن» وزير الثقافـة د. بركات عوجان، في 
قاعة فخر النسـاء زيد في المركـز الثقافي الملكي، 
بحضور السـفير العُماني وعدد من التشـكيليين 
الذيـن  والحضـور  العمانيـين،  والتشـكيليات 

استمعوا لشرح من الفنانين المشاركين.
المعـرض نفسـه، انتقـل مسـاء اليـوم ليعـاد 
التشـكيليين  الفنانـين  رابطـة  فـي  افتتاحـه 
الأردنيين/ قاعة توفيق السـيد، برعاية السـفير 
العُمانـي الشـيخ مسـلم بـن بخيـت البرعمـي، 
بمشـاركة تسـعة فنانـين عُمانيـين هـم: إدريس 
الهوتي، أسـماء آل كليـب، زهـرة الجمالي، عبد 
الكريم الميمني، عدنان الميمني،نادية البلوشـي، 
وهـولاء حضـرت أعمالهم ولم يحضـروا الأيام، 
الرويضـي،  التشكيليون:سـعيد  حضـر  فيمـا 
فخر تـاج الإسـماعيلي، محمـد الزدجالي، مريم 
العمري، د.منى البيتي، والذين قاموا بالتواصل 
مـع جمهـور المعـرض، وتقـديم شـروحات عـن 

أعمالهم المشاركة. 
وأشـتمل المعـرض علـى 27 لوحـة، عكسـت 
المدارس التشكيلية العُمانية المختلفة، والمدراس 
الفنية، إذ شـارك في المعرض الذي تواصل حتى 
مسـاء الخميس 25 نيسـان الجاري، فنانون من 
أجيـال مختلفة، يمثّلون اتجاهـات فنية متنوعة 
تكشـف عـن ثـراء المشـهد التشـكيلي العُمانـي 
د أشـكال التعبيـر الفنـي التـي  المعاصـر، وتعـدُّ
أصبح لها مفرداتها الخاصـة، وملامحها العامة، 
وأعطـت للفـن العُماني خصوصية لهـا جذورها 
المحليـة لا نراها عند سـواه، لأن الفنان العُماني 
أراد التعبيـر عـن ذاتـه، وطموحه، ومشـروعه 

الوطنـي والنهضوي العربـي، بلغة فنية خاصة 
قـادرة علـى مخاطبـة العالـم وإيصـال مواقفـه 

الفنية والفكرية إليه.
حملـت لوحتـا الفنـان عبـد الكـريم الميمنـي 
عنوان «بذور السـلام 1 و2»، التشـكيلي سـعيد 
الهوتـي  إدريـس  1و2»،  «تجريـد  الرويضـي 
«ظـلال 1 و2»، فخـر تـاج الإسـماعيلي حملـت 
عنوان «الرقص مـع الأفعى 1 و2» و»ولاء 1و2»، 
محمـد عبـد الكـريم الزدجالـي «تكويـن 1و2» و 
«تجريـد1و2 و3»،د.منى البيتـي نقلت جزءا من 
معرضهـا «أرض الخيال» عبـر 20 لوحة صغيرة 
وضعـت على سـتاند مباشـرة علـى الأرض في 
دلالة للتواصل الحقيقي بين دول العالم العربي، 
وجسدت التشكيلية نادية البلوشي في لوحتيها 
«بيـوت عُمانية»،زهـرة الجمالـي «بقعـة ضـوء 
1و2»، وجاءت أعمال التشكيلية أسماء آل كليب 
مسـتلهمة من الباديـة والسـدو،وجاءت لوحتا 
التشـكيلية مـريم العمـري بعنـوان «البحث عن 
أشـياء 1و2» مسـتخدمة الخيوط المتشـابكة مع 
الرسوم في مزج بين العمارة والتراث والتواصل 
بين النـاس والمكان، فيما جسـدت لوحتا عدنان 

الميمني «الزوايا المؤلمة 1و2» معاناة البشر. 
الفنانـين  رابطـة  رئيـس  يـرى  جهتـه  مـن 
التشـكيليين الأردنيـين غـازي انعيـم، أن هـذه 
التظاهـرة «تتويـج لعلاقـات التبـادل الثقافـي 
والفني بين الأردن وسلطنة عُمان، وضمن الأيام 
الثقافيـة العُمانيـة التـي تنظمها رابطـة الكتّاب 
الأردنيين والجمعية العُمانيـة للكتّاب والأدباء، 
يقام معـرض الفن التشـكيلي العُماني في صالة 
التشـكيليين  الفنانـين  برابطـة  السـيّد  توفيـق 
الأردنيين وذلك بالتعـاون مع الجمعية العُمانية 
للفنون التشـكيلية». معربا عـن امله أن «يعطي 
هذا النشاط الفني والثقافي صورة واضحة عن 
مدى تطـور الحركة التشـكيلية العُمانيـة، التي 
حققـت خلال السـنوات الأخيرة حضـوراً كبيراً 
وانتشـاراً واسـعاً، وسـوية فنيـة معترفـاً بها، 
وذلك عندما تجاوز فنانو عُمان حدود السلطنة، 
العربـي  المسـتويين  علـى  الجوائـز  وحصـدوا 
والعالمي، كما يأتي هذا الأسبوع الثقافي انطلاقا 
من توجهـات رابطة الكتـاب الأردنيـين ورابطة 
الفنانـين التشـكيليين الأردنيـين بالانفتاح على 
رَحْمِنـا الثقافي والفني العربي، مـن أجل تعزيز 
تلاقينـا علـى مسـاحة الإبـداع وتوسـيع حيـز 

الجماليات العربية الفنية المأمولة».

نضال برقان ٭

محمد السعيدي

في مجلة الحركة الشعرية: 25 صوتا شعريا 
في 36 قصيدة من 10 بلدان

«مائة عام من التشكيل المغربي» لمحمد أديب السلاوي
بيروت ـ (رويترز) ـ من جورج جحا:

العـدد الاخير مـن مجلة الحركـة الشـعرية المهجرية 
جـاء في شـكل كتاب مـن 131 صفحـة متوسـطة القطع 
اشـتمل على 36 قصيدة نسجها 25 شـاعرا وشاعرة من 

عشرة بلدان.

بـين القصائـد قصيدتـان باللغـة الاسـبانية وثـلاث 
قصائد باللغة الفرنسية ووردت في العدد اربعة ابحاث 

نقدية.
وكانت النسبة الكبرى من القصائد لشعراء سوريين 
اذ بلغت حصتهم تسع قصائد في مقابل قصيدتين للبنان 
واثنتـين للمغـرب وواحـدة لكل مـن فلسـطين وتونس 

والعراق ومصر وألمانيا والامارات والسعودية.
للراحـل  اولهـا  كان  الاربعـة  النقديـة  الموضوعـات 
انطـون غطـاس كـرم بعنـوان (ثـلاث سـمات تختصر 
خليـل حاوي) والثاني كان لمحمد علاء الدين عبد المولى 
عنوانه (موجز انطباعـي في ذكراه.. هل تذكرون خليل 
حاوي) والثالـث كان للدكتور نديم نعيمـة وفيه تناول 
مجموعة (تقاسيم على اغنية طائر البوم) لجورج جحا 
امـا الموضوع الرابع فـكان لعبد الكريم عليـان وعنوانه 
(«ابيجرامـات» الشـاعر عثمـان حسـين..ذاتية المحنـة 

وطنية الهوى).
(الحركـة الشـعرية) التـي تعنـى بالشـعر الحديـث 
الشـاعر  تحريرهـا  ويتـرأس  المكسـيك  فـي  يصدرهـا 
المهجـري اللبناني قيصر عفيف ويتولى محمود شـريح 

امانة التحرير فيها.
القصيـدة الاولـى فـي العـدد كانـت لقيصـر عفيـف 
وعنوانهـا (يـن - يانج) وقـد بدأها بالقـول «البدر ذكر 
والليـل انثـى/ بينهمـا بـوح حميـم/ كلمـا اشـتد حلـك 
الواحد/ اشتد سـطوع الاخر/ والماء ذكر والارض انثى/ 
بينهمـا بـوح آخر/ كلما اشـتد انسـياب الواحد/ اشـتد 

انتشاء الاخر/ والشـاعر ذكر واللغة انثى/ بينهما ايضا 
بوح/ يقـف في انتباه تـام/ يحرس بكارتهـا/ لان اللغة 
عنده حورية مـن الجنة/ هكذا تبدأ الغواية/ ويسـتعيد 

الشاعر الحكاية».
الشاعر السوري مصطفى خضر يكتب قصيدة نثرية 
لكنـه يربطها بقافيـة هي في الواقع عملية تسـجيع كان 
من الاجدر تحريـر القصيدة منها لانها تكبلها. في شـعر 
الشـاعر صوفيـة تطـل فـي شـكل وآخر مـرة بعـد مرة. 
فـي قصيدة بعنـوان (طريـق مرئية) يقـول «كم تضيق 
الـروح/ اذا ضـاق بهـا جسـم/ وما الجسـم سـوى بيت 
عتيق/ دشـنته دورة عضوية غامضة/ والارض يطويها 
سديم وعماء وحريق/ وعليها تلد النسوة دوما/ وعليها 
ينضـج الاطفـال والقمح/عليها كائنـات فوجئت بالغزو 

دوما/ فهل الروح ام الحرب طريق».
وتحت عنوان (مخطوطة من حجر) يقول «هكذا صار 
الفتى مخطوطة من حجر/ وارتاع في قبر جماعي خفي/ 
والفتى تاريخه ماء/ ومن ماء دم/ والفتى من داخل .. من 

خارج ينقسم/ يرتدي هيكله العظمي اسمال جسد».
ويكتب الشاعر السوري محمد علاء الدين عبد المولى 
تحت عنوان (حب خارج البيت) فيقول «وأنا اضمك بين 
عاصفتـين لا وقت كثير كي افكر بالطوائف/ انا لسـت الا 
ضفـة هربت من النهر القتيل الى يديك/ ولم ازل من ألف 
عام عابرا بـين العواصف/ الخـوف ينضجني على لهب 
أليـم/ ثم يشـويني بطيئا/هل لديك الوقـت حتى ننتهي 

من لعبة الاسماء؟/ اسمي خائف. معناي خائف».
وفي اشـارة الى قطع متشـددين رأس تمثال الشاعر 
الضريـر ابـي العـلاء المعري في سـوريا يكتب الشـاعر 
نفسـه تحت عنـوان (رأس ابي العلاء المقطـوع) فيقول 
«رأسـك رأسـي/ لن يقدر سـيف ان يمنع موسيقى العقل 
من الرقصة/ في افق الشـمس/ رأسك زهرة عباد تخترع 
لها شمسا لا تطفأ/ رأسك يبدأ/ الكون مراكب من قلق في 
بحر عار/ رأسـك مرفأ/ رأسـك مرآتي منذ رحيل مجرات 

الضـوء الـي فتنتهـا/ وأنـا اتمـرأى بشـعاعك يـا جدي 
الاعمـى/ رفرف بالقنديـل هنا وهنا حتى لمّـا/ يبلغ زيتك 
مصباحـي/ اكمـل عـرس جناحـي/ واطير اليـك حفيدا/ 

يغسل قلبك بالاقمار/ رأسك: بيت نهاري».
ومن سـوريا نقرأ لرشـا صادق قصيدة بعنوان (بث 
ميـت ومباشـر) تبدأهـا بالقول «مشـهد مألـوف بعد اي 
قنبلـة/ ان تبقى المدن في مواضعهـا على الخريطة/ وان 
تتغير اسـماء الشـوارع بلا معنى/ من شـهيد سابق الى 
لاحق/ وان توزع القسـائم على باقي الشهداء/ بانتظار 

دورهم في قص الشريط وتدشين/ خراب جديد/.
«ومن المألوف ايضا/ ان اللافتات لا تشـير الى حرب/ 
راء الحرب قطّ اجرب يتمشـى في الازقـة الجانبية/ ولا 
يسـمع الا مـواؤه النزوي ما بـين/ تكبير وآخـر/ لكن لم 
يـر جلده المهترىء/ ولم يشـم عفونته احد لانه/ محض 
سـراب بهيئة مـوت اخترعته/ الكاميـرات العميلة/ تلك 

الكاميرات المصوبة على رؤوسنا».
الشـاعر العراقـي كمال عبـد الرحمـن النعيمي يكتب 
قصيـدة بعنـوان (اشـجار مهاجـرة على ذمة السـؤال) 
فيقول «قل من نام/ منذ الهجرة منذ الميلاد/ ومنذ الجرح 
الاول من نام؟/ أليس حراما ان تنظر في الكون/ وفي كل 
مرايا الدهر/ فتراك وحيدا/ قل من سـيراك؟/ سـتواصل 
ضحـكا كالنار/ فتخير يا مسـخ الخرتيت ملاذا لعوانك/ 

قل لي/ وبأي الآلاء ستنصب مشنقة الامطار؟«
مـي محمـد الاماراتيـة المقيمـة فـي السـعودية تكتب 
قائلـة «اولئك الذين تحفر الوحـدة قبرها في صدورهم/ 
ينشـرون الالم على حبل المـوج/ يهبـون البحر خرائب 
العالم قبـل الغروب/ وهم يتعثرون في فقه الفرار/ وهم 

يهربون تحت وابل الوحشة».
عصام كنج من سـوريا يكتب تحت عنـوان (صوتان 
للشـاعر) فيقول «ارتاد اغنيتي/ كسـكير على الطرقات/ 
لا ينتابنـي/ الا خلاصة وهمه اليومي/ حين يراوغ الايام 

في دورانها/ ويموج كالاشجار من ريح الغواية».

■ يعتبـر المبـدع محمـد أديـب السـلاوي مـن كبـار 
المضـيء،  بتفكيـره  المعـروف  الموسـوعيين  الكتـاب 
وبعقليته المتفتحة، وأسـلوبه المتميز، يساهم مند عقود 
بدراسـات وافرة تجمع بين ألـوان من الإبداعات الأدبية 
والسياسـية والفنية، في تماسـك علمـي، وترابط أدبي 
وتواصـل ثقافي، عز نظيره، تؤلـف في مختلف أفانينها 

فصولا ممتعة عميقة وإضاءات مشرقة !
فَهُ المتميز ذا الإشعاع الفني  وليس من شـك في أن مؤلَّ
عن التشكيل بالمغرب خلال حقبة مائة عام، يعتبر مرجعا 
فريدا يثري بما يحتوي عليه من مواد، وما يشتمل عليه 
مـن قـراءات، وما يؤسـس مـن نظريـات، وما يبـرز من 

تيـارات تشـكيلية إثـراء يعـزز مكانته لـدى الباحثين 
الجامعيين و النقاد المتخصصين، والرسامين المبدعين، 
وآيـة ذلك أنـه يعرض ضمـن صفحاته مضامـين فنية 
مُعَمّقَـةِ الدلالات التعبيرية، مبرزة أبعادها الإنسـانية 
في أسـلوب شـيق ولغة شـعرية يمتـزج فيها الشـعر 
بالتشـكيل، فـي ثنائيـة تنبثـق مـن ثناياهـا لوحات 
أخريـات تسـمق بالمؤلّفِ إلـى إبداع فريـد، وأنموذج 
ينبـض حياة حافلة بالرموز، قويـة فياضة بالمعاني، 

طافحة بالأفكار على تعددها وتكاملها الإبداعي!

السياق الفني للكتاب

ينـدرج كتـاب «مائـة عام مـن الإبداع التشـكيلي 
بالمغرب» في سياقات ثلاثة: 

أولها: إفتقارالمكتبات الوطنية لهذا الجنس الفني 
الرائـق، ذي الأبعـاد الجماليـة والمرامي الإنسـانية 
والعلميـة  الأدبيـة  الأجنـاس  لباقـي  بالقيـاس 

الأخرى. 
ثانيهـا: نجمـه يبـزغ فـي مرحلـة بـدأ خلالهـا 
وتذوقـه  اسـتيعابه  يتسـع  الوطنـي  الوعـي 
للفنون التشـكيلية، اتسـاعا أملته ظـروف ثقافية 
مزدهـرة يعرفهـا المغـرب بمختلـف مكوناتـه، مما 

حـدا بالـوزارات المعنيـة إلـى إنشـاء مـدارس ومعاهد 
للفنون التشـكيلية جَديدة تسـهر في نشر ثقافة الإبداع 
التشـكيلي، وترسـيخها عنـد ناشـئتنا المتعطشـة لهذا 
الجنـس الفنـي الدقيـق، بالإضافـة إلـى اهتمـام بعض 
مدارسـنا الثانويـة بمادة الفنـون التشـكيلية، ودمجها 
ضمـن برامجهـا التعليميـة الرسـمية، مع باقـي الفنون 
أقول البعض لأن تعميمها أمـر ضروري وملح على غرار 
ماهـو عليه الشـأن في باقـي الدول المتقدمـة أو في طور 

النمو.
ثالثهـا: يأتـي هـذا المؤلـف عنـد المبـدع محمـد أديب 
السـلاوي ضمـن سلسـلة إصداراتـه الانتولوجيـة عن 
الفنون التشـكيلية الصادرة في المغرب،رصعت بأربعة 
إصدارات رابطة التراث بالمعاصرة ، مبحرة عبر البحث 
عـن الجـذور و المنطلقـات ،مترصـدة جماليـة الحرفية 
والحرفيـين ، متكاملة 

الحلقـات ،مفـرزة حقائـق علمية ،مرسـخة ثقافـة فنية 
أصيلة لـدى جمهرة المتلقـين بمختلف مشـاربهم ،ترقية 
لأذواقهم الجماليـة وصقلا لمواهبهم الفنية. تنصهر هذه 
السياقات لتفرز حقيقة تتجلى في كون هذا المؤلف نِتاجا 
لأعمال حثيثة تتوسـل إرساء أسـس ثقافية فنية أصيلة 

لدى جمهور المتلقين، ترقية لأذواقهم الفنية الجمالية!

مباحث الكتاب: 

يتوزع المؤلف بين سـتة محـاور تتـرى الواحدة بعد 
الأخرى في تناسـق فني مكين، يتـدرج بالقارىء اللبيب 
مـن تقـديم للأسـتاذ الباحـث عبـد الرحمـان طنكـول، 
يتطـرق خلاله إلى العلاقـة المعقدة بين الفـن والتداخل 
الثقافي، مشـيدا بمؤلف محمد أديب السلاوي الذي أَهَلّ 
في الوقت المناسـب، باصما حضـورا إبداعيا متميزا في 
ساحة الفن التشكيلي بالمغرب، وفق تسلسل فني رفيع. 
ينطلق من فحص وتقييم الرسوم التي خلفها الأقدمون 
على مداخل الكهوف والأحجـار والجدران، معرجا على 
الأنواع المعبرة عن هذه الإبداعات مما طرز على الأثواب 

أو نقش على السقوف والأبواب.
يأتي بعد هذا التقـديم / التقييم الباب الأول/ اللوحة 
التشـكيلية المغربية/ ملامح النشوء والارتقاء/ والثاني 
ملامـح الوجـه الابداعي للحركـة التشـكيلية الإبداعية 
والبـاب الثالث/الفنـون التشـكيلية المغربيـة/ الثقافـة 

والاعلام أية علاقة؟.
إنها إضـاءات فنيـة ذات أبعـاد تاريخية تقـرأ بداية 
ملامـح هـذا الفـن الراقـي وتدرجه مـن رسـوم الصياد 
على شـواطئ البحارإلى الوحات الحديثة الزاهية التي 
يرتـوي من روعتهـا وروائها المتذوقـون لجمالها. ولابد 
مـن الاشـارة في هذا السـياق إلـى أن المؤلـف تخصص 
وواكب مند الاسـتقلال بحضوره وكتاباته في الصحف 
الوطنية أغلب المعارض التشكيلية، وله في ذلك عشرات 
المقـالات التوصيفية والتقييمية مؤهلـة لأن تلحق بهذه 
الأنتولوجيـة النفيسـة / الفريـدة لأنهـا تعبـر عـن تلك 
المراحل أصدق تعبير، وتعكس تطور الفن التشكيلي في 

المغرب في مرآة الاعلام الوطني.

السفير العماني في افتتاح المعرض
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منوعات

 

الحمل: 
الحبيب يلح عليك لتمضية الاجازة في رحلة الى مكان بعيد. عليك أن تبوح 

بما يقلقك فربما تمكن الأصدقاء من مساعدتك.   
الثور: 

تواجه المشاكل بهدوء وثقة بالرغم من صعوبتها أحياناً. تلتقي بشخص 
مميز وتدرك أن هناك الكثير من النقاط المشتركة معه.   

الجوزاء: 
تشعر أن شيئاً ما ينقصك إلا انك لا تدري ماهو. تجنب الانفعال اليوم وتحل 

بالصبر قدر الامكان.   
السرطان:

 لقاء عاطفي يعيد اليك الأمل ويساعدك في اتخاذ قرارك. تجنب العناد 
والطمع فهذا قد يؤثر في مستوى أعمالك.   

الاسد:
تبدأ في التخطيط لمشروعك المقبل بعد نجاح مشروعك الحالي. تعامل مع 

الأمور بجدية كيلا تخسر ما حققته حتى الآن.   
العذراء:

الراحة ضرورية للغاية لكن احذر من تحويلها الى تكاسل.تحاول اقناع 
الشريك بوجهة نظرك بعد أن درستها من جوانبها كافة.   

الميزان:
 تقربك من الرؤساء قد يدفع بعض الزملاء الى الشعور بالغيرة. حدسك 

المميز وذكاؤك يسهلان عليك القيام بكثير من الأعمال.   
العقرب:

 تأكد من دقة معلوماتك قبل أن تحكم على الأمور. يحاول بعض المتطفلين 
التدخل في حياتك الخاصة فكن حازماً معهم.   

القوس: 
هناك أمور أساسية يجب القيام بها ولا تحتمل المزيد من التأخير. الوقت 

غير ملائم كي تطالب الحبيب بما لا يستطيع تقديمه.   
الجدي: 

عليك الاستعانة بزملائك كي تنجز مشروعك في وقت مبكر. تتردد كثيراً في 
اتخاذ قراراتك وتنسى ان لكل مشكلة حل.   

الدلو:
 تبني صداقات عديدة ومفيدة من خلال سفراتك المتعددة. هناك من يحاول 

افتعال المشاكل بينك وبين الحبيب فضع حداً له.   
الحوت:

انتبه الى مصروفك ولا تنفق اموالك على غير الضروري. تشعر بمحاولة 
بعض الأشخاص التقرب اليك بسبب شخصيتك المميزة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

بالعاصمـة  افتتـح  رويتـرز:   – عمـان   ■
يسـلط  للصـور  معـرض  عمـان  الأردنيـة 
الضـوء علـى الحيـاة اليوميـة لعمـال البناء 

الفلسطينيين ومعاناتهم.
وهذه هـي المرة الأولـى التي يعـرض فيها 
المصـور لفلسـطيني محمد بدارنـة مجموعته 

المسماة (ترجعوا بالسلامة) في الأردن.
وذكر المسـؤولون عـن تنظيـم المعرض أن 
الصـور رتبت بحيث تحكي قصة كفاح العمال 
الفلسـطينيين ومعاناتهـم اليوميـة مـن أجل 
لقمة العيش والاسـتغلال الذي يتعرضون له 

من بعض أصحاب العمل.
وذكـر بدارنـة الـذي يعيـش فـي حيفا في 
إسرائيل أنه بدأ مشروع (ترجعوا بالسلامة) 
فـي أعقـاب وفاة عدد مـن عمال البنـاء الذين 

كان يعرفهم. 

وفـاة  مـع  بـدأ  أساسـاً  «المشـروع  وقـال 
لـي  أصدقـاء  شـخصيا..  أعرفهـم  أشـخاص 
مـن بلـدي وأصدقـاء لـي مـن أماكـن أخرى. 
بدأت الفكرة أساسـاً مع وفـاة هؤلاء الناس.. 
تحديـدا في يوم عيـد ميلادي. ثم مـع البحث 
قمـت بتصوير عـدد من العمال واكتشـفت أن 
هنـاك 60 شـخص يموتـون سـنويا فقـط في 

مجال البناء.»
وقسـم المعـرض إلـى قسـمين أولهمـا عـن 
العمال والثاني عن عائلات عمال لاقوا حتفهم 

أثناء العمل في مشروعات البناء.
وقال المصور «هنـاك الكثير من العائلات لا 
تتلقى تعويضات.. لم يكتب إسـم ابنها في أي 
مـكان ولم يفتـح أي تحقيق في ظـروف قتله. 
واحنا نتحـدث عن عمل اللـي أعمارهم معدل 

بين 18 و30 عام.»

وأضـاف بدارنـة أنه حـرص علـى أن يقام 
المعرض في شـهر مايو أيار الذي يحتفل كثير 

من دول العالم في أول أيامه بعيد العمال.
وقـال «عرضه في أول أيار هو رسـالة بأنه 
قضايـا العمـال هـي قضايا مهمة جـدا ويجب 
أن نبنـي قصصا وحكايات عـن هؤلاء الناس 
البسـطاء اللـي بشـكل يومي يتعضـوا لكثير 

ظلم وكثير قمع.»
أنتج مشـروع (ترجعـوا بالسـلامة) الذي 
تعرضـه دارة الفنـون فـي عمـان بدعـم مـن 
الصنـدوق العربي للفـن والثقافة وبالتعاون 
مع مسـرح البلد فـي العاصمـة الأردنية الذي 
يعنـى بتقديم أعمـال فنانين شـبان من أنحاء 

الشرق الأوسط.
يسـتمر المعرض ثلاثة أسابيع في عمان ثم 

ينتقل إلى مدن أخرى في المنطقة.

معرض للصور في عمان عن حياة العمال الفلسطينيين 

من معرض «ترجعوا بالسلامة»

المقلوبة والرمانية وسلطة البطيخ والفقاعية 
جنبا الى جنب مع السياسة عند ليلى حداد وماجي شميث

«المطبخ الغزي: رحلة الطبخ الفلسطيني»
كتاب يروي تراث وتاريخ ومعاناة قطاع غزة

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

لم تكـن ليلى حـداد المدونـة والمحللة 
الفلسـطينية،  والناشـطة  السياسـية 
فـي  ميرلانـد  ـ  كولومبيـا  فـي  المقيمـة 
ان  تعلـم  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
اغـلاق الحـدود على قطاع غـزة من عدة 
للبقـاء  والديهـا  واضطـرار  سـنوات، 
فـي امريـكا لمـدة عـام  او اكثر، سـتكون 
سـببا لتأليـف كتـاب «المطبـخ الغـزي: 
رحلة الطبـخ الفلسـطيني»، بالمشـاركة 
مـع الباحثـة ماجـي شـميث المقيمـة في 
العاصمة الاسـبانية مدريـد، لتروي عن 
طريـق اطبـاق المطبـخ الغزي جـزءا من 
رحلة الشـعب الفلسـطيني مـع الحصار 

والمعاناة، والتمسك بالتراث.
كتاب ليلى حداد ليس كأي كتاب طبخ 
عـادي، لكنه بحث متكامـل عن الاوضاع 
وظـروف  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
الزراعـة والعمـل والتصديـر والتغذيـة 
والحصار والحـرب على قطاع غزة، فمن 
خـلال مقابـلات مع اشـخاص مـن قطاع 
غـزة، من اصحاب مصانـع للطحينة الى 
اصحـاب مـزارع الاسـماك والصياديـن 
وربـات بيـوت، تأخـذ القارئ فـي رحلة 
مليئة بالاخبـار والحكايات الى ابعد من 
قطـاع غـزة لتصل به الـى يافا مـع طبق 

الرمانية اليافوي.
ليلى حـداد ارادت ان تظهر في كتابها 
معاناة امهات غزة مع الحصار والحرب، 
امهات يردن ان يطعمن ابناءهن ويوفرن 
لهـم الحمايـة والرعاية، هـذا الكتاب هو 
أيضا محاولة لإنقاذ المطبخ الفلسطيني، 
الـذي تقـول ليلـى وشـريكتها ماجي ان 

لاحتلالـه،  إسـرائيلية  محاولـة  هنـاك 
خاصـة مطبخ غـزة، اضافة الـى احتلال 

الارض.
اغلـب  مثـل  الطبـخ  تسـتخدم  ليلـى 
أطفالهـا  لتعليـم  الآخريـن،  المهاجريـن 
الثلاثـة الصغـار تراثهـم والحفـاظ علـى 
هذا التقليد كجزء مـن حياتهم اليومية في 
أمريكا، ليلى وزوجهـا، وهو طبيب وزميل 
طبي فـي جامعـة جونـز هوبكنـز، هم من 
الجيـل الثالث من اللاجئين الفلسـطينيين 
مـن لبنـان، الذيـن تم رفض دخولهـم إلى 
غزة، ليلـى انتقلت إلـى أمريكا للدراسـة، 

حيث التقت بزوجها  في جامعة هارفارد. 
طبـق المقلوبة الشـهير على مسـتوى 
فلسـطين كلها، تعتبـره ليلى فـي كتابها 
نجم المطبخ الفلسطيني، له طعم وطريقة 
مختلفـة في قطاع غزة، حيـث تضاف له 
الطماطم والثوم والجزر والفلفل الحلو.

وجـدت ليلـى وشـريكتها ماجـي في 
أبحاثهمـا، أن المأكولات التقليدية لاهالي 
غـزة تم تعديلها لتتناسـب مـع الظروف 
المتغيـرة كونهـم لاجئين مع عـدم وجود 
اراض، وفـرض حصـار شـديد مـن قبل 
المعونـات  علـى  والاعتمـاد  إسـرائيل، 
الغذائية من المنظمات الدولية، واكتشفت 
ليلى ان الغذاء والسياسة يسيران جنبا 

إلى جنب.
وتقول ليلى ان الاطعمة الفلسـطينية 
تم اسـتعمارها مـن قبـل اسـرائيل، مثل 
الحمـص والفلافـل ويتم تسـويقها على 
انهـا تـراث اسـرائيلي، وهنـاك بعـض 
الخـوف مـن أن يحدث نفس الشـيء مع 
التـي عرضناهـا فـي  المنزليـة  الاطبـاق 

الكتاب.
كتـاب «المطبخ الغـزي: رحلـة الطبخ 
الفلسـطيني»في نسـخته الصـادرة عن 

دار «جسـت ورلـد بوكس» يقـع في 139 
صفحة من الحجم المتوسـط طبعة صلبة 
ومعـززة بصور جميلـة وملونة لجوانب 
مـن رحلة ليلى حداد وماجي شـميث في 
قطـاع غـزة، وحصـل الكتاب علـى ثناء 
العديـد من نجـوم الطبخ، امثـال كلوديا 
رودن، نانسي هارمون جنكينز وأنتوني 

بوردين.
الكتاب مقسـم الى 8 اجزاء.. الاعداد، 
والسـلطة ومنهـا سـلطة البطيـخ التـي 
فلسـطين،  فـي  الغزيـون  بهـا  يشـتهر 
والاطبـاق الصغيرة او المـزة، والخضار 
والمأكـولات  والارز  واللحـم  والقمـح 

البحرية والحلويات.
الكتـاب يـروي اعتمـاد الغزيـين على 
التـي يتـم تهريبهـا  الأسـماك المجمـدة، 
بانتظام مـن مصر عبر الأنفـاق، ويرجع 
ذلـك إلى القيود والحصـار الذي تفرضه 

اسرائيل على الصيادين الفلسطينيين. 
كما يـروي الكتـاب ان الفلسـطينيين 
الأعشـاب  مـن  الكثيـر  يسـتخدمون 
الطازجـة، والكثيـر منهـا ينمـو بشـكل 
ذلـك  فـي  بمـا  المنطقـة،  فـي  طبيعـي 
والجرجيـر،  والكزبـرة  البقدونـس 
والسـلق، والتين والباذنجان والطماطم 
الكثيـر مـن  والبطيـخ، وتسـتخدم فـي 

الأطباق.
ومـع امتداد قطاع غزة مسـافة طويلة 
علـى البحـر الأبيـض المتوسـط   اصبـح 
المطبـخ الغـزي غنيـا بأطبـاق المأكولات 
البحرية، من سمك البوري، والسردين، 
الطحينـة  تصاحبهـا  مـا  غالبـا  التـي 
المصنوعـة من السمسـم المحمص والتي، 
تقول ليلى انها ليسـت كمثل باقي اانواع 
الطحينـة  فهـي أكثـر ثـراء بكثيـر مـن 

الطحينة العادية.

المضحك الحزين اسماعيل ياسين:

 يرتدي طاقية الإخفاء ويعود من جديد 
■ الفـن هو مرآة عاكسـة لحضـارة كل أمة، تسـتطيع 
مـن خلالـه أن تتواصـل مـع الآخر وتوصـل له الرسـالة 
والمفهوم الذي تريده، بدون لبس أو تغيير، لذلك يسـمى 
مجازا بالقنطرة، لأنه يربط بين جهتين، قلبين أو روحين، 
خارطتـين أو قارتـين، بـين الماضي والحاضر والمسـتقبل، 
يسـمو بالنفـس إلـى مراتـب عليـا، يسـعدها ويجعلهـا 
ترفـرف عاليـا، كطائر حـر يداعـب بأجنحته السـحاب، 
ويـوزع أمانيـه على عربات الريـح، و» لـو أن الحياة في 
هـذا الكوكب الذي نعيـش عليه لها مـرآة بحجمه لكانت 
هـي السـينما «1، وهي باب من أبواب الفـن، وأن رقموها 
بالفن السابع، فتبقى هي الأولى لفئة كثيرة من الناس، لا 
لشيء سوى لمحاكاتها همومهم وتطلعاتهم، تبكيهم حينا، 
وتسـعدهم أحيانـا، ترفعهـم وتنزليهم، لكـن بلين وحب 
وضحك، هذا الأخير ـ أي الضحك ـ الذي يسـمى كوميديا 
يعتبر أشـد ألوان السـينما العربية وضوحـا وتتبعا من 
طـرف الجمهـور، وقبل هذا يجـب علينا أن نعـرف تاريخ 
الأشـياء، كـي نمجد أعلامنـا ونعطيهـم حقهم المشـروع، 
خاصـة عندما يدخلون البهجة علـى قلوب الملايين، ليس 
لسـنة آو سـنتين، بـل لعقود مـن الزمن ، وبموتهـم لم تم 
مقالبهم الهزلية، ولا مشـاهدهم السـينمائية، التي تعتبر 
تابل السـينما العربية، وان كانت بلونين « أبيض وأسود 
«، فلم تسـرق كثرة الألوان الأوفياء، بل بقت فئة عريضة 
أمينـة لـلأول وان كان قديم، وغيـر مباليـة بالجديد، انه 
الشـامخ اسـماعيل ياسـين، صاحب الفضل على السينما 
العربيـة، وعلى الجماهيـر التي كانـت تحاصرها العديد 
مـن النكبات والأزمـات والحـروب، حيـث كان يضحكها 
ويدغدغها عندما عز الضحك، ولن انعته بشـارل شـابلن 
الشـرق، لأنـه نعـت ينقـص لا يرفع، بل سـأنعت شـارل 
شـابلن باسـماعيل ياسـين الغرب، مـع احترامـي الكبير 
لـلأول والثانـي، ما هـي إلا مفارقـة لغويـة، وضعتها كي 
اظهر ثقل وزن اسـماعيل ياسـين الذي لـم تنصفه جهات 
كثيرة، من نقاد وممثلين وأنظمة، وبقي نسـيا منسيا رغم 

مرور عقود من الزمن من ولادته أو رحيله.

شيء من الميلاد والطفولة 

لولا بعض الاحتفالات التي أقيمت هنا وهناك في مصر، 
لقلنا بأن مصر نست أو احفلت مصر والعالم العربي شهر 
سـبتمبر من السـنة الماضية، بمرورة مئة سنة على ميلاد 
اسـماعيل ياسـين ، ولولا بعـض الاحتفاليات البسـيطة 
التـي نظمـت هنـا وهنـاك لقلنا بـأن مصرتناسـت تاريخ 
ميلاد فنانها الكبير بقصد تمثل مرور مئة سـنة كاملة على 

ميلاد هذا الفنان الرمز في تاريخ السينما العربية.
ولد يـوم 15 سـبتمبر من سـنة 1912، بشـارع عباس 
بمدينة السويس، كان وحيد والده، بعدما فارقت والدته 
الحيـاة وهو بأمـس الحاجة لحنانها ودفئهـا، ليتربى مع 
زوجـة أبيه التي كان لا يطيقها، التحـق كغيره من صبية 
ذلك الوقت بكتاتيب الحي، وبعد أن تعلم الكتابة والقراءة 
وبعض الصور والآيات القرآنية، دخل المدرسة الرسمية، 
ودرس بها حتى وصل إلى القسـم الرابـع ابتدائي، وهي 
السـنة التي ودع فيها مقاعد الدراسـة، بعدما دخل والده 
الصائغ السـجن، بسبب مشـاكله المهنية، حينما اشتكاه 
بعـض من العملاء والتجـار الذيـن كان يتعامل معهم في 
محـل الصياغـة الـذي كان يملكـه، ويتحـول الصبي من 
تلميـذ يبحث عن العلم ليغذي به عقله الجائع، إلى صبي 
ينادي أمام محلات الأقمشة ليطعم بطنه الساخب، وبعد 
أن تعود على جني المال، أصبح يتخذ العديد من الأشـغال 
التـي تـدر عليـه النقود، كـي يواجـه بها صعـاب الحياة 
وتشـعباتها، وتشـاء الصدف أن يكون صوت اسـماعين 
ياسين « صبيا وشابا و وكهلا « هو مصدر رزقه في الكثير 

من محطات حياته .
بعدما اشـتد عود الصبي ووثق بنفسه ومصادر رزقه 
البسـيطة، أي بات يعرف كي يكسـب رزقه، ولا يعتمد في 
ذلك على أحـد، هجر زوج أبيه التي أهملته وقسـت عليه 
كثيـرا، بعدمـا أصبـح لا يتحمـل أنانيتهـا وكرهـا الكبير 
لـه، لينتهـي المطاف به مناديـا لسـيارات الأجرة بمحطة 

السويس .
كان اسـماعيل ياسـين فـي الــ17 مـن عمـره، عندمـا 
قـرر ترك محافظة السـويس، والسـفر إلـى القاهرة التي 
سـمع عنها الكثيـر والكثير، بوصفها عاصمـة وقبلة الفن 
والفانين، ليشـم من خلالها رائحـة الأغاني الطربية التي 
كان يحفظهـا ظهـرا عـن قلب ، تداعـب مكنونات نفسـه، 
منهـا أغانـي الفنـان الكبيـر محمـد عبـد الوهـاب، الذي 
أراد أن ينافسـه، وجمـع لهذا كل طاقتـه وأعد العدة، ولو 
إلتقـاه أي شـخص في تلـك الحقبة وسـأله بكل بسـاطة 

عـن حلمـه وطموحه، لأجـاب بـكل طيبة بأنه سـينافس 
الفنان والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وقد أوردت 
بعـض المصـادر التارخيـة هـذه الحقيقة، رغم أن شـهرة 
عبـد الوهاب تعدت حدود مصر، إلى كل البلدان العربية، 
ليضع المضحك الحزين على حد تعبير أصدقائه، أول قدمه 
فـي شـارع محمد على، أشـهر شـوارع القاهـرة وأعرقها، 
حيـث يتطايـر عبق التاريـخ وعمق الجغرافيـا والنضال 
والفن، أين تنتشر المقاهي التي يؤمها الشعراء والملحنين 
والمغنين، وما أكثرهم في ذلك الوقت، هي القبلة التي تكبد 
اسـماعيل ياسـين من أجلها مشاق السـفر ، والغوص في 
غياهب مصير مجهول، في مكان لا يعرف فيه أحد، وزاده 
في هـذه الرحلة قلب مليئ بالشـجاعة والطموح والأمل، 
ورأسـمال ينعكس فـي صوتـه الرخيم الطربـي، وحلمه 
السـرمدي  يعانق به المسـتقبل بكل طفولـة، ويبحث من 
خلالـه عـن السـبل التي سـتوصله إلـى منبع الفـن، كي 
يشرب منه جرعة أو جرعتين، ولا ضير إن ارتوى، بشرط 

أن يكون أهلا لذلك، ويملك المعطيات اللازمة .
ابتـدأت رحـل بحثـه في هـذا الشـارع فـور وصوله، 
خوفـا مـن أن يتعداه الوقـت ويفوته قطار المجـد، فكانت 
أول أهدافـه الصغيـرة، هي إيجـاد فندق أو كما يسـمى» 
بانسيون « صغير يتناسب وما يحمله في جيوبه، يضمن 
من خلاله المبيـت ليلا، بعدها انطلقـت الرحلة الحقيقية، 
يبحـث على مـن يتبنى صوتـه، لتكون الأفراح الشـعبية 
أول بـاب طرقه، مع راقصة أفراح شـهيرة تدعى» نوسـه 
«، هي بهز وسـطها وهـو بأدائه الأغانـي الطربية لفناني 
العصـر، أبرزهم موسـيقار الأجيـال محمدعبـد الوهاب، 
وبعد وقت وجيز اصطدم بالواقع المر، وتأكد بأن الطريق 
إلى المجد تملؤه الكثير من الأشـواك، لذا ترك الغناء وبدأ 
يبحث عـن عمل حقيقي يعيش من خلالـه، والذي وجده 
في احد مكاتب المحامين، ليترك الراقصة « نوسة « تواجه 

مصيرها، والتحق هو بالمكتب يشتغل فيه كوكيل .
بعـد أن مـرور وقت على ابتعاد اسـماعيل ياسـين عن 
ميدان الفن، ـ بالطبع كان هذا البعد جسدي وليس روحي 
ـ عاد هذا الحب القديم الجديد، بعدما عرفه المحامي الذي 
يشـتغل معـه وصـارت تجمـع الاثنـين صداقـة، لخفة دم 
اسـماعيل ياسـين وسـهولة التواصل معـه واجتماعيته 
الكبيـرة مع الآخريـن، ليأخذ هذا المحامـي بيده ويتوجه 
به إلى احد السـهرات في أشهر ملاهي القاهرة لصاحبته 
بديعـة مصابنـي، حيث كانت تقدم عروضـا مختلفة فيه، 
علـى رأسـها « المونولوجات «، وقـد كان هذا الفـن وقتها 
رائج بشـكل كبيـر، وله جمهور عريض  لخفته ورسـائله 
المختلفـة، التي تحاكي همـوم وتطلعات الفرد، وسـهولة 
تقبله من طرفهم، لذا كانت ملاهي وكباريهات تلك الحقبة 
، تتنافـس فـي البحث عـن مونولوجسـت، يقـدم فقرات 

ليلية فيها .
تعرف اسـماعيل ياسين على هذا النوع من الفن، وقرر 
أن يخـوض فيه ويدخل إلى الفن مـن باب مختلف، حيث 
تعرف على الكاتب الكبير»أبو السعود الابياري» 2، الذي 
كان يكتـب فقـرات العـروض للراقصـة وصاحبـة الملهى 
«بديعة مصابني»، هذا الكاتب الظاهرة كان غزير الإنتاج 
وواسع الخيال، ولا نقدر من خلال هذا الموضوع المحصور 
الذي نتحدث فيه عن الفنان اسـماعيل ياسـين  أن نلتفت 
لـه كما ينبغي، ويلزمه موضوع مسـتقل كـي نوفيه حقه، 

لعلو هامته وفضله الكبير على تاريخ السـينما والمسـرح 
في مصر، وقد أطلق عليه العديد من الألقاب، منها موليير 
الشرق وأسـتاذ الكوميديا والنهر المتدفق، اذ كان السبب 
وراء تألـق اسـماعيل ياسـين بعدمـا احتضنه وتوسـط 
لـه له لدى بديعـة مصابني، كي يقدم فقـرة ليلية، عبارة 
عن مونولوج يكتبه هو أو كاتب آخر، ويؤديه اسـماعيل  
مقابـل أجـرة ماليـة بسـيطة، وقـد قـام الابيـاري بهـذه 
الخطوة، بعدما توسـم فيه النجاح مـن خلال براعته في 

الأداء والغناء، وتوفر شروط الفنان فيه.

المونولوج أو أولى خطوات المجد 

من الأشـياء التـي لا يختلـف عليها اثنان، هـي أن فن 
المونولوج كان السـبب الرئيسـي وراء الشهرة الواسعة 
التي حضي بها أبو ضحكة جنان خلال السنوات الأولى، 
وبسـبب هـذا الفـن بـدأ الكثيـر مـن النـاس يكتشـفون 
خفـة دمـه، خاصة حينمـا تعامل مـع كبار كتـاب الأغاني 
ومؤلفـي الألحان، منهم أبو السـعود الابياري كما سـبق 
وقلنـا، وبيرم التونسـي، وابـن الليل، وعـزت الجاهلي، 
ومحمـود الشـريف، وغيرهم، كما قام اسـماعيل ياسـين 
بتلحـين العشـرات من المونولوجـات بنفسـه، بالإضافة 
إلى الانتشار الكبير الذي وفرته الإذاعة التي تعامل معها 
لفترة، وقد وصلت درجة اهتمام الجمهور به إلى أن حفظ 
معظم مـا قدمه، على رأسـها مونولوج» ما تسـتعجبش» 
الـذي كتـب كلماتـه حسـن الخولـي ولحنـه اسـماعيل 
بنفسـه، حيث يقول فـي بعض مقاطعه « ما تسـتعجبش 
تتعبـش... ولا  بتكسـب  نـاس  تسـتغربش...في  ...مـا 

وفي نـاس بتتعب ولا تكسـبش .....» أين انتشـرت هذه 
الكلمـات، وأصبـح يتغنـى بها كل مـن يسـمعها، لطربية 
لحنها ورسالتها الاجتماعي التي تحاكي هموم فئة كبيرة 
مـن المجتمع، لأنها جمعـت المتناقضين، وكأنـه يقول بلغة 
السـرد « لا تتعجب... ولا تسـتغرب، هناك فئة من الناس 
تملـك المـال لكنهـا لـم تتعب عليـه  ربمـا كان مسـروقا أو 
موروثا أو منهوب من كدح الغلابى المسـاكين، وهناك فئة 
ثانيـة وهي التي تتعـب كثيرا لكنها لا تكسـب  كالفلاحين 
والعمال البسـطاء وغيرهم»، وهناك مونولوجات أخرى  
اشـتهرت كثيرا مثل « أصلي مـؤدب « و» الدونيا تياترو» 
مـن تأليف صديـق الدرب أبو السـعود الابيـاري، ولحن 
عـزت الجاهلي، و» البنك الأهلي « لعزت الجاهلي و فهمي 

ابراهيم .

جوكر السينما ومتصدر شباك التذاكر

غير اسماعيل ياسين اتجاهه، من تقديم المونولوجات 
إلى السـينما ليكتشـف هـذا الفـن الجديد برفقـة صديق 
عمـره دائمـا أبـو السـعود الابيـاري، حيـث شـارك فـي 
العشـرات مـن الأفـلام الكوميديـة، وصلت شـهرتها إلى 
جميـع أقطار الوطـن العربي، وأصبح اسـماعيل ياسـين 
جوكر السـينما ومتصدر إراداتها بلا منازع، حيث حققت 
الأفلام التي شـارك فيها نجاحات منقطعة النظير، والتي 
كتـب معظمها الابياري، ليكون الفنـان ربما الوحيد الذي 
أصبحـت عناوين الأفلام تكتب باسـمه، مثل « اسـماعيل 
الجيـش،  فـي  ياسـين  اسـماعيل  السـجن،  فـي  ياسـين 

اسـماعيل ياسـين في متحف الشـمع، اسـماعيل ياسـين 
في البوليس، اسـماعيل ياسـين في الطيـران....» لجذب 

الناس لمشاهدتها.
وقد سـاعد المونولـوج في التكوين الفني لاسـماعيل، 
بالإضافـة إلى صوته وشـكله « فمـه الكبيـر»، وحركاته 
التـي يتميـز بها فـي نطـق بعـض العبـارات والحروب، 
وحـركات الجسـد وقسـمات الوجـه، كل هـذه المعطيات 
سـاهمت بشـكل كبير فـي حب النـاس له، وهو أمـر نادر 
الحدوث، ليصل صدى شـهرته إلى عديـد الدول العربية 
التـي أقـام فيها وقـدم فيها عروضا، وشـارك فـي أفلامها 
السـينمائية، كلبنـان وسـوريا، وهي محطـات مهمة في 

تاريخه العريض .

المسرح مسيرة نضال ووفاء في حياته

أسـس اسـماعيل ياسـين بالشـراكة مـع أبو السـعود 
الابيـاري، فرقـة مسـرحية قدمت العشـرات مـن الأعمال 
المسـرحية وسـاهمت بشـكل كبير في حركية المسـرح في 
العالـم العربي وزرع أولى بذراتـه، حيث جمع من خلاله 
العشـرات من الفانين والمخرجين الذي أصبحوا فيما بعد 
مـدارس فنية في مصر، منهم عبد المنعم مدبولي، والفنان 
الكبيـر محمود المليجي، والراقصة تحيا كريوكا، وسـناء 
جميـل ، غيـر أن الضرائب أتت على كل مجهود اسـماعيل 
ياسـين بعد سـنوات من الجد والكـد والتهمـت مدخراته 
وأملاكـه في البنـك الأهلي، وعمارتـه التـي بنائها بعرق 
جبينـه، وأصبح الرجل صفر اليديـن لا يملك من الأبيض 
سـوى أسـنانه لا لشـيء سـوى انه لا تجمعـه أي علاقة 
بصنـاع السياسـة، رغم انـه قـدم الكثير والكثيـر لمصر، 
وحـدث لـه مـا حـدث للكثيـر مـن الفنانـين قبلـه، بعدما 
وضعت الدولة يدها على كل المسـارح وشـركات الإنتاج، 
وأصبحـت الفنون حكـرا على الإذاعـة والتلفزيون، ليتم 
حل الفرقة المسرحية بعد أن نشطت في الساحة لأكثر من 
12 سنة كاملة، لتبدأ رحلة أخرى عنوانها الكآبة والحزن، 
تسـبغ أخر سـنين عطائه الكبيـرة، ونجاحاته الواسـعة 
وقبلها بقليـل انحصرت الأضواء عليـه  وأصبح نادرا ما 
يشارك في الأفلام السينيمائية إذ يمثل فيلم أو فيلمين في 
السـنة، ومن قبـل كان يمثل أكثر من 15 فيلما في السـنة، 
وهذا بسـبب العديـد من العوامل، أهمهـا المرض الذي ألم 

به وكبره في السن .
يوم 24 ماي سـنة 1972، رحل اسـماعيل ياسـين في 
صمـت  وفي قلبه حسـرة كبيرة وغصة مـن نظام مصر 
الذي لـم ينصفه ولم يعرف وزنـه الحقيقي ولم يحترم 
فيـه سـنوات الجـد والعطـاء  سـنوات الحـب والفـن، 
سنوات قضاها وهو يبحث عن لذة الفن، ومنابعه التي 
لا تنضـب، غير أنه وجده ملوثة في الكثير من الأحيان، 
بأيـادي الذيـن لا يريدون الخير للبـلاد والعباد، يرحل 
أحـد الأهرام الفنية وهو محاصر بالديون غير أن الحظ 
حالفـه و خرج مـن هذه الدنيـا بولد واحد مـن زوجته 
الثالثـة، سـماه ياسـين اسـماعيل ياسـين، أعطـاه كل 
الرعاية اللازمة، وأحبه أكثر من نفسه، ليقوم هذا الابن 
البـار رفقة احمد الابيـاري، أبن أبو السـعود الابياري، 
بكتابـة نص درامـي يحاكي من خلاله حيـاه والديهما، 
ليتحول النص المكتوب إلى مسلسـل تلفزيوني أخرجه 
محمد عبد العزيز، وقام بدور اسماعيل ياسين فيه الممثل 
أشـرف عبـد الباقـي سـنة 2009 ، حيث نجح المسلسـل 
بشـكل نسـبي في رد الاعتبـار لهذا الفنـان الكبير الذي 
لـم ينصفـه التاريـخ، ولا النقاد الذي ظلمـوه أيما ظلم، 
حينما نعتـه بعضهم بالمهـرج الذي كرر نفسـه في أكثر 
مـن عمل، لكنهم نسـوا بأن يضعـوا أعماله في سـياقها 
التاريخي، إن أرادوا الإنصاف، خاصة وأن السينما في 
وقته كانت لا تزال تحبو « لكنهم لم يقوموا باستكشاف 
التفاعـل السـيكولوجي والاجتماعي بـين صانع الفيلم 
والفيلم والجمهـور، وبدرجة اكبر عما يتعلق بالأهداف 

المباشرة للنقد السينمائي « 3
نحـن حينمـا اعددنا هـذا الموضـوع، كنا نعـرف بأننا 
لا  ياسـين،  اسـماعيل  محطـات  مـن  الكثيـر  سـنتجاوز 
لشـيء سـوى أننا لا نملك الكثير من المراجع، ما عدا التي 
اسـتقيناه من هنا وهناك، خاصة أن شـخصيته تناسـها 
الكتاب الورقـي، وتجاوزها النقـاد، وكان بودنا أن ننقل 
عديد من المشـاهد السـينمائية التي خلدهـا التاريخ، ولا 
تزال تضحك الجماهير العربية، ونضع اسـماعيل ياسين 
فـي مـرآة النقـد المؤسـس، ونعـرج علـى محطـات فنية 
أخـرى قضاها بفضاء غير الفضاء المصـري، وكيف تنظر 
الجماهيـر العربيـة لأعماله، لكن لن يكون هذا إلا حسـب 
تقديرنـا الا بتأليـف كتاب يبـرز كل المحطات التـي مر بها 

ولم نذكرها في هذا الموضوع.

٭ كاتب وناقد سينمائي من الجزائر

عبد الكريم قادري ٭

اسماعيل ياسين
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فضائيات

أحمد عمر ٭

ملكة جمال الكيماوي؟

وارضيات 

■ سنتحدث لاحقا عن «الحكم المبين في تهنئة المسيحين» والذي دار حوله 
حوار، ليس له نار وشرار، في عدة فضائيات مصرية، وعن فلسفة «السلاح 

الكيماوي» وعن الاحتفاظ بحق الرد على العدوان السافر في الوقت 
المناسب» من هذا العمود، محتفظين بحق الرد على اللهو الخفي وعلى العذال، 

بعد الوقوف دقيقة صمت على تكاثر الفضائيات - الفطر- كأنما تتكاثر 
بالابواغ أو بحبات الطلع.

 الفضائيات بتكاثرها ستحتاج إلى مذيعين وإعلاميين، وهو ما يستدعي 
تحول محللين وسياسيين إلى مذيعين وإعلاميين مثل بشير عبد الفتاح الذي 

وقعت عليه وهو يقود حصة فضائية حوارية في «التحرير». الشيء إذا زاد 
عن حده انقلب إلى ضده، و الغريب أن الإنسان في عالم ثورة الاتصالات 

بات يشبه حيوانا اخرس. لغو كثير وصلة أقل. وهو ما يدعونا إلى تسميتها 
تسمية جديدة: ثورة الاتصالات المضادة!

كما نزعت الفضائيات العربية مؤخرا إلى تأثيث صالات البث بمناضد عجيبة 
الهيئة والبنيان؛ مناضد مثلثة ومناضد مسدسة، ومناضد زجاجية بطوابق 

وشرفات، وأخرى على شكل زوارق ذات ألواح ودسر وأخرى يندلق منها 
منقار أو لسان.. تبقى أخطر المناضد الفضائية منضدة الاتجاه المعاكس التي 

ذهب مصممها إلى تقريب الشقة بين الضيفين المتخاصمين والى تزويدها 
بمزلقين مثل مزاريب الحصادات الزراعية التي تنزل عليها أجولة الحب و 

أبدان الضحايا. 
فضائيات كثيرة والزمن يبتلع الكلام و الثرثرة، وكنا قد ظننا أن محمد 

حسنين هيكل بظهوره كل خميس سيقلب الحكم في مصر بساعتين، وان 
عمرو حمزاوي بذرابة لسانه وتدفق منطقه سيجعل القمر قمرين وان مؤتمرا 

صحافيا لجبهة الإنقاذ سيجعل عاليها واطيها، وان فيلما مصورا مختلسا 
عن عين الزمن سيجعل مرسي يعود من قصر الاتحادية إلى مدارس الزقازيق 

كما لمز هيكل مرة.
لكن المصريين يثيرون دهشتي وجوائز إعجابي، فلم يحدث أن شهدت 
مشادة بالأيدي بين سياسيين متناظرين. يمكن أن يحدث تلاسن وقد 

«يتنحى» ضيف ويغادر من متردم البرنامج، وقد ينسحب متقهقرا أو متعززا 
كما فعل مصطفى بكري من برنامج على قناة الحافظ بعد إشهار أدلة تثبت 

فلوليته، لكن لم يحدث أن تشاجر ضيفان بالأيدي يؤدي إلى تجميد البث. من 
اللطيف أنّ مصطفى بكري كاد أن يتحول من نائب وسياسي إلى مذيع، فقد 
عمل لقاء مع حبيب القلب احمد شفيق على فضائية النهار؟ شفيق تقلب في 
الكرسي كثيرا في حواره مع بكري وتنبأ بسقوط مرسي في أيام معدودة... 

من فوق الكرسي!

حلبات المناظرات
■ كادت أن تقع مشاحنة بالأيدي بين ضيفين في فضائية «القاهرة والناس» 

في برنامج «أجرأ كلام» والسبب هو أن أحدهما كان سوريا!! والخصم 
كان أحد قيادات الحزب الناصري الضيف الثالث كان الشيخ المعروف 
محمود شعبان. محمود شعبان حاول أن يهدئ الطرفين - وهو المتهم 

بالعنف والخشونة - بتذكيرهما بأنهما مسلمين!! يمكن تفسير ما حدث 
بفرق منسوب الديمقراطية بين مصر وسوريا، أو بعامل الإقامة والنزوح 

فمصر تتقدم على سوريا بأشياء كثيرة: غزارة نهر النيل، عراقة الديمقراطية، 
ورسوخ المؤسسات.. بل يمكن أن تنافسها بالبركة فأهلها خير أجناد 

الأرض. إن مصر كانت قادرة على تمصير كل الوافدين والمستعمرين من 
الهكسوس مروراً بمحمد علي الألباني الكبير، وقبلهم المماليك.. ظهر سوريون 

في فيلم إخباري على الجزيرة في مدينة السادس من أكتوبر وقد تحلى 
لسانهم باللهجة المصرية. شفتوا ازاي؟

الحكم المبين في تهنئة الأقباط المسيحيين
■ جاهد عبد الله النجار في إقناع الشيخ السلفي» أبو يحيى» بالآيات 

والأحاديث الشريفة بأسبقية الأخوة الإنسانية على الأخوة الدينية، ومعه 
مدير البرنامج في تسعين دقيقة، لكن أبا يحيى رفض تهنئتهم بعيد القيامة، 

فهو يهنئ بكل الأعياد إلا بهذا العيد، وهو يتبرع لهم بالدم ويدعوهم إلى 
الإفطار الرمضاني في المسجد ويبدؤهم بالسلام، أما عيد القيامة فعيد فيه 

شبهة اشراكية ومثله مفتي الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر الذي وصف 
بيانه حول التهنئة بعيد القيامة بالرأي لا بالفتوى لنفس الشبهة. وقد تابعت 

حفل القيامة منتظرا كلمة الأب الكريم تواضرس إلا أن الكلمة تأخرت كثيرا 
بسبب التحيات للشخصيات السياسية المعارضة التي حضرت الاحتفال ، 

فتحول من عيد ديني إلى عيد سياسي! أما «فقه التهنئة» فهدر علمي وفكري 
و إنساني ووطني !

عزف منفرد على ازرار الريموت
•  مبروك للجزيرة على الحلة الجديدة لبرنامج مرآة الصحافة التي صارت 

متعددة الوجوه ومتنوعة بعد ان كان برنامجا من عهد الديناصورات.
•  هنالك فارق بسيط و لا يرى بالعين المجردة من العوينات او المجاهر بين 

جملة «الاحتفاظ بحق الرد في الوقت المناسب» وبين جملة «الأسد إلى الأبد 
«؟

•  حظي قانون العزل السياسي في ليبيا باهتمام منظمات حقوق الإنسان 
الدولية التي اعتبرته ظالما مع انه لمدة عشر سنوات فقط ، نذكر بأن الشعب 

الليبي كله كانت معزولا سياسيا ولم يحتج احد!
•  بحسب نظرية بعض المشاهدين فان الشبه بين الأب بالولو داليلو 

الايطالي السوري صاحب برنامج إقامة مؤقتة على فضائية المشرق وبين 
صاحب «ساعة حرة» والمناضل الحقوقي البريطاني جورج غالوي - بعد 

الاعتذار من كل طوائف كوكب الأرض - هو أن الأول مسيحي سني والثاني 
مسيحي شيعي!

• نقترح تنصيب السيدة الشقراء الهيفاء كارلا ديل بونتي التي ظهرت فجأة 
تتحدى وحش الكيمياء: ملكة جمال الكيماوي.

•  اسم المذيع الذي اجرى المقابلة الاخيرة مع الشيخ معاذ الخطيب في 
سوريا الغد سمير متيني، وهو يفوق حسن معوض بحماسه وعنفوانه، إلا 

انه مع كل سؤال كان يوحي لنا بأن الحوار قد أوشك على النهاية!
•  اخترع العرب الكيمياء علما لتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب فتحول 

إلى عشماوي محرم دوليا، لكن بركة حسين اوباما الذي لم يفِ بوعده 
في إغلاق غوانتانامو، وربما سيغلقه «في الوقت المناسب عند حدوث 

التوازن الاستراتيجي». قال في احد التصريحات الغريبة: أن تحريم السلاح 
الكيماوي مشروط بالتدمير الشامل، ولعل احد أسباب فزع الغرب من 

استعماله هو انه يقتل مع البشر «الأشرار»؛ الطيور والحيوانات البريئة! على 
حد علمي ان اوباما جمهوري وليس من حزب البعث الامريكي!

 ٭ كاتب من كوكب الأرض 

بعد طرح أفيشهات تحمل صورتها فقط:

منى زكي تنفي ظهورها برقصات مبتذلة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حالة مـن السـعادة انتابـت النجمة منى 
زكـي بعـد طـرح أفيـش لمسلسـلها الجديـد 
«اسية» بالشوارع ويحمل صورتها بمفردها 
واسـمها مـا مـع المؤلـف عباس أبو الحسـن 

والمخرج محمد بكير.
لـم يعلـق أحد مـن أبطـال المسلسـل على 
الأفيـش وهـم باسـم سـمرة وهانـي هـادل 

ونجلاء بدر.
رفضـت منى زكي ظهـور ابنتهـا «لي لي» 
معها بالمسلسـل رغـم متطلبات السـيناريو 
لابنة في عمرهـا لكنها ترفض وزوجها أحمد 
حلمـي دخول ابنتهما مجـال التمثيل في هذا 

الوقت المبكر.
فوجئـت منـى زكـي بأخبـار علـى مواقع 
قيامهـا  إلـى  تشـير  الاجتماعـي  التواصـل 
برقصات ضمـن أحداث المسلسـل لا تتوافق 
مـع نجوميتهـا وهـو ما جعـل منـى زكي في 
دهشـة لأنها لم تقدم أي رقصـات بها ابتذال 
او ما شابه ذلك ولكن البعض يهوى في نشر 
الشائعات مبكراً قبل عرض المسلسل والذي 
ينتجه لها زوجها من خلال شـركته الخاصة 
وبالتالـي لـن يقدما ما يسـيء الـى نجومية 

وشعبية منى زكي.
تـدور أحـداث المسلسـل حـول رسـامة 
متزوجـة مـن طبيـب وتنشـأ فـي حياتهـا 
مشـاكل وأزمات متلاحقـة وتتعرض لحالة 
فقدان الذاكـرة ثم تعمل فـي بعض الملاهي 

الليلية.
المسلسل جاري تصويره منذ ما يقرب من 

شهر ويعرض في رمضان المقبل.
يذكر أن منى زكي تظهر فيه بشـكل جديد 

نراها بشـعر غجري خلال جزء من الأحداث 
خاصـة التـي تظهر بها فـي الملاهـي الليلية، 
لكنهـا لن يراها الجمهـور العربي في ملابس 
عارية و تسـيء لها، ولكنها تقدم الشخصية 
السـيناريو  فـي  المكتوبـة  لملامحهـا  وفقـاً 

والحوار للمسلسل.
تتوقع منى زكي منافسـة قويـة هذا العام 

الفضائيـات  شاشـات  علـى  الدرامـا  بـين 
العربيـة في رمضـان المقبل بعـد خفض عدد 
المسلسـلات التي تصور حاليـاً وهي أقل من 

أعمال رمضان الماضي كثيراً جدا.
كمـا تتوقع ظهـور جيل جديد من شـباب 
الممثلين من هذه المسلسـلات سـيتم التركيز 
عليهم جـداً وغالباً لـن يشـارك الفنانين في 

عـدد كبير مـن الأعمال كمـا كان يحدث وهذا 
يعطـي فرصة أفضل لتجويد الأداء التمثيلي 

أكثر وأكثر.
تـرى النجمة منى زكـي أن الفنان يحتاج 
للتنـوع في أدواره ولذا لـم تظهر في أعمالها 
الأخيـرة بشـخصيات كوميديـة كمـا تعـود 
منهـا الجمهـور العربـي، وليس معنـى ذلك 

ابتعادهـا على أدوار اللايت كوميدي بل أنها 
تحبهـا كثيراً ولكنها تقبـل عليها عندما تعثر 

على النص الجيد.
منى زكي انتهـت أخيراً من تصوير فيلمها 
الأخير «أسوار القمر» إخراج طارق العريان 
بعد أن استغرق العمل فترات متقطعة وتقدم 

به مشاكل بعض الكفيفات بشكل جديد.

منى زكي

دي كابريو في فيلمه الجديد «غاتسبي العظيم»

ليوناردو دي كابريو: النساء المنجذبات للألماس لسن من اريد! 

جون ترافولتا في «المزوّر»

أندرو غارفيلد في «الصمت» لمارتن سكورسيزي

■ هامبـورج (ألمانيـا) - (د ب أ): يرى نجم هوليوود 
الشـهير ليوناردو دي كابريو أن الاسـتحواذ على قلوب 
النساء لا يحدث فقط عن طريق الإغداق عليهن بالأموال 

والهدايا. 
وقـال دي كابريو /38 عاما/ فـي تصريحات لمجلة «تي 
فـي موفـي» الألمانية: «النسـاء لا يـردن الإغـداق عليهن 
بالهدايا ، بل الشـعور بالراحة مـع الطرف الآخر، والأمر 

مماثل بالنسبة لي». 

ويجسـد دي كابريـو فـي فيلمـه الجديـد «غاتسـبي 
العظيم»، المأخـوذ عن رواية تحمل نفس الاسـم للكاتب 
الأمريكي فرنسيس سـكوت فيتزجيرالد، دور زير نساء 

«جاي جاتسبي». 
نسـاء  توجـد  كابريو: «بالطبـع  دي  وقـال 
ينجذبـن للألماس والسـيارات الفارهـة ، لكنهن 
بالطبع لسـن من النساء اللاتي أريد الاستحواذ 

على قلوبهن». 

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) يـؤدي الممثل جون 
ترافولتـا دور البطولة في فيلم «المـزور» للمخرج فيليب 

مارتن.
وذكرت وسـائل إعلام أميركيـة ترفيهيـة أن ترافولتا 
(59 عامـاً) سـيؤدي دور البطولـة في الفيلـم الذي يدور 
حـول رجل كان طفلاً عبقرياً في الفـن وانجرف إلى عالم 
الجريمـة. ويقـرر بعد اعتقالـه انتهاج الطريق المسـتقيم 
من أجل ابنه المريض ولكنـه يضطر للعودة إلى الجريمة 
للقيـام بعمـل أخيـر طلبتـه منـه المنظمـة مقابـل إطلاق 

سراحه المبكر.
ومـن المقرر بدء تصوير الفيلـم الجديد في وقت لاحق 

هذا العام.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يطـلّ نجـم فيلـم 
«سـبايدرمان المذهل» أندرو غارفيلد فـي فيلم «الصمت» 

من إخراج مارتن سكورسيزي.
وذكـرت مجلـة (فرايتـي) أن غاريفيلـد سـيؤدي دور 
«الأب رودريغـز» البرتغالـي الـذي يتوجـه برفقـة جـل 
دين آخـر إلى اليابان في القرن السـابع عشـر بعد تلقي 

إشاعات حول تخلي معلمه عن الكنيسة.
وقـال سكورسـيزي الـذي ترعـرع فـي حضـن عائلة 
كاثوليكيـة في نيويورك إن هذا المشـروع عزيز على قلبه 
ولكنه كان متخوفاً حول القدرة على تنفيذه بشكل دقيق 

على الشاشة.
ويستند الفيلم إلى رواية للكاتب شوساكو إيندو.

اعتقال مغني فرقة موسيقي 
«ميتال» ألأمريكية في قضية شروع في قتل 

■ لــوس أنجليس - (د ب أ): ذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمــز» الأمريكية الأربعاء أنه تم اعتقال المغني 
الرئيســي في فرقة موســيقي الميتال والتي تسمى بـ»از اي لاي دايينج» أو «عندما كنت أصارع الموت»، لمحاولته 

استئجار شخص للتخلص من زوجته. 
وقال التقرير إن المغني تيم لامبســيش حاول الاستعانة بشخص لتنفيذ عملية القتل ،  وأنه اعتقل دون وقوع 

أية حوادث خلال تسوقه في أحد المتاجر. 
وأضــاف التقرير أن لامبســيش /32 عامــا/ احد الأعضاء المؤسســيين للفرقة في عــام 2000، على الرغم من 
قسوة كلمات الأغاني والموسيقي الخاصة بالفرقة إلا انه أصر على أن أعضاء الفرقة الخمسة المسيحيين يتبنون 

فكرة «الغفران والنضال». 

بيرس بروسنان وكريستن سكوت توماس وجيسيكا ألبا.. 
في فيلم رومنسي كوميدي جديد

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) وقع النجوم، بيرس بروســنان، وكريســتن ســكوت توماس، وجيسيكا ألبا، 
على اتفاقية لأداء دور البطولة في فيلم رومنسي كوميدي جديد.

وذكــر موقع (ديدلاين) الأميركي أن بروســنان، وألبا، وســكوت تومــاس، ســيؤدون دور البطولة في فيلم 
(How to Make Love to an Englishman) الــذي ســيعرض في مهرجان كان الســينمائي الأســبوع 

المقبل.
ويؤدي بروسنان في الفيلم دور بروفسور في جامعة كمبريدج، يجد في شخصية كريستان سكوت توماس 
تــوأم روحــه، غير أنه يتعيّــن عليه إعادة النظر في حســاباته بعد جعله لشــقيقتها بالتبني التــي تؤدي دورها، 

جيسيكا ألبا، حاملاً منه.
وسيتولى إخراج الفيلم توم فون، الذي اشتهر بإخراج «ما يحدث في فيغاس»، وهو من نص ماثيو نيومان.

ومن المفترض أن تبدأ أعمال الإنتاج في الفيلم في أيلول/سبتمبر المقبل.

تأجيل موعد عرض فيلم «حديقة الديناصورات 4» 
■ لوس انجليس - (رويترز) - اعلنت شركة يونيفرسال 
بيكتشــرز يوم الاربعاء تأجيل موعد عرض الجزء الرابع من 
سلســلة افلام (حديقة الديناصــورات) والذي كان مقررا له 

يونيو حزيران 2014 .
وقالت يونيفرسال في بيان إن قرار التأجيل اتخذ لإعطاء 
«الشــركة وصنــاع الفيلم الوقــت الكافي لتقــديم الفيلم في 

أفضل شكل ممكن الي الجمهور.» 
وكان من المقرر أن يعرض الفيلم في 13 يونيو 2014. ولم 

تعلن يونيفرسال بعد موعدا جديدا.
وحققــت الاجزاء الثلاثة مــن (حديقــة الديناصورات) 
إيــرادات بلغــت 1.9 مليار دولار فــي الفترة مــن 1993 إلى 
2001 بحســب موقــع موجو الــذي يتابع إيــرادات الافلام 

السينمائية.
واخرج الجزءين الأول والثاني المخرج الأمريكي ستيفن 
سبيلبرج وسيتولى دور المنتج التنفيذي في الجزء الرابع 

الذي سيخرجه كولن تريفورو.
ولــم يتم الافصاح عن فريق عمل الفيلم الجديد وما إذا 
كان نجما سلســلة الافــلام جيف جولدبلوم وريتشــارد 

أتينبورو سيعاودان الظهور في الجزء الرابع.

اخبار فنية

وجيسيكا ألبا

جون ترافولتا
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قطر: رصد 200 مليار دولار 
لمشروعات البنية التحتية

 خلال السنوات العشر المقبلة
■ الدوحـة - د ب أ: قـال الشـيخ حمـد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني رئيس 
مجلـس الـوزراء وزير الخارجية القطـري أن قطر قد رصـدت ميزانية ضخمة 
للإنفـاق على مشـاريع البنيـة التحتية والتعليـم والصحة، تصـل قيمتها إلى 

نحو 200 مليار دولار خلال العقد القادم. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام ملتقى قطري يبحث إدراج الشـركات العائلية 
الخاصة في البورصة القطرية .وقال إن إنشـاء سـوق الشـركات الناشئة في 
بورصـة قطـر التي تسـتهدف الشـركات الصغيرة والمتوسـطة يعتبـر مدخلاً 
أساسـياً للنهوض بها، مشـيرا الى أن أهمية إدراج الشركات الخاصة العائلية 
فـي البورصة تنبع من ثقلها الاقتصادي وتأثيرها فـي عدد كبير من القطاعات 

الحيوية في الدولة.
وأضاف ان تحول الشـركات العائلية إلى شركات مساهمة مدرجة يزيد من 
فعالية الاقتصاد، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير 

وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشـار إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق القطرية 
لا يعكـس حجـم ومكانة الاقتصـاد القطري في ظـل وجود كيانـات اقتصادية 

كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق.
من جانبه قال حسـين علي العبد الله، رئيس مجلس إدارة بورصة قطر ان 
قطر للبترول وهي شركة مملوكة للدولة تعتزم إدراج نحو أربع شركات تابعة 
لهـا خلال العامـين المقبلين تصل قيمتهمـا لنحو 50 مليار دولار، مشـيرا إلى أن 

التفاصيل بشأن طرح تلك الشركات لدى قطر للبترول.

النفط يتراجع عن 104دولارات
بسبب وفرة المعروض العالمي

■ لنـدن - رويترز: تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن 104 دولارات للبرميل 
امـس الخميـس إذ يشـير ارتفـاع إمـدادات الوقـود وتباطـؤ الطلب إلى نمـو فائض 

المعروض العالمي من النفط.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول إن مخزونات الخام الأمريكية 

ارتفعت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مع استمرار نمو الإنتاج المحلي.
وتتوقع الإدارة أن تتلقى أسـواق النفط العالمية إمـدادات وفيرة في العام الحالي 
والذي يليه بسبب تباطؤ الطلب والزيادة المتسارعة في الإنتاج لا سيما من الولايات 

المتحدة.
وأثرت أسـواق الأسـهم العالميـة أيضا علـى المعنويـات بتراجعها عن مسـتويات 
قياسـية مرتفعة بعد ارتفاع معدل التضخم السـنوي لأسـعار المسـتهلكين في الصين 
أكثر من المتوقع في نيسـان/ابريل وانخفاض أسعار المنتجين للشهر الرابع عشر على 

التوالي.
وتراجع خام برنت تسـليم حزيران/حزيران 60 سـنتا إلى 103.74 دولار للبرميل 
بحلـول السـاعة 0830 بتوقيت غرينتـش. وكان برنت قد هبط من أعلى مسـتوى في 
شـهر البالغ 105.94 دولار الذي سـجله يـوم الثلاثاء بفعل غارات جوية إسـرائيلية 

على سوريا أثارت مخاوف بشأن الإمدادات.
وهبط سعر الخام الأمريكي 50 سنتا إلى 96.12 دولار للبرميل. 

ارتفاع ارباح طيران الامارات ٪52 
■ دبي - ا ف ب: اعلنت شركة طيران الامارات المملوكة من قبل حكومة امارة دبي 
امس الخميس عن ارتفاع ارباحها للسـنة المالية 2012-2013 بنسـبة 52٪ وبلوغها 

622 مليون دولار.
وذكـرت الشـركة في بيـان ان عائداتهـا ارتفعت في السـنة الماليـة المنتهية في 31 
اذار/مارس 2013 بنسـبة 17٪ ووصلت الى 19.9 مليار دولار. واعتبرت الشركة ان 
«الارتفاع غير المسـبوق في تكلفة الوقود أثر كثيرا على الأرباح الصافية» معللة بذلك 

الفارق الشاسع بين العائدات والارباح.
وكانت ارباح الشركة التي تعد اكبر شركة طيران في الشرق الاوسط وواحدة من 
الاسرع نموا في العالم، بلغت 409 مليون دولار في 2011-2012 متراجعة بشكل كبير 

عن الارباح في السنة 2010-2011 والتي بلغت 1.5 مليار دولار.
ونقلـت طيران الإمارات خلال السـنة المالية الاخيـرة 39.4 مليون راكب من خلال 

مقرها مطار دبي الدولي، مسجلة بذلك نموا بنسبة 16٪، بحسب بيان للشركة.
وبلغـت نسـبة اشـغال المقاعـد 80٪، وهـي نسـبة قريبـة مـن مسـتويات العام 

السابق.
وبلغت ارباح مجموعة الامارات ككل، وهي تضم شركة الطيران وشركات خدمات 
وشـحن وسـياحة ابرزهـا «دناتا» لخدمـات السـفر، 845 مليـون دولار، بينها ارباح 

ب223 مليون دولار حققتها «دناتا» لوحدها.
وتسـلمت الشـركة 34 طائرة جديـدة خلال السـنة الماليـة 2012-2013 واضافت 

عشر وجهات جديدة الى شبكتها.
وكان الرئيس التنفيذي للشـركة تيم كلارك قال في شـباط/فبراير انه من المتوقع 

ان يكون لدى طيران الامارات اسطول من 210 طائرات بحلول العام 2014.

مصر تستهدف نموا 
بنسبة 3.8٪ العام المالي القادم

■ القاهـرة - د ب أ: أكـد وزير التخطيط والتعاون الدولى المصري عمرو دراج أن 
خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالى القادم تستهدف تحقيق معدل نمو 
يبلـغ 3.8٪ معتبرا ذلك نسـبة كبيرة فى ظل الظروف الحالية. وأشـار إلى أن معدل 

النمو فى العام المالى الحالى وصل إلى ٪2.
جـاء ذلك قبـل مغـادرة دراج القاهرة امس الخميـس على رأس وفـد متوجها إلى 

اسطنبول إستعدادا لزيارة رئيس الوزراء المرتقبة لتركيا خلال الساعات القادمة.
وأوضـح أن الوفـد المصرى سـيلتقى خـلال الزيارة مـع الرئيس التركـى ورئيس 
مجلـس الـوزراء وعـدد من الـوزراء لدفـع التعاون المشـترك بـين البلدين فـى كافة 

المجالات.
وسـيحضر الوفـد اجتماعـات مجلـس الاعمال المصـرى التركى المشـترك من أجل 
الترويـج لمنـاخ الإسـتثمار فى مصـر وإلقاء الضـوء على المشـروعات الإسـتثمارية 

المتاحة فى مناطق مصر المختلفة.
وقال إنه سـتتم مناقشـة القرض الثانى الذي سـتمنحه تركيا لمصر ويقدر بمليار 
دولار وهو عبارة عن تسـهيلات إئتمانية من بنك التنمية التركي لتمويل مشـروعات 

تقام في مصر أو واردات تركية إلى مصر تدعم عملية التنمية.

الرئيس المصري يوقع قانون الصكوك
■ القاهرة - رويترز: ذكرت الجريدة الرسـمية في مصر يوم الأربعاء أن الرئيس 
محمد مرسـي وقع قانون الصكوك ليقر بشـكل نهائي القانون الذي تأمل الحكومة أن 

يساعد في دعم مالياتها المتعثرة.
ووافق مجلس الشـورى الذي يتولى السـلطات التشـريعية مؤقتـا على القانون 

الأسبوع الماضي بعدما عدله تلبية لتوصيات للأزهر.
وتأمل الحكومة التي يقودها الإسـلاميون أن يسـمح القانون لها بالاسـتفادة من 
سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة 
للدولـة التي تضررت بشـدة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني 

مبارك قبل نحو عامين.
وذكرت الجريدة الرسـمية ان مرسـي اقر القانـون وإنه دخل حيـز التنفيذ اليوم 

الأربعاء. واضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثلاثة اشهر.
وصوت مجلس الشـورى بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظـات الأزهر الذي كان قد 
تحفـظ على بضع مواد من مسـودة القانون التي كان المجلس قـد اعتمدها في مارس 
اذار دون أخـذ رأي الازهـر رغـم نص الدسـتور على ضـرورة استشـارته في الامور 

المتعلقة بالشريعة.
وأحال مرسـي مشروع القانون مجددا للأزهر هذا الشهر ليعطي موافقة مشروطة 

بتعديل بعض البنود. 

نمو اقتصاد تونس 2.5 بالمئة بالربع الأول 
■ تونس - رويترز: اظهرت ارقام رسـمية امس الخميس ان الاقتصاد التونسـي 
نما بنسبة 2.5 في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2 بالمئة في نفس الفترة من 

العام الماضي.
ونقلـت وكالـة الأنباء الرسـمية في تونـس عن وزيـر المالية اليـاس فخفاخ قوله 
«الاقتصـاد نمـا بنسـبة 2.5 في الأشـهر الثلاثة الأولـى من هـذا العام..هذه النسـبة 

ضعيفة ولا تتماشى مع خططنا لمعدل نمو 4 بالمئة خلال كامل 2013.»
الاضرابـات  لكـن  بالمئـة   3.6 لتونـس  الاقتصـادي  النمـو  بلـغ  الماضـي  والعـام 
والاحتجاجات التي أعقبت مقتل المعارض العلماني شـكري بلعيد في فبراير شـباط 

أضرت بجهود تونس لانعاش اقتصادها هذا العام.
والشـهر الماضي خفضت وزارة المالية توقعات سابقة للنمو الى 4 في المائة من 4.5 
فـي المئة متعللة بالمخـاوف ان الإضرابات وتعطل انشـطة قطاع الأعمال تسـببت في 

هبوط الاستثمارات الأجنبية.
وتراجعـت الاسـتثمارات الأجنبيـة الربع الأول للعـام بنسـبة 10.6 بالمئة مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2012 الى 393 مليون دينار. 

■ بيـروت - رويترز :عقـد بالعاصمة اللبنانية بيروت 
امس الخميس الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العربي 
لمناقشـة تأثيـر تداعيـات انتفاضـات الربيـع العربي على 
اقتصـاد دول المنطقـة. وحضـر الاجتمـاع نجيـب ميقاتـي 
رئيـس حكومـة تصريـف الأعمال فـي لبنـان ومصرفيون 
ومسـؤولون مـن أنحاء العالـم العربي. وذكـر ميقاتي في 
كلمته في افتتاح المؤتمر أن من الضروري حماية الاقتصاد 

العربي من آثار التوتر السياسي في المنطقة.
وقـال «أدعـو اليوم إلـى تحييـد الاقتصـاد العربي عن 
تداعيات الخلافات السياسـية ومفاعيلها الأمنية وإعطاء 
الفرصـة للشـباب العربـي كي يسـاهم في إصـلاح عجلة 
النمـو مجـددا فـي الـدول العربية لا سـيما منها تلـك التي 

شهدت وتشهد خلافات سياسية واضطرابات أمنية.»
وتراجـع الاقتصـاد اللبنانـي خـلال العامـين الماضيين 
بسـبب الصراع في سـوريا وسجل نموا بنسـبة اثنين في 
المئـة في عـام 2012 بينما تشـير التوقعات إلى أن النسـبة 
سـوف تقل عن ذلك فـي 2013. لكن مسـؤولا كبيرا في بنك 
البركة الإسـلامي ذكـر أن تأثير انتفاضـات الربيع العربي 

على الاقتصاد «مرحلي».
وقـال معتصـم محمصانـي المديـر العـام لبنـك البركة 
علـى  تؤثـر  المنطقـة  فـي  الموجـودة  الأمنيـة  «الأحـداث 
الاقتصـاد. التاثيـر مـع الأسـف تأثير سـلبي ولكـن يعني 
أعتقـد أن هـذه سـتكون مرحلية. الأوضـاع لازم ولا بد في 
مرحلـة مـن المراحـل أن تسـتقر.. بـإذن الله يعنـي ترجع 

الأمور لأفضل مما كانت عليه.»
وشدد فيصل العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة 
مواد الإعمـار القابضة السـعودية على ضرورة مسـاهمة 

القطاع الخاص في فتح أبواب العمل للجيل الجديد.
وقـال «لا بد أنه القطاع الخاص يدا بيد مع القطاع العام 
أنه يجـد فرص عمل لتحسـين المعيشـة لشـبابنا الطموح 
وإيجـاد فـرص قيمـة حتـى أنهـم ينتجـوا ويبتكـروا فـي 
أعمالهم.» وقـال الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا 
المركـزي إن التحـدي الأكبر الذي يواجه بـلاده في الوقت 
الراهـن هو بناء مؤسسـات تتمتع بالكفـاءة. وأضاف أنه 
يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسـبة 18 بالمئة في عام 2013 

وأن يتراجع التضخم إلى ما بين اثنين و ثلاثة بالمئة.

منتدى الاقتصاد العربي يناقش في بيروت
تداعيات انتفاضات الربيع العربي على المنطقة

مشروع قانون أمريكي لمنع إيران
من الوصول إلى احتياطياتها النقدية

■ واشــنطن - رويتــرز: قدمــت مجموعــة من أعضــاء مجلس الشــيوخ 
الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا جديدا يوم الأربعاء 
لعرقلة وصول إيران إلى احتياطيات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات وهي 

أحدث خطوة من الكونغرس لمحاولة إبطاء برنامج طهران النووي.
ويقول مشــرعون في واشنطن إن حكومة ايران تستفيد من الاحتياطيات 
المودعة في بنــوك في انحاء العالم وأغلبها باليورو للالتفاف على العقوبات 
الأمريكية والأوروبية على صادراتها من النفط والتي أضرت كثيرا باقتصاد 

الجمهورية الإسلامية.
ويضيفــون أن طهــران تحــول الاحتياطيــات التــي تقدر بما يتــراوح بين 
60 و100 مليــار دولار إلــى عمــلات محلية لتمويــل واردات ودعم اســتقرار 

ميزانيتها.
وإذا أقــر مشــروع القانون الذي قدمه الســناتور الجمهــوري مارك كيرك 
ونظيــره الديمقراطي جو مانشــين وثلاثة آخرون فســوف يمنع أي تحويل 
لعملات الاحتياطيات الايرانية إلى عملات أخرى وســيطبق بأثر رجعي بدءا 

من التاسع من ايار/مايو.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قدرة البنك المركزي الإيراني وشركة 

النفط الوطنية الايرانية على إجراء تعاملات بعملات اجنبية.
ومن المتوقع ضم مشــروع القانون في وقت لاحق هذا الشهر إلى التشريع 
الخــاص بعقوبات إيران في مجلس النواب والذي طرحه في فبراير شــباط 

النائب إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

■ بيروت - رويترز: قال الصديق عمر 
الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي امس 
الخميـس إنه يتوقع نمو الاقتصاد الليبي 
بنسـبة 18 بالمئة فـي عـام 2013 وتراجع 

التضخم إلى ما بين 2 و 3 بالمئة.
وفي تصريحـات لرويترز على هامش 
فـي  المنعقـد  العربـي  الاقتصـاد  منتـدى 
بيـروت قـال الكبيـر «بالنسـبة للنمو في 
ليبيـا نتوقـع ان شـاء اللـه فـي 2013 أن 
يكـون النمـو 18 بالمئة.» واضـاف «النمو 
في عام 2012 بلغ 98 بالمئة لانه كان سلبيا 

في 2011 .»
كان وزيـر الاقتصـاد الليبـي مصطفى 
أبو فناس قال الشـهر الماضـي إنه يتوقع 
أن تحقـق بـلاده نمـوا نسـبته ثلاثة في 

المئـة هـذا العـام بدعم مـن تعافـي إنتاج 
النفط رغم الوضع الأمني الهش.

وقـال محافـظ المركزي امـس أنه يأمل 
أن يتـراوح «التضخـم فـي 2013 مـا بـين 
اثنـين وثلاثة (بالمئـة). والسـنة الماضية 

كان ستة بالمئة.»
وعـادت ليبيـا عضو منظمـة أوبك إلى 
مسـتويات الانتـاج قبـل الحـرب البالغة 
نحـو 1.6 مليـون برميـل يوميـا بوتيـرة 
الانتفاضـة  بعـد  التوقعـات  مـن  أسـرع 
المسلحة التي أطاحت بحكم معمر القذافي 
وأدت إلى توقف الإنتاج فعليا. وسـمحت 
عودة الإنتاج للدولـة بتحقيق معدل نمو 
قياسي تجاوز 100 في المئة العام الماضي.
وقـال الكبيـر «ليبيـا عندهـا ثـروات 

وموارد ولكن الاشـكالية كما تعرفون هي 
من النواحـي الامنية والاسـتقرار الامني 
وتأسـيس مؤسسـات وهـي لربمـا تحـد 
من مسـيرة التقدم. لكن الاقتصاد الليبي 
اقتصـاد واعـد وتـدار مواردنـا بطريقـة 

صحيحة وسليمة.»
وتعتمـد ليبيـا علـى صـادرات قطـاع 
النفـط لجنـي 95 في المئـة مـن إيراداتها. 
ويقول محللون إنـه ينبغي لليبيا تطوير 
القطـاع الخـاص حيـث يـرون إمكانـات 
في قطاعي صيد الأسـماك والسـياحة إذا 
اسـتطاعت الحكومـة تحسـين الأوضـاع 

الأمنية.
المرحلـة  فـي  ليبيـا  حـكام  ويواجـه 
الانتقاليـة صعوبات في فرض سـلطتهم 

علـى عدد كبيـر مـن الجماعات المسـلحة 
التـي دائمـا مـا تنفـذ القانـون بنفسـها 
بعـض  فـي  حكوميـة  منشـآت  وتقتحـم 

الأحيان.
وتفاقمت المشاكل الأمنية اليوم بعد أن 
قالـت جماعات مسـلحة تحاصر وزارتين 
فـي العاصمة إنها شـكلت تحالفـا لتقديم 
قائمـة موسـعة مـن سـتة مطالب تشـمل 

استقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
وتابـع ان ليبيـا بحاجـة «لبنـاء القدرات 
الثـروات  واسـتغلال  والمؤسسـية  الفرديـة 
الاسـتغلال الأمثـل. ليبيـا سـوق واعـدة ... 
(هناك) فجوة كبيرة فيما يتعلق بالمؤسسات 
والقدرات البشرية لكن بالتعاون مع الاطراف 

الاخرى ان شاء الله سنصل.»

محافظ المركزي الليبي يتوقع نمو الاقتصاد 18٪ في 2013

■ لنـدن - دبي/نيودلهـي - رويترز: 
مـن  ومصـادر  ملاحيـة  بيانـات  أفـادت 
قطـاع النفط بـأن إيران تسـتخدم ميناء 
فـي اندونيسـيا لنقل شـحنات النفط في 
إطار استراتيجية ترمي إلى الحفاظ على 
مبيعاتهـا للمشـترين الآسـيويين في ظل 

العقوبات الغربية.
وأظهـرت بيانـات ايـه.آي.اس لتتبع 
حركـة  ترصـد  خدمـة  وهـي   - السـفن 
الناقلات العالمية وتنشـرها رويترز - أن 
ناقلتي نفط إيرانيتين عملاقتين تستطيع 
كل منهما حمل مليوني برميل أبحرتا إلى 
جزيرة باتام الاندونيسـية في نيسـان/

ابريل قبل أن تتوجها إلى الصين.
الأمريكيـة  العقوبـات  وتسـببت 
والأوروبيـة التـي تهـدف إلـى الضغـط 
علـى طهـران للتخلـي عمـا يشـتبه أنهـا 
فـي  نوويـة  أسـلحة  لتصنيـع  مسـاعي 
خفـض صـادرات النفـط الإيرانـي إلـى 
النصـف مما كبـد الحكومة خسـائر تقدر 
قيمتهـا بمليـارات الـدولارات منـذ بداية 

عام 2012.
وقـال محللـون فـي شـركة إف.جـي.

إي التـي تقـدم خدمـات استشـارية فـي 

مجـال الطاقـة «اسـتخدمت إيـران هـذه 
الاسـتراتيجية على مدار الأشـهر القليلة 
الماضية.» وأضاف «تتمثل الاستراتيجية 
فـي نقـل الخـام إلـى جزر فـي آسـيا عبر 
ناقـلات الخام العملاقة وبيعها من هناك. 
إنـه مصدر دخل هام للبـلاد ومن ثم فإنه 

من المهم لهم أن يبيعوا أكبر قدر ممكن.»
وتقـع جزيـرة باتـام على مسـافة 20 
كيلومتـرا فقـط قبالة السـاحل الجنوبي 
القـارة.  فـي  النفـط  مركـز  لسـنغافورة 
وقالت مصادر وتجار في قطاع النفط إنه 
قبـل العام الماضي كان من النادر أن تقوم 
الناقلات الإيرانية بنقل الخام إلى هناك.

وقال مصدر في شركة نفط عالمية طلب 
عدم ذكر اسـمه «أعتقد أنهـا نقطة انتقال 
ينتقل فيها الخـام من باتام إلى الصين أو 

غيرها.»
والناقلتان سوناتا وكاريدج تابعتان 
الإيرانيـة.  الوطنيـة  الناقـلات  لشـركة 
وأظهرت بيانات ايه.آي.اس أنهما أبحرتا 

إلى الصين بعد وصولهما إلى باتام.
ولـم يتسـن الحصول علـى تعليق من 
شـركة الناقلات الوطنية الإيرانية بينما 
رفـض مسـؤول إيرانـي في قطـاع النفط 

التعليق.
مـن جهة ثانية عرضت إيران شـروطا 
الشـركات  علـى  جاذبيـة  أكثـر  جديـدة 
الهنديـة العازفة لجذب الاسـتثمار الذي 
تتطلع إليـه لدعم قطاع الطاقـة الإيراني 
المتداعي الـذي يعاني من عقوبات غربية 

صارمة.
وقال مصدر من قطـاع النفط الإيراني 
امـس إن إيـران بـدأت فـي عـرض عقود 
مـن  مجموعـة  علـى  إنتـاج  اقتسـام 
المسـؤولين التنفيذيـين فـي قطـاع النفط 
الهنـدي أثناء زيارتهم لطهران في كانون 
الثاني/ينايـر بعـد حرمـان المسـتثمرين 

منها لفترة طويلة.
وذكرت وسـائل إعلام هندية أن وزير 
الخارجيـة الإيرانـي علـي أكبـر صالحي 
أكد عرض اقتسـام الإنتـاج أثناء اجتماع 
للجنـة الهنديـة الإيرانيـة المشـتركة مـع 
وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد 

في طهران مطلع الأسبوع.
مخاطـر  إن  هنديـة  شـركات  وتقـول 
اسـتثمار مبالغ ضخمة في إيـران لا تزال 
كبيـرة للغاية حتى مـع تبني نظـام أكثر 

إغراء بشأن عقود اقتسام الإنتاج.

وقال مصدر شـارك فـي المحادثات مع 
إيـران حـول إمكانيـات القيام بأنشـطة 
المنبـع (التنقيـب والإنتـاج) فـي ينايـر 
«عبرنا عـن تحفظاتنا بسـبب العقوبات 
الدوليـة وعـدم توافـر الخدمـات والمواد 

اللازمة لتنفيذ المشروعات.»
أن  هنديـة  إعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
وزيـري الخارجية ناقشـا عقود اقتسـام 
الإنتاج يوم السـبت أثناء اجتماعهما في 

طهران.
وقـال بيـان نشـرته وزارة الخارجية 
الهنديـة بعد الاجتمـاع إن الجانبين اتفقا 
على دراسة إمكانيات الاستثمار المشتركة 
في كلا البلدين ولكنه لم يذكر شيئا حول 

إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة.
وأفـاد البيـان بـأن الوزيريـن ناقشـا 
جهـود الهنـد لتحديـث مينـاء تشـابهار 
باكسـتان  مـع  الحـدود  قـرب  الإيرانـي 
مـع  التجـارة  تعزيـز  علـى  للمسـاعدة 

أفغانستان.
ونقـل بيـان نشـرته وزارة الخارجيـة 
«نحـن  قولـه  خورشـيد  عـن  الإيرانيـة 
عازمون على استكشـاف واستخدام جميع 

الإمكانات للتعاون الاقتصادي».

طهران تتودد للشركات الهندية بعقود أكثر جاذبية

إيران تنقل النفط عبر اندونيسيا للحفاظ على صادراتها لآسيا

بنك عمان المركزي يضع حدا أدنى 
لإقراض المشروعات الصغيرة

■ دبــي - رويترز: أفادت مذكرة 
العمانــي  المركــزي  البنــك  وزعهــا 
حــدد  البنــك  أن  الخميــس  امــس 
نســبة إقراض البنوك للمشروعات 
الصغيرة والمتوســطة بما لا يقل عن 
خمســة بالمئة من إجمالي قروضها 
مصــدرا قاعــدة جديدة تهــدف إلى 

الحد من البطالة.
ودعم الشــركات الصغيرة مكون 
مهم في سياســة الحكومة لمكافحة 
البطالــة التــي كانــت المحــرك وراء 
أخــرى  مناطــق  فــي  اضطرابــات 
وأثــارت  الأوســط  الشــرق  فــي 
احتجاجات صغيــرة في عمان عام 
2011. ويزيد معدل البطالة في هذه 
الدولــة الخليجية عن 24 بالمئة وفقا 

لبيانات صندوق النقد الدولي.
المركزي  البنــك  مذكــرة  وأفادت 
المنشورة على موقعه على الانترنت 
المرخصــة  البنــوك  إقــراض  أن 
والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 
يتعــين ألا يقل عن خمســة بالمئة من 

إجمالي القروض.
وأضاف البنك المركزي انه يتعين 
على البنــوك تحقيق هذا المســتوى 
قبــل نهاية ديســمبر كانــون الأول 
2014 مشــيرا إلــى أن البنــوك التي 
تتجاوز هذا المســتوى بالفعل يجب 

أن تعمل على زيادته.
البنك  بيانــات  أحــدث  وأفــادت 
المركزي أن إقــراض البنوك نما في 
فبراير شباط الماضي بأقل معدل له 
في 22 شهرا حين سجل 10.9 بالمئة. 
وافــادت المذكــرة كذلــك أن البنــك 
المركزي قد يدرس زيادة المســتوى 
المســتهدف عــن خمســة بالمئة في 

المستقبل.
للبنك  التنفيــذي  الرئيــس  وحث 
ســنجور  بــن  حمــود  المركــزي 
الشــهر  المصرفيــين  الزدجالــي 
تدفقــات  تســريع  علــى  الماضــي 

الائتمان للشركات الصغيرة.
وســيطلب من البنوك فــي عمان 
الإبلاغ شــهريا عن حجــم الإقراض 
والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 

اعتبارا من حزيران/يونيو 2013.
وفي شباط أقر مجلس الشورى 
العمانــي رفع الحــد الأدنى للأجور 
الأجانــب.  تشــغيل  علــى  وقيــودا 
وتحرص عمــان على تعيــين المزيد 
مــن مواطنيها في القطــاع الخاص 
النفــط  إيــرادات  لتراجــع  تحســبا 
المتوقــع فــي وقــت لاحق مــن هذا 

العقد.
الــدولار يســاوي 0.3850 ريــال 

عماني.

■ دبي - واشـنطن - وكالات الانباء: قالت 
وكالة سـتاندرد آند بورز للتصنيـف الائتماني 
العالميـة امس الخميـس إنها خفضـت تصنيفها 
للائتمـان السـيادي الطويـل والقصيـر الأجـل 
لمصر إلى «سـي سي سـي موجب» و»سي» على 
التوالـي مقابـل «بي سـالب» و»بي» مـع تقديم 
نظرة مسـتقرة. وفي الوقت نفسه عدلت تقييم 
النقل والتحويل إلى «سي سي سي موجب» من 

«بي سالب».
وأوضحـت أن «وجهـة نظرنـا أن السـلطات 
علـى  سـواء  الآن  حتـى  تعـرض  لـم  المصريـة 
المواطنـين المصريين أو مجتمـع المانحين الدولي 
اسـتراتيجية مستدامة متوسـطة الأجل لعلاج 
مالية البـلاد والاحتياجات الماليـة الخارجية». 
وأضافـت أنـه «نتيجـة لذلـك، نتوقـع أن تظـل 
الضغـوط الماليـة مرتفعـة، وأن تظل مسـاعدة 
المانحين الشـاملة بما فيها قـرض صندوق النقد 

الدولي صعب الحصول عليها».
وتمنـح الوكالة درجة سـي سـي سـي + الى 
الدول والمؤسسات التي يوجد خطر حقيقي من 

عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
واعتبرت سـتاندرد آند بـورز أن قدرة مصر 

علـى الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة سـتعتمد على 
ظـروف اقتصادية وماليـة مواتية. وأضافت أن 
القـروض الثنائية والودائع تعمـل كداعم لمركز 
احتياطـي مصـر مـن النقـد الأجنبي الـذي هو 
عند مسـتويات متدنية حاليا بما يسـمح للبلاد 
بهامـش مـن الوقـت لتقـديم ماليـة عامـة أكثـر 

استدامة وتتجنب أزمة في ميزان المدفوعات.
ويتراجـع صافي الاحتياطـات الدولية لمصر 
لتغطيـة واردات نحـو شـهرين، لكنـه يشـهد 
اسـتقرارا عنـد أقـل مـن 15 مليـار دولار خـلال 

الأشهر الأولى الأربعة من العام الجاري.
وعلـى الرغم من ذلك، تـرى وكالة التصنيف 
الائتماني العالمية أن احتياطيات مصر من النقد 
الأجنبي يمكن أن يتم اسـتنزافها بشكل أكبر إذا 
ما تزايدت الضغوط النزولية على سعر الصرف 
كنتيجـة للاضطراب السياسـي الحالي وسـط 
توقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من 10٪ أو 

تحقيق عجز تجاري كبير بشكل ثابت.
وأضافـت أن اسـتعداد المانحـين مـن الـدول 
لتقديم تمويـل طارئ لمصر لتفـادي أزمة تمويل 
خارجيـة يقابله إمكانية أن يكـون التقدم الذي 
تحـرزه مصـر علـى صعيـد الدعـم وإصلاحات 

أخرى غير كاف لتأمين الحصول على المسـاعدة 
الخارجية الضرورية.

وقالـت سـتاندرد آنـد بـورز إننـا «يمكن أن 
نرفـع التصنيفـات إذا ما عززت عمليـة الانتقال 
السياسـي في مصـر العقد الاجتماعـي وقدمت 
الاحتياطيـات  صافـي  فـي  المسـتمرة  الزيـادة 

الدولية دليلا على تراجع الضغوط الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصـري صعوبات كبيرة 
منـذ ثـورة 2011 التي اسـقطت حسـني مبارك 
وادت الـى حالة من عدم الاسـتقرار مع تصاعد 
الاسـتقطاب في المجتمـع منذ انتخـاب الرئيس 
الاسـلامي محمـد مرسـي فـي حزيران/يونيـو 

.2012
وتتواصل منذ اشهر عدة مفاوضات الحكومة 
المصريـة مع صنـدوق النقـد الدولـي للحصول 
علـى قرض قيمته 4.8 مليار دولار وذلك بسـبب 
الصعوبـات التـي تجدهـا الحكومـة فـي وضع 
برنامـج للاصـلاح المالـي يكفـل خفـض العجز 

الكبير في الموازنة العامة للدولة.
«تظـل  ان  بـورز  انـد  سـتاندرد  وتوقعـت 
مسـاندة  تبقـي  وان  قويـة»  الماليـة  الضغـوط 
المانحين الدوليين «غير مضمونة» الا انها تعتقد 

ان رغبة المانحين افـي تقديم الدعم المالي اللازم 
لتجنب ازمة كبيـرة تتيح الحفاظ على تصنيف 

مستقر.
الاربعـاء  المصـري  المركـزي  البنـك  واعلـن 
ارتفـاع احتياطـي النقد الاجنبي للبـلاد بمقدار 
مليـار دولار خلال نيسـان/ابريل الماضي يصل 
الى 14.4 مليار بدلا من 13.4 مليار دولار الشـهر 

السابق.
وحصلت مصر في نيسـان علـى قرض ليبي 
فتـرة  مـع  فوائـد  بـدون  دولار  مليـار   2 قـدره 
سـماح 3 سنوات وتم اسـتخدامه كوديعة لدعم 

الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

على صعيد آخر قال متحدث باسـم صندوق 
النقـد الدولي امس إن الصندوق لا ينوي حاليا 
القيام بزيارة جديدة إلى مصر لمناقشـة برنامج 
القـرض البالـغ قيمتـه 4.8 مليـار دولار الـذي 
تسـعى إليه القاهرة في الوقت الذي ينتظر فيه 
الصنـدوق بيانـات اقتصادية جديـدة وخططا 

إصلاحية من الحكومة.
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق 
للصحافيـين «يعمل الموظفون بشـكل حثيث مع 

السـلطات المصرية من المقر الرئيسي.» وأضاف 
«نحن مسـتعدون لدعـم برنامج وطنـي يعالج 
التحديـات الاقتصاديـة والمالية التـي تواجهها 
مصـر ويتسـم بالتـوازن الاجتماعـي ويحظـى 
بتأييد واسع كي يمكنه استعادة الثقة ويتسنى 

تنفيذه بنجاح.»
واشار الصندوق الى وجود «خلل متزايد في 
الموازنـة» المصرية، وشـدد علـى ان المفاوضات 
مع مصـر حول خطـة مسـاعدة ماليـة يجب ان 
تأخذ فـي الاعتبار «تطور» الوضـع الاقتصادي 

في البلاد.
ويجري صندوق النقد الدولي منذ اشهر عدة 
محادثـات صعبـة مع مصـر حول قـرض مرفق 
ببرنامج اصلاحات اقتصاديـة، وتأخر الاتفاق 
عليه بسـبب الوضع السياسـي غير المستقر في 

مصر.
واضاف رايس «ننتظر الاطلاع على معطيات 
اقتصادية جديـدة وعلى مشـاريع الاصلاحات 

التي وضعتها السلطات» المصرية.
ويعاني الاقتصاد المصري من مشـاكل كثيرة 
منذ ثـورة العـام 2011 التي اطاحـت بالرئيس 

حسني مبارك.

صندوق النقد: لا نية لإرسال وفد جديد للقاهرة حاليا

وكالة ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لمصر 

■ القاهــرة - رويترز: يســعى المتعاملون 
في سوق المال المصري لكسر حاجز المقاومة 
خــلال  نقطــة   5500 مســتوى  عنــد  القــوي 
معامــلات الأســبوع المقبل بدعم مــن تصالح 
الحكومــة التي يقودها إســلاميون مع رجال 
الأعمال وبتفاؤل حذر بشــأن تغيير المجموعة 

الاقتصادية.
وتوصلت مصر لتســوية نهائية مع شركة 
أوراســكوم للانشــاء والصناعــة الاســبوع 
الماضي بشأن نزاعها الضريبي مقابل سداد 
الشــركة 7.1 مليار جنيــه (1.02 مليار دولار) 
على أقساط سنوية حتى كانون الأول/يناير 

.2017
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوســاطة في 
الأوراق الماليــة «المناخ التصالحــي مع رجال 
الأعمــال في مصر ســيدفع الســوق لتحقيق 

مزيد من المكاسب خلال الاسبوع المقبل.»

ورفــع النائــب العام اســم كل من أنســي 
وناصف ســاويرس من الممنوعين من السفر 
خــارج البلاد، كمــا عــاد المليارديــر المصري 
نجيب ساويرس إلى مصر يوم الجمعة ولقي 
ترحيبا حارا من الحكومة التي تحاول جاهدة 
مواجهة أزمــة اقتصادية متفاقمة. وتســعى 
مصــر حاليــا للتصالح فــي بعــض القضايا 
مع رجــل الأعمال المصري الهــارب الملياردير 

حسين سالم.
وقال محســن عــادل من بايونيــرز لإدارة 
النظــام  «مصالحــات  الاســتثمار  صناديــق 
مــع رجال الأعمــال هي قوة الدفع الرئيســية 
في الســوق خــلال الفتــرة الحاليــة.» ويرى 
كريم عبد العزيز من الاهلــي لإدارة صناديق 
الاســتثمار ان ســعي الحكومــة للتصالح مع 
رجــال الأعمال «ســيكون له تأثيــر ايجابي» 

على السوق خلال الفترة المقبلة.

وصعــد المؤشــر الرئيســي لبورصة مصر 
أكثر من 2.5 بالمئة خلال الاسبوع الجاري.

لكــن أحمد عصــام مــن الوطنــي كابيتال 
في القاهرة يرى أن ارتفاع الســوق الاســبوع 
الجاري «لم يكن مصحوبا بارتفاع في أحجام 
التداول. ســنواجه صعوبة شديدة في كسر 
مســتوى 5500 نقطة لأعلى. أتوقع ان نتحرك 

عرضيا بين 5300-5500 نقطة.»
وقال إيهاب ســعيد من أصول للوســاطة 
في الاوراق المالية «لا توجد أي أخبار محفزة 
لكســر مســتوى 5500 نقطة.» ويقــول النمر 
«كسر مستوى 5500 نقطة سيتم خلال الفترة 

المقبلة لنستهدف مستوى 5700 نقطة.»
وزادت القيمة الســوقية للأســهم المصرية 
بأكثر من خمسة مليارات جنيه(718.8 مليون 

دولار) خلال الاسبوع الجاري.
لإدارة  الاوائــل  مــن  عنبــة  وائــل  وقــال 

المحافظ المالية «الســوق ســيواصل الصعود 
حتى مســتوى 5500 نقطة. السيولة ستنتقل 
للأســهم الصغيرة والمتوســطة من الأســهم 

الكبيرة خلال الاسبوع المقبل.»
واتفــق معــه هانــي حلمــي من الشــروق 
للوســاطة في الاوراق المالية في ان الســوق 
قــد يواصل الصعود الاســبوع المقبل مضيفا 
«لدينا الكثيــر من الأخبــار الايجابية المحفزة 
وزيــارات  الــوزاري  التعديــل  مثــل  للشــراء 
الرئيس للخارج والتصالح مع رجال الأعمال 

والموافقة على قانون الصكوك.»
قانــون  مرســي  محمــد  الرئيــس  وأقــر 
الصكوك بشــكل نهائي الثلاثاء الماضي وهو 
القانــون الذي تأمل الحكومة أن يســاعد في 

دعم مالياتها المتعثرة.
وكلــف رئيــس الــوزراء المصــري هشــام 
قنديل يــوم الثلاثاء عضوا بــارزا في جماعة 

الإخوان المســلمين هــو عمــرو دراج بمنصب 
وزير التخطيط والتعاون الدولي في التعديل 
الــوزاري وعين يحيى حامــد المنتمي لجماعة 
الاخوان المسلمين في منصب وزير الاستثمار. 
وتقــرر كذلــك تعيــين شــريف هــدارة وزيرا 

للبترول وفياض إبراهيم وزيرا للمالية.
ولــم تحقــق التعديــلات مطلــب المعارضة 
بتغيير شــامل لحكومة رئيس الوزراء هشام 
قنديل وتشكيل حكومة محايدة تشرف على 
الانتخابات البرلمانيــة المقررة في وقت لاحق 

من هذا العام.
وأبــرز التعديــل حالــة الاســتقطاب فــي 
المشهد السياســي المصري الذي قسم البلاد 
بين مرسي وحلفائه الاسلاميين وبين احزاب 
المعارضة التــي تتهمه هــو وجماعة الاخوان 
بالســعي للهيمنــة علــى النظام بعد ســقوط 

الرئيس السابق حسني مبارك.

بورصة مصر تسعى لتخطي حاجز 5500 نقطة
بدعم من اتجاه الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

عبـد  قـال  رويتـرز:   - بيـروت   ■
اللـه الدردري النائب السـابق لرئيس 
الـوزراء السـوري امـس الخميـس إن 
التداعيـات الاقتصادية المدمرة للحرب 
الدائرة في سـوريا قـد تدفع اقتصادي 
لبنان والأردن المجاورين إلى التراجع.

للتباطـؤ  إشـارته  معـرض  وفـي 
الحاد الذي يشـهده النمـو الاقتصادي 
اللبناني منذ بداية الصراع في سـوريا 
عام 2011 لينخفض من سبعة بالمئة إلى 
اثنين بالمئة فقط، قال الدردري إن هناك 
صلـة مباشـرة تربط بين هـذا التباطؤ 
والانهيار الاقتصادي الذي يشـتد أكثر 

من أي وقت مضى في سوريا.
الاقتصـادي  النمـو  أن  وأضـاف 
الأردنـي ظـل أكثـر اسـتقرارا ليتراوح 
لا  ولكنـه  بالمئـة،  وثلاثـة  اثنـين  بـين 
يـزال متأثـرا بالاضطرابات السـورية 
ودون المسـتوى الـلازم لتوفيـر فرص 
عمل كافية لسـكان المملكة الذين يزداد 

عددهم سريعا.
وقـال الـدردري الذي يشـغل حاليا 
منصـب كبيـر الاقتصاديـين فـي لجنة 
الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
الصـراع  إن  (إسـكوا)  آسـيا  لغـرب 

شـديدة  زعزعـة  «يسـبب  السـوري 
للاسـتقرار.» وأضـاف «مـن مصلحـة 
المنطقة كلها أن تستعيد سوريا السلام 

والهدوء وتبدأ في إعادة البناء.»
وأشـار الـدردري إلـى أن الاقتصاد 
السـوري انكمـش بالفعل بمـا يتراوح 
بين 35 و40 بالمئة وسـيتهاوى 60 بالمئة 
عن مسـتواه فـي بدايـة الانتفاضة اذا 
استمر القتال. وقال إن كل نقطة مئوية 
مـن التباطـؤ الاقتصـادي فـي سـوريا 
يقابلهـا 0.2 نقطـة مئوية مـن التباطؤ 

في لبنان.
وقال لرويترز فـي مقابلة بمقر الأمم 
المتحـدة وسـط بيـروت إنـه فـي حال 
فـي  السـوري  الاقتصـادي  اسـتمرار 
الانهيـار «يمكننـا أن نتحـدث عـن نمو 
سـلبي فـي لبنـان والأردن إذا اسـتمر 
الوضـع فـي سـوريا علـى ما هـو عليه 

اليوم خلال العامين المقبلين.»
وكان الرئيس السوري بشار الأسد 
أقال الدردري مـن منصب نائب رئيس 
فـي  الاقتصاديـة  للشـؤون  الـوزراء 
تعديـل وزاري أجري بعد فترة قصيرة 
من اندلاع الانتفاضة. ويعمل الدردري 
منـذ ذلك الحين فـي الأمم المتحدة حيث 

يعكـف على إعداد خطـط لإعادة إعمار 
سوريا بعد انتهاء الحرب.

ويقول خبـراء اقتصاد في لبنان إن 
هنـاك عوامل محلية أيضا سـاهمت في 
التباطؤ الاقتصادي للبـلاد ومن بينها 
حالة الغموض السياسـي التي أعقبت 
الـوزراء  رئيـس  بحكومـة  الإطاحـة 
الأسـبق سـعد الحريري في أوائل عام 

.2011
الأزمـة  إن  قـال  الـدردري  أن  غيـر 
السـورية تضـر بالسـياحة والتجارة 
مـن  القادمـة  التنميـة  ومسـاعدات 
الـدول الخليجيـة الغنيـة بالنفـط بل 
وبمستويات التحويلات التي تصل إلى 
لبنان من مواطنيها المقيمين في الخارج 
وهم كثيرون ويشـعرون بالقلق تجاه 

الوضع الأمني في بلادهم.
العمالـة السـورية  وربمـا تسـببت 
الرخيصة الوافدة إلـى لبنان أيضا في 
خفض متوسط الرواتب 14 بالمئة نظرا 
لزيـادة المعروض من العمالة بين مئات 
الآلاف مـن اللاجئين والعمال الوافدين 
إلـى بلـد يقطنـه أربعـة ملايين نسـمة 

فقط.
وفي حديثـه خلال مؤتمـر صحافي 

عقـد في بيـروت اليوم الخميـس اتفق 
ريـاض سـلامة محافظ مصـرف لبنان 
(المركزي) مع الرأي القائل بأن الصراع 
السـوري يؤثر سـلبا على أداء لبنان، 
ولكنـه أكـد توقعاتـه بنمـو الاقتصـاد 

اثنين بالمئة هذا العام.
علـى  التأثيـر  إن  الـدردري  وقـال 
الأردن سـيكون أقل قليلا لأن اقتصاده 

أقل ارتباطا بالاقتصاد السوري.
وأضاف «رغم ذلك يمكنك أن ترى في 
السـنوات الخمس إلى العشـر الماضية 
أن سـوريا والأردن حسـنتا كثيـرا من 
واسـتثماراتهما  التجاريـة  علاقاتهمـا 
الثنائية ولديهما خطط ضخمة بشـأن 
المزيد من التكامل.... ذلك كله قد توقف 

الآن.»
أكثـر  الـدردري  توقعـات  وكانـت 
تشـاؤما مـن صنـدوق النقـد الدولـي 
الـذي قـال فـي آذار/مارس إنـه يتوقع 
تسـارع نمـو الاقتصـاد الأردنـي فـوق 
ثلاثـة بالمئـة ممـا يعكـس زيـادة فـي 
الإنفـاق الرأسـمالي الحكومي وارتفاع 
وانتعـاش  المحلـي  الاسـتهلاك  معـدل 

الصادرات.
ورغـم ذلك قال الدردري إن سـوريا 

تواجـه تحديات لا يمكـن تخيلها حتى 
وإن توقـف القتـال غدا، وقـدر التكلفة 
الاقتصاديـة بما يتراوح بـين 70 مليارا 
دولار و80 مليـارا مـن بينهـا 28 مليـار 
دولار لإعـادة بنـاء 1.2 مليـون منـزل 

وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة.
لرئيـس  السـابق  النائـب  وقـال 
الـوزراء إن بـلاده سـتحتاج إلـى 30 
مليون طن من الأسـمنت سـنويا أي ما 
يزيـد ثلاثة مرات عـن احتياجاتها قبل 
الأزمـة لترميم المنازل المتضررة وتلبية 
الاحتياجـات اللازمة لبنـاء الوحدات 

السكنية الجديدة.
وأضاف «تتطلـب 30 مليون طن من 
الأسـمنت ما يزيد على مليار متر مكعب 
مـن الميـاه. ونحـن لا نمتلك هـذا القدر 

الكبير من المياه.»
وأشار إلى أن اسـتمرار القتال ينذر 
بكارثـة أكبـر تتضمـن ارتفـاع البطالة 
والفقـر المدقع إلـى مسـتويات مروعة. 
وقـال «إذا اسـتمر القتـال علـى مـدار 
الأعوام القليلة المقبلة فسـيتعين علينا 
النظـر إليهـا على أنهـا منطقـة كوارث 
وليسـت اقتصـادا طبيعيا يسـير وفق 

العوامل الاقتصادية مثلما عهدنا».

مسؤول سابق: شبح الحرب السورية يهدد اقتصادي لبنان والأردن

■ دبـي - رويترز: تجمع خبراء السـياحة في 
دبي للاشـتراك في معرض سـوق السفر العربي 
السـنوي الـذي دخل عقـده الثاني. وشـلرك في 
معرض هذا العام آلاف الزائرين من سـائر أنحاء 

العالم.
وتحـدث المشـاركون فـي المعـرض عـن تزايد 

إقبال السائحين على زيارة منطقة الخليج.
وقال مبارك راشد النعيمي مدير إدارة الترويج 
والمكاتـب الخارجيـة بهيئـة أبوظبـي للسـياحة 
والثقافـة ان عدد السـياح الذيـن زاروا الامارات 

زاد بشكل ملحوظ العام الماضي.
عـدد  أن  دبـي  مطـارات  مؤسسـة  وذكـرت 
المسـافرين في المطار الرئيسـي للإمـارة زاد على 
خمسة ملايين راكب في آذار/مارس للشهر الرابع 
علـى التوالـي بزيـادة 20.6 فـي المئـة عـن العام 

السابق.
وعـززت أبوظبـي عاصمـة الإمـارات عناصـر 
الجذب السياحي في السنوات الماضية بمجموعة 

مشـاريع ثقافيـة وترفيهيـة منها متحفـي اللوفر 
وجوجنهـايم أبوظبي وحديقة ياس ووتر وورلد 

المائية.
وأضاف النعيمي قوله «السـنة الماضية حققنا 
فـوق الرقـم المطلـوب وهـو 2.3 مليـون وهدفنـا 
فـي 2013 أن نحقـق 2.5 مليون نـازل فندقي» في 

أبوظبي.
التعـاون  مجلـس  فـي  أخـرى  دول  وتعكـف 
الخليجـي علـى تنفيـذ مشـاريع لتوسـيع نطاق 

قطاعات السياحة فيها.
وبلغ إيراد السـعودية من الحج والعمرة 16.5 
مليـار دولار عام 2012 وتعمـل المملكة حاليا على 
زيـادة مواقـع الجـذب السـياحي ومنهـا مدينـة 
الطائـف. وذكر مسـؤولون سـعوديون حضروا 
سوق السفر العربي في دبي أن عدد زوار الطائف 
آخذ في التزايد للاستمتاع بطقس المدينة المعتدل 

في فصل الصيف.
وقال حراث اسماعيل القاضي المدير التنفيذي 

لشـركة الطائـف للاسـتثمار والسـياحة «يـزور 
الطائـف سـنويا مئـات الآلاف مـن الـزوار وذلك 
معظمهم من دول الخليج بسـبب بـرودة الطقس 

المعتدل صيفا ودافئ شتاء.»
وأقر وزير السياحة المصري هشام زعزوع بأن 
دول الخليج العربية باتت تنافس مصر التي كان 
عدد السـائحين الوافدين إليها سـنويا يصل إلى 

15 مليون سائح قبل ثورة 25 يناير 2011.
وقال زعزوع خلال وجوده في معرض السـفر 
فـي دبـي «هنـاك منافسـة بالتأكيـد أنـه المنتـج 
السـياحي الموجـود هنـا في هـذه المنطقـة ممتاز 

وأعتقد أنه المنافسة صحية في النهاية.»
وذكـر فهـد بـن ابراهيـم الجربـوع الرئيـس 
التنفيذي لمجموعة الطيار للسـياحة والسـفر في 
السـعودية أن زيادة النشـاط السياحي في دول 
الخليـج العربيـة عوض شـركات السـياحة عن 
تراجع أسواق سياحية أخرى مثل مصر ولبنان. 
وقـال «فقدنـا مصـر ولبنـان وسـوريا كوجهات 

سـياحية. انتعشت وجهات سـياحية أخرى مثل 
دبي والإمارات بشكل عام.»

وكان مسـؤول رفيع المسـتوى في دبي قد قال 
الاسـبوع الماضي أن الإمارة تسعى لزيادة دخلها 
السـنوي من السـياحة إلى ثلاثة أمثـال ليصبح 
300 مليار درهم إماراتي (32 مليار دولار) بحلول 

عام 2020.
والسـياحة عنصـر رئيسـي في اقتصـاد دبي 
التـي وصل ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي 

إلى نحو 90 مليار دولار.
وتشـير بيانـات دائرة السـياحة والتسـويق 
التجاري في دبي إلى أن نسبة الإشغال في فنادق 
الإمارة البالغ عددها 599 فندقا تضم 80500 غرفة 
وصل إلى 78 في المئة في عام 2012 مع زيادة عدد 
الزائريـن بنسـبة 9.3 فـي المئـة مقارنـة بالعـام 

السابق إلى 10.16 مليون زائر.
ويسـتمر معرض سوق السفر العربي في دبي 

حتى اليوم الجمعة .

دورة جديدة لمعرض الإمارات للسفر مع استمرار زيادة القادمين إلى دبي

■ أثينا - د ب أ: قال مكتب الإحصاء اليوناني (إلستات) 
امـس الخميس إن معدل البطالة في البـلاد ارتفع إلى ٪27 
فـي شـباط/ فبرايـر مقارنة مـع قـراءة معدلة عنـد ٪26.7 
في الشـهر السـابق عليـه، في وقت صـرح وزيـر المالية بأن 

الاقتصاد سيبدأ في التعافي العام القادم.
ويبلـغ معدل البطالـة تقريبا ضعف متوسـط البطالة في 

منطقة اليورو والذي بلغ 12.1٪ في آذار/مارس.
وتنفذ اليونان إجراءات تقشـف لا تحظى بقبول شـعبي 
يطالـب بهـا الدائنـون الدوليـون فـي مقابل تقـديم قروض 
إنقاذ. ولا تزال البلاد في ركود للعام السادس على التوالي.

سـتورناراس  يانيـس  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وتوقـع 
متحدثـا لتليفزيـون «إن إي تـي» الحكومـي أن يبـدأ معـدل 
البطالة المرتفع في التراجع بـدءا من نهاية العام القادم وأن 
هـدف الحكومة هـو تحقيق فائض أولي فـي الميزانية بنهاية 
هـذا العام. وعبر عن أمله في أن تسـتطيع البلاد العودة إلى 
أسـواق السـندات بنهاية العام القادم وأن تنخفض أسـعار 

الفائدة إلى ما دون 6٪ العام القادم.
وخرجت اليونان من سوق السندات منذ مطلع عام 2010 
عندما أجبرها دينها المرتفع بشـكل صاروخي على أن تصبح 
أول دولـة فـي منطقـة اليورو تطلـب حزمة إنقـاذ دولية من 
الدائنين الدوليين وهم المفوضيـة الأوروبية والبنك المركزي 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال ستورناراس دون تقديم احصاءات تدعم توقعاته: 

”أتوقع تعافيا بداية من عام 2014 وما بعده».
وعلـى الرغـم مـن التقرير المتشـائم الصـادر امـس، قال 
سـتورناراس إن «المنـاخ تغير بالفعل وفـي اللحظة الحالية 
ينظـر المجتمع الدولـي لليونان بأنـه تم إنقاذهـا وباقية في 
منطقـة اليـورو». وأضـاف أنـه لـن يتـم تطبيـق إجـراءات 
تقشـف جديدة طالما أن الإجراءات التـي تعهدت البلاد فعلا 
بتنفيذها لدائنيها الدوليين مطبقة. وأوضح أنه «ليس هناك 
حاجـة إلى إجراءات جديدة طالما أننا نتبع إجراءات تعهدنا 

بتطبيقها».

ارتفاع البطالة في اليونان إلى ٪27 
وتوقعات بالانتعاش العام القادم

■ واشـنطن - رويترز: قال جيري 
صنـدوق  باسـم  المتحـدث  رايـس 
النقـد الدولـي امـس الخميـس إنه لا 
يظـن أن مناقشـات أخـرى سـتجرى 
بشـأن إعادة هيكلة الديون الرسمية 
المسـتحقة على اليونان التي حصلت 
على حزمة إنقاذ بقيمة نحو 200 مليار 
يـورو (260 مليـار دولار) من الاتحاد 
الأوروبي وصنـدوق النقد منـذ ايار/

مايو عام 2010.
وأضاف «لا نظن أن هناك مناقشات 
جديدة بشأن مشاركة القطاع الرسمي 
(في إعـادة هيكلة الديون) سـتجرى 
فـي هـذه المرحلـة» قائـلا إن مجلـس 

الدفعـة  سـيناقش  الصنـدوق  إدارة 
التاليـة مـن المسـاعدات الماليـة إلـى 

اليونان يوم 31 من الشهر الحالي.
يتخـذ  الـذي  الصنـدوق  وقـال 
مـن واشـنطن مقـرا لـه إن الشـركاء 
الأوروبيـين لليونـان تعهـدوا بمزيـد 
مـن تخفيـف أعبـاء الديـن - وربمـا 
أكثـر  شـروط  صـورة  فـي  ذلـك  كان 
ليونـة للقـروض - إذا تمكنـت أثينـا 
من تحقيـق أهدافها المالية لعام 2013. 
ويقول الصنـدوق إن ديـون اليونان 
يجـب أن تنخفض إلـى 124 بالمئة من 
الدخل القومي بحلول عام 2020 وإلى 
أقل مـن 110 بالمئـة من النـاتج المحلي 

الإجمالـي بحلول 2022 كي تسـتطيع 
البـلاد تجنـب السـقوط فـي هاويـة 

العجز عن السداد.
أن  رايـس  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
سـلوفينيا يجـب أن تمضـي قدمـا في 
تنفيذ تعهداتها الإصلاحية لاستعادة 
النمـو.  إلـى  والعـودة  السـوق  ثقـة 
وتعهـدت سـلوفينيا بخصخصـة 15 
الضرائـب  وزيـادة  حكوميـة  شـركة 
لتجنـب الاحتيـاج إلـى خطـة إنقـاذ 
تجـري  تـزال  لا  أنهـا  رغـم  دوليـة 
مناقشـات مع النقابات بشـأن خفض 

أجور موظفي الحكومة.
الدولار يساوي 0.7591 يورو.

صندوق النقد: لا مناقشات جديدة بشأن مشاركة
القطاع الرسمي في إعادة هيكلة الديون اليونانية

■ الريـاض - رويتـرز: أنهـى مؤشـر سـوق 
الأسـهم السـعودية تعامـلات هذا الأسـبوع على 
ارتفـاع ليظل متماسـكا فـوق 7200 نقطة مدعوما 
بعـودة اسـعار النفط للاسـتقرار فوق مسـتوى 
95 دولارا للبرميـل وبالصعـود القـوي للأسـهم 

الامريكية.
ويـرى محللـون أن حركـة تصحيـح نزولـي 
محتملة في الأسـواق الأمريكية قد تدفع السـوق 
السـعودية بدورهـا إلـى حركـة تصحيـح فنـي 

يختبر معها المؤشر مستوى 7000 نقطة.
وأغلق مؤشـر أكبر سـوق للأسـهم في الشرق 
الأوسـط مرتفعا 0.33 بالمئة إلى مستوى 7206.3 
نقطـة أمـس الأربعـاء لتبلغ مكاسـبه منـذ بداية 

العام نحو ستة بالمئة.
ويرى محمـد العنقري الكاتـب الاقتصادي أن 
السـوق تحرك بشـكل جيـد فوق مسـتوى 7000 
نقطـة «ومـن المنتظر تعزيز مسـتواه فـوق 7200 

نقطة مدعوما بالعوامل الاقتصادية القوية.»
ويؤكد التوقعات بالصعود يوسف قسنطيني 
المحلـل المالي والفني الذي قال إن المؤشـر يتحرك 
فوق متوسطاته المتحركة الموزونة وإن المؤشرات 

الفنية تعزز التوقع باستمرار الاتجاه الصاعد.
تمكـن  سـيكون  الكبيـر  «التحـدي  ويضيـف 
المؤشر من الاستقرار فوق 7177 نقطة ليتمكن من 

تأسيس قاعدة سعرية لمستويات أعلى.»
لكـن مـن ناحيـة أخـرى يتوقـع وليـد العبـد 
الهـادي محلل أسـواق الأسـهم حـدوث تصحيح 
تقني ونمـط بيعي خلال الأسـبوع المقبل ليختبر 
المؤشـر الحاجز النفسـي الواقع عند 7000 نقطة. 

وقـال «إذا تصادف حدوث تصحيح تقني لمؤشـر 
داو جونز وخام نايمكس سـيمنح السوق فرصة 

للمترددين للتجرؤ ودخول السوق.»
وهو ما يؤكده قسنطيني أيضا بقوله «الأسواق 
المالية سجلت مستويات تاريخية ولابد أن تشهد 
حركـة تصحيح...كمـا أن بدايـة فصـل الصيـف 

وموسم الإجازات سيؤثر على السيولة.»
مسـتويات  إلـى  الأمريكيـة  الأسـهم  وقفـزت 
قياسـية جديـدة أمس الأول حيث سـجل مؤشـر 
ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق على 
الإطـلاق للجلسـة الخامسـة علـى التوالـي. كما 
ارتفعت أسـعار الخام الأمريكي ليبلغ سعره عند 

التسوية 96.62 دولار للبرميل.
السـعودية  الأسـهم  سـوق  وترتبـط 
بالأسـواق العالمية بصـورة كبيرة لاسـيما قطاع 
البتروكيماويـات الـذي يمثـل نحـو 35 بالمئة من 
أرباح السـوق ويبلغ تاثيرة على المؤشر نحو 26 

بالمئة.
ويعـزز الارتبـاط الوثيـق بالأسـواق العالمية 
هيمنة المتعاملين الأفراد علـى التداولات اليومية 

إذ يسيطرون على نحو 93 بالمئة من التعاملات.
وكان رئيـس هيئة السـوق المالية السـعودية 
محمـد آل الشـيخ قـال يـوم الثلاثـاء الماضي إن 
الهيئة تعمل على تشـجيع الاسـتثمار المؤسسـي 
عن طريـق تنويع أدوات الاسـتثمار وتعزيز أداء 
صناديـق المؤشـرات وأدوات الديـن الأخرى في 

المستقبل القريب.
تضـع  الهيئـة  أن  إلـى  الشـيخ  آل  أشـار  كمـا 
اللمسـات الأخيـرة علـى إطـار تنظيمـي يسـمح 

بملكيـة الأجانب للأسـهم بصـورة مباشـرة لكن 
المحللين استبعدوا تأثر السوق بتلك التصريحات 

خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وقـال العنقـري إنه حتـى الآن يـدور الحديث 
حـول مرحلـة ترتيـب لكـن القـرار الأهـم الـذي 
تنتظره السـوق هو متى سـيبدأ التـداول مضيفا 
أن السـوق اسـتوعبت خبر دخـول الأجانب منذ 

فترة طويلة.
وقـال العبـد الهادي إن السـوق قـد لا يتفاعل 
بشـكل قوي مع دخول المسـتثمرين الأجانب لأن 
المشـكلة لا تتمثـل فـي السـيولة بينما فـي هيمنة 

الأفراد.
من ناحية أخرى شـهدت السوق هذا الأسبوع 
حدثـا اسـتثنائيا بصدور مرسـوم ملكـي بإلغاء 
الموافقـة على قرار هيئة الاتصالات باقتراح إلغاء 
ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة 

وتصفيتها.
وسـتتولى لجنة من هيئة الاتصـالات ووزارة 
التجـارة وهيئـة السـوق المالية تصفية الشـركة 
خـلال سـتة أشـهر وسـتكون الأولويـة لسـداد 
التزامات الشـركة للمكتتبين والمساهمين من غير 

المؤسسين.
وتلـك هي المـرة الأولى فـي تاريخ السـوق أن 
يجري تصفية إحدى الشـركات ويـرى المحللون 
أن الأمر سـيعزز الثقة في السـوق لكنـه قد يدفع 

المضاربين لتوخي الحذر.
وقال تركـي فدعق رئيس الأبحاث والمشـورة 
دلالـة  يعطـي  للاسـتثمار»القرار  البـلاد  لـدى 
قويـة علـى حـرص الجهـات المعنيـة علـى أموال 

المسـتثمرين ويعطـي ثقـة اكبر في السـوق وفي 
الجهات المنظمة إجمالا.»

وجـرى وقـف التداول علـى سـهم الاتصالات 
المتكاملة في ابريل نيسان 2012 ثم مرة أخرى في 

شباط/فبراير الماضي.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي صدر مرسوم 
ملكـي لهيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات لإلغاء 
الموافقـة على ترخيـص «المتكاملة» فـي حال عدم 
سـداد المقابـل المالـي لرخصـة الطيـف الترددي 
البالغة 1.01 مليار ريـال وتقديمها خطاب ضمان 
مقابـل حسـن الأداء بقيمـة 50 مليونـا وفي حال 

عدم تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية.
وقال العنقري «التوجه دائما هو رفع مستوى 
حماية حقوق المساهمين وهذه حالة استثنائية...

لكـن لابد من معالجة الاسـباب التـي ادت لوضع 
الشـركة وأهمهـا ضعـف التنفيـذ لـدى الجهـات 

الحكومية.»
علـى  القـرار  «سـيؤثر  قسـنطيني  قـال  فيمـا 
شـركات المضاربة الأخرى... سـيكون هناك حذر 
بشان التداول على الشـركات التي تآكل أكثر من 

50 بالمئة من رأسمالها.»
لكـن العبـد الهـادي اسـتبعد تأثـر المضاربين 

بالقرار قائلا أن تلك حالة استثنائية.
وأضـاف «لدينـا 44 شـركة تصنف فـي نطاق 
الشـركات المتعثـرة لكنهـا ليسـت خطـرا. تلـك 
الشـركات ليسـت لديهـا مشـاكل قانونيـة مثـل 
الاتصـالات المتكاملـة ولكنهـا تتكبد خسـائر ولم 
تتجـاوز تلك الخسـائر حتـى الآن 75 بالمئة لذا لا 

توجد مخاطر.»

انتعاش النفط يدعم سوق السعودية لكن عوامل خارجية قد تدفعها للنزول

■ المنامـة - رويتـرز: انتهـى امس 
الخميس فـي المنامة أحد  أكبر معارض 
البناء والتشـييد والتصميـم الداخلي 
بمنطقة الخليج على أمل اجتذاب المزيد 
من المستثمرين إلى القطاع العقاري في 

البحرين.
تنظيـم  عـن  المسـؤولون  وذكـر 
معرض الخليـج الدولي للبناء أن عدد 
الشـركات الأجنبيـة المشـاركة زاد هذا 

العام رغم تباطوء الاقتصاد العالمي.
وقال بديع مرزوق مدير المشاريع في 
الهلال للمؤتمـرات والمعارض «بالرغم 
من حالـة الركـود الاقتصـادي العالمي 
الذي يؤثر على الأسواق الأخرى فإننا 
سـعداء بتزايـد عـدد العارضـين هـذا 
العـام من خلال المشـاركة الفعالة على 
ما يزيد على ثلاث دول أخرى عن باقي 

الأعوام السابقة.»
وذكـرت وكالة أنبـاء البحرين نقلا 
عـن المشـاركين فـي المعـرض أن قطاع 
البنـاء والتشـييد والاقتصـاد عمومـا 
فـي المملكـة حقـق نمـوا خلال السـتة 
أشـهر الماضية وأن الوضـع يبعث على 
التفـاؤل بـأن سـوق العقارات سـوف 
تعود سريعا إلى مسـتوياتها السابقة 

لحالة الركود الاقتصادي في العالم.
وشهد القطاع العقاري في البحرين 
أزمة فـي أواخر العقـد الماضي وتضرر 
القطـاع المصرفي في المملكة بشـدة من 
انهيار أسعار الأصول وتوقف مشاريع 

التطوير.

لكـن شـركة ممتلـكات القابضة في 
البحرين ذكرت أن الطلب المحتمل على 
العقـارات خصوصـا مـن السـعوديين 
القادمـين إلـى المملكة سـيضمن وجود 

سوق لمشروعات التطوير الجديدة.
تنظيـم  عـن  المسـؤولون  ويقـول 
المعـرض إنـه يتيـح فرصة للشـركات 
المتقدمة بعطاءات لتنفيذ مشـاريع في 
الخليج لمقابلة متخصصين في العمارة 

والهندسة والتصميم.
جناحـا  المنامـة  معـرض  ويضـم 
البحرينيـة  ماسـتر  لمحموعـة  كبيـرا 
للإنشـاءات. وذكر بهاء محمد مندوب 
أحـدث  يضـم  المعـرض  إن  المجموعـة 
المنتجات التي تعرضها الشركات على 

المستثمرين.
وقال «يعتبر معرض الخليج للبناء 
مـن أهم المعـارض في مملكـة البحرين 
بالإضافـة إلـى منطقـة الخليـج لأنـه 
يتيـح للزبائـن الكـرام التعـرف علـى 
كل مـا هو جديد فـي المملكـة بالإضافة 
لعـرض  والمشـاركين  للمسـتثمرين 

منتجاتهم للزبائن الكرام.»
أجنحـة  عـدة  المعـرض  ويضـم 
لشـركات التصميـم الداخلـي والأثاث 
ومعدات الإضاءة علاوة على شـركات 

التطوير العقاري.
وقال مرزوق مـن الهلال للمؤتمرات 
والمعـارض «تركزت معارض هذا العام 
علـى قطاع البنـاء والتصميم الداخلي 
وتسـتهدف  والعقـار  طبعـا  والأثـاث 

معرض عقاري في البحرين يسعى لاجتذاب مستثمرين

■ بروكسـل - د ب أ: قـال رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 
إنـه سـيقترح مشـاركة تلقائيـة للبيانـات عن كل أشـكال 
الدخـل التـي تفـرض عليهـا ضرائب فـي محاولـة لمحاربة 

التهرب الضريبي.
جـاءت تصريحات جوزيه مانويل باروسـو في خطاب 
لزعمـاء الاتحـاد الأوروبـي في وقـت تتعرض فيـه الدول 
الأعضـاء الـ27 فـي التكتـل لضغـوط لاتخاذ إجـراء أكثر 

قوة.
وقال باروسـو «على مدار سـنوات عـدة، يضع الاتحاد 
الأوروبـي مبـدأ التبـادل التلقائـي للمعلومـات فـي قلـب 

منهجه. من المهم توسيع ذلك ليشمل كل أشكال الدخل».
ومـن المقـرر أن تبـدأ دول الاتحـاد الأوروبـي المشـاركة 
التلقائيـة للمعلومـات بشـأن عائـدات التوظيـف وأجور 
مديـري الشـركات ومكافآت التقاعد والتأمـين على الحياة 

والدخل القادم عن العقارات غير المنقولة في عام 2015.
وأوضـح باروسـو أن المفوضية تعد اقتراحا سـيضيف 
حقوق الامتياز والأرباح الرأسـمالية والتوزيعات النقدية 

للقائمة قبل الموعد المقرر بعامين.
ومـن المتوقـع أن يتـم بحث مكافحـة التهـرب الضريبي 

خلال قمة أوروبية مقررة يوم 22 أيار/مايو الجاري.
وأثيرت المسألة مؤخرا على هامش برنامج إنقاذ قبرص 

ومجددا عندما تم تسـريب قائمة بأسماء 130 ألف شخص 
يستخدمون ملاذات ضريبية آمنة لوسائل الإعلام.

ولا تزال الحكومة النمسـاوية مترددة في الانضمام إلى 
لوكسمبورغ في السـماح بمزيد من العمل القوي من خلال 
التوصل لحل وسط بشأن سريتها المصرفية التي تعتز بها. 
ولمـدة عامين كانـت الدولتان تعرقلان التوصـل لاتفاقيات 
على مسـتوى الاتحاد الأوروبي بشـأن مشاركة المعلومات 
الضريبيـة وتغييـر اتفاقيات الضرائب علـى المدخرات مع 

سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو.
الاتفـاق  إلـى  سـتنضم  إنهـا  مؤخـرا  النمسـا  وقالـت 
الأوروبي بشـأن مشـاركة المعلومات فقط، بشـرط أن يتم 

إغلاق الثغرات مع دول مثل ليختنشتاين وسويسرا.
وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن المستشار فيرنر 
فيمان ووزيرة المالية ماريا فيكتر لم يتوصلا لاتفاق بشأن 

كيفية التفاوض بشأن ذلك في بروكسل.
ومـن المقـرر أن يبحـث وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبي 
المسـألتين عندما يلتقـون الثلاثاء المقبـل. ولا يزال من غير 
الواضـح ما إذا كانت لوكسـمبورج والنمسـا سيسـمحان 

بتغيير في جبهتيهما، حسبما قالت مصادر.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيا أهرينكيلده 
«نأمـل أن نـرى تقدما كبيـرا … لكننـا فعلا فـي حاجة إلى 

مشاركة النمسا.»

الاتحاد الأوروبي يسعى لتوسيع مجالات تبادل
المعلومات بين دوله لمحاربة التهرب الضريبي

■ الـكاب - ا ف ب: بـدأ المنتـدى 
الاربعـاء  يـوم  العالمـي  الاقتصـادي 
فـي الكاب بجنـوب افريقيـا اجتماعه 
السـنوي المخصص لافريقيـا ليبحث 
خصوصـا فـي سـبل ترسـيخ النمـو 
في القـارة من خلال تقليـص تبعيتها 

لصادرات المواد الاولية.
افريقيـا»  «دافـوس  ويسـتضيف 
اكثـر مـن الف منـدوب - من رؤسـاء 
كبـرى  شـركات  ومسـؤولي  دول 
وخبراء- وتستمر اعماله حتى اليوم 
الجمعـة. وسـتبحث مجموعـات عمل 
في كيفية اسـتفادة القـارة من نموها 
القـوي نسـبيا بعـد ان كانـت لزمـن 
طويـل مرادفا للفقـر والجوع والمرض 

والحروب.
والسعي خصوصا لتقليص تبعيتها 
لصادرات المواد الاولية او البدء ببناء 

بنى تحتية تسـمح بتسـهيل التجارة 
او ايضـا  والربـط بـين الاقتصـادات 

السعي الى تحرير كفاءات الافارقة.
ولفت مـارك اوتـي المكلف شـؤون 
والهنـد  الاوسـط  والشـرق  اوروبـا 
الاستشـارات  مكتـب  فـي  وافريقيـا 
الاسـتثمار  «ان  يونـغ  ايـد  ارنسـت 
فـي افريقيـا ازداد الـى حـد كبيـر في 
السـنوات الاخيـرة. ولدينـا توقعات 

ايجابية جدا للسنوات الآتية».
وبعـد اهتمامهـم كثيـرا بالثـروات 
يتجـه  افريقيـا  فـي  الطبيعيـة 
المسـتثمرون الان نحـو مجـالات مثل 
الاتصـالات والبيع بالمفـرق والانتاج 

الصناعي والخدمات المالية.
وقـال اوتـي لوكالة فرانـس برس 
«أهنـاك مخاطـر فـي افريقيـا؟ اجـل 
لكـن بألتأكيد يمكننـي القول ان هناك 

مخاطـر هائلـة فـي اوروبـا ايضـا». 
واضـاف «لـو كنـت مسـتثمرا وانظر 
الـى افريقيـا مـن خـلال المقارنـة مـع 
اوروبا، سـارى مخاطر في السـوقين 
لكن فرصة المردودية اكبر في افريقيا. 
وفي اطار المعادلـة مخاطر-مردودية 
اعتقد ان افريقيا ايجابية جدا في هذا 
الوقت». وبالرغم مـن توقع وتيرة نمو 
في القارة بنسـبة 5٪ هذه السنة، فان 
التدهور الاخير في اسعار المواد الاولية 
ابـرزت  الذهـب-  اسـعار  وخاصـة   -

هشاشة النظام.
ولابـراز التحديـات التـي تواجههـا 
القـارة بشـكل افضـل صنـف المنتـدى 
جنـوب  مؤخـرا  العالمـي  الاقتصـادي 
افريقيـا التـي تسـتضيف الاجتماع في 
المرتبـة مـا قبـل الاخيـرة عالميـا لتعليم 

الرياضيات وراء اليمن.

بدء منتدى «دافوس افريقيا» في الكاب

أ:أعربــت  ب  د   - بروكســل   ■
الترويكا (الثلاثية) الممثلة للمقرضين 
بتعافــي  تفاؤلهــا  عــن  الدوليــين 
الاقتصــاد الأيرلندي  مشــددة على 
«بالتطبيق  أيرلنــدا  التــزام  ضرورة 
الصــارم» لقواعــد ضبــط الإنفــاق 
وخفــض العجز إلى أقــل من ٪7.5 

من إجمالي الناتج المحلي.
كان اقتصــاد أيرلنــدا قــد تضرر 
بشــدة مــن الأزمــة الماليــة العالميــة 
ومنــذ   .2008 عــام  تفجــرت  التــي 
ذلك الوقــت حققت أيرلنــدا «تقدما 
مهما» فــي إصلاح ماليتهــا العامة. 
النقــد  صنــدوق  الترويــكا  تضــم 
الدولــي والبنك المركــزي الأوروبي 

والمفوضية الأوروبية.
وذكــرت الترويــكا بعــد فحــص 
أوضاع الاقتصاد الأيرلندي في إطار 

مراقبتها للإصلاحــات الاقتصادية 
فــي أيرلنــدا مقابل حصولهــا على 
حزمة قــروض إنقاذ بلغــت قيمتها 
حوالــي 67.5 مليار يــورو، أنه يجب 
الاســتراتيجية  الجهــود  مواصلــة 
لعلاج معــدل البطالــة المرتفع وفتح 
القطاعــات المغلقــة فــي الاقتصــاد 
الأيرلندي مثل الخدمــات القانونية 

وبيع بعض أصول الدولة.
وأشــار البيــان إلــى أن الإنفــاق 
الصحــي في أيرلندا يمكــن أن يمثل 

تهديدا محتملا  لانضباط الموازنة.
الصــارم»  «التطبيــق  وبفضــل 
اقتصــاد  واصــل  للإصلاحــات 
أيرلنــدا النمو حيث من المتوقع نموه 
خلال العام الحالــي بمعدل 1٪ من 
إجمالي الناتج المحلي  ثم بمعدل ٪2 
العام التالــي رغم ضعف الطلب  من 

شركائها التجاريين الرئيسيين.
الإيجابيــة  المؤشــرات  ومــن 
بيــع  فــي  أيرلنــدا  الأخرى  نجــاح 
ســندات خزانــة وتحســين الوضع 
الطلب  للبنوك وزيــادة  الرأســمالي 
الاســتهلاكي  المحلي وزيــادة إقبال 

المستثمرين على العمل فيها.
تابــع  خبــراء  فريــق  كان 
للترويكا  قد زار أيرلندا في نيسان/

أبريــل الماضــي وأيار/مايو الحالي 
لتقييم عملية الإصلاح وأداء قروض 
الإنقاذ التي حصلت عليها وتشــمل 
قروضا بقيمــة 45 مليار يــورو (60 
مليار دولار) من الدول الأعضاء في 
المفوضية  الاتحــاد الأوروبي ومــن 
بقيمــة  ائتمــان  وخــط  الأوروبيــة 
5ر22 مليار يــورو من صندوق النقد 

الدولي.

ترويكا المقرضين متفائلة بتعافي الاقتصاد الايرلندي

أسـواق منطقـة الخليج الشـمالية مما 
يعزز مكانتها الرائـدة باعتبارها تمثل 
ثلاثة معارض رئيسـية. وتشـمل هذه 
المعـارض طبعـا علـى مورديـن وعلى 
الداخلـي  والتصميـم  البنـاء  مـواد 

والأثاث والعقـار والعلامات التجارية 
البـارزة طبعـا والمعـدات والخدمـات 
المتميـزة للعمـلاء. فيتـم التبـادل مـع 
المورديـن والبائعين والمشـترين تحت 

سقف واحد.»

وذكـرت وسـائل الإعـلام المحليـة 
العـام الماضـي أن البحريـن وضعـت 
خططـا لبنـاء 15 ألـف مسـكن جديد 
فـي العاصمة خـلال الأعـوام القليلة 

المقبلة.

مجسم لمشروع عقاري في معرض المنامة
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هاينــز  كارل  أعــرب  أ:  ب  د  ـ  ميونيــخ   ■
رومينيجــه رئيــس مجلس إدارة نــادي بايرن 
ميونيــخ بطــل الــدوري الألمانــي لكــرة القدم 
الخميس عن ثقته فــي فرصة فريقه في الفوز 
بلقــب دوري أبطــال أوروبــا علــى حســاب 
بوروســيا دورتمونــد، بعــد خســارة فريقــه 

المباراة النهائية مرتين. 
وقال رومينيجه لمجلة ماجازين «لقد تعلمنا 
مــن الدرس في مدريد فــي 2010 وفي ميونيخ 
في 2012، فريقنا ســيحرز لقــب دوري ابطال 

أوروبا في غضون 14 يوما». 
وبعد الخسارة على يد إنتر ميلان الإيطالي 

صفــر/2 في نهائــي دوري الأبطال عام 2010 
ثم الهزيمة على يد تشيلسي على ملعب اليانز 
ارينا بضربات الجــزاء الترجيحية في نهائي 
دوري الأبطــال فــي 2012، اعــرب رومينيجه 
عن ثقتــه في قدرة النادي البافــاري على رفع 

الكأس أخيرا. 
وأشار رومينيجه «لم يسبق لبايرن أن ظهر 
بمثــل هذه القــوة والخطــورة والانضباط في 

تاريخ البوندسليجا». 
وأكد أن المدرب يوب هاينكس نجح بشــكل 
مثالــي «في قيــادة كوكبــة من النجــوم نحو 

المجد». 

رومينيجه واثق في قدرة بايرن ميونيخ 
على الفوز بلقب دوري الأبطال الاوروبي

■  رومـا ـ رويتـرز: تأهـل نابولي إلـى دوري 
أبطـال اوروبا لكرة القدم للمـرة الثانية في ثلاثة 
مواسـم بفوزه 3-صفـر على بولونيا فـي مباراة 
جـاءت جميـع أهدافهـا فـي 15 دقيقـة فـي دوري 

الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
وضمـن الفريق الـذي يدربه والتر ماتسـاري 
انهاء الموسـم فـي المركز الثاني قبـل جولتين على 
نهايـة الموسـم بعـد أن سـجل ماريـك هامسـيك 
وادينسون كافاني من ركلة جزاء وبليريم جمالي 

ثلاثة أهداف في الدقائق 53 و63 و67.
ورفع هـدف كافانـي رصيده من الاهـداف هذا 

الموسم الى 27 هدفا.

ويحتـل نابولي المركز الثانـي برصيد 75 نقطة 
متأخرا بفارق تسـع نقاط عن يوفنتوس المتصدر 
الذي ضمن احراز اللقب وفاز على مضيفه اتلانتا 

بهدف سجله اليساندرو ماتري في الدقيقة 18.
وظل ميلانـو صاحب المركز الثالـث في طريقه 
الى نيـل مكان في الدور التمهيـدي لدوري أبطال 
اوروبـا بفـوزه السـاحق على بيسـكارا 4-صفر 

بفضل هدفين سجلهما ماريو بالوتيلي.
ورفـع المهاجـم المميـز رصيـده الـى 11 هدفـا 
فـي نفـس العـدد مـن المباريـات منـذ انتقاله من 
مانشسـتر سـيتي في يناير كانون الثاني الماضي 
بينمـا سـجل سـولي مونتـاري وماتيـو فلاميني 

الهدفـين الاخرين. وجمع ميلانـو 68 نقطة من 36 
مباراة ليحتل المركز الثالث.

وسـدد بالوتيلـي فـي العارضـة فـي الدقيقـة 
الثالثـة ووضـع ميلانـو فـي المقدمـة فـي الدقيقة 
التاسـعة من ركلة جزاء احتسبت بعد التحام مع 

انطونيو نوتشيرينو.
وسـجل الغانـي مونتـاري الهـدف الثانـي في 
الدقيقـة 33 وأضـاف الفرنسـي فلامينـي الهـدف 
الثالث اثر كرة عرضية بعد مرور ست دقائق على 

بداية الشوط الثاني.
وأكمـل بالوتيلـي الرباعيـة بعـد سـت دقائق 
ليزيـد من معاناة بيسـكارا متذيـل الترتيب الذي 

جمع نقطتين فقط في اخر 17 مباراة وتأكد هبوطه 
للدرجة الثانية. 

وظـل فيورنتينـا متأخـرا بفـارق اربـع نقـاط 
خلـف ميلانو في المركز الرابع بالفوز على سـيينا 
المتواضـع بهدف مقابل لا شـيء سـجله جونزالو 

رودريجيز في الدقيقة 14.
علـى  لاتسـيو  فـاز  اخـرى  لقـاءات  وفـي 
انترناسـيونالي 3-1 وفـاز بارمـا علـى كالياري 

1-صفر.
كما فـاز اودينيزي على باليرمـو 3-2 وتعادل 
سـامبدوريا مـع كاتانيا 1-1 وتورينـو مع جنوة 

بدون أهداف.

■ لنـدن ـ  رويتـرز : - قـال ايفرتـون الـذي ينافـس في 
الـدوري الانكليزي الممتاز لكـرة القدم ان مدربه ديفيد مويز 
سـيرحل في نهاية الموسم كما أكد رغبته في تولي مسؤولية 

مانشستر يونايتد خلفا لاليكس فيرجسون.
وتولـى مويز مسـؤولية ايفرتون منذ 2002 وهو مرشـح 
لكـي يصبح المـدرب الجديـد ليونايتد بعد قرار فيرجسـون 

بالاعتزال مع نهاية الموسم عقب 27 عاما مع الفريق.
وقـال ايفرتون فـي بيان بموقعـه على الانترنـت «التقى 
المـدرب مع بيل كينرايـت رئيس مجلـس ادارة النادي وأكد 

رغبته في الانضمام لمانشستر يونايتد.»
واضـاف «يرغـب رئيـس مجلـس الادارة بالنيابـة عـن 
النادي في تقديم شكره لديفيد على المساهمة الضخمة التي 
قدمهـا لايفرتون منـذ وصوله فـي مـارس 2002. انه مدرب 

رائع.»
وسـيقود مويز فريق ايفرتون في اخر مباراتين بالدوري 

الانكليزي هذا الموسم امام وست هام يونايتد وتشيلسي.
ولم يؤكد يونايتد اذا كان مويز سـيصبح المدرب الجديد 

للفريق.

مويز يرحل عن ايفرتون
 ويؤكد رغبته في تدريب يونايتد خلفا لفيرجسون 

■ لندن ـ د ب أ: فشل فريق تشيلسي 
في الفوز علـى ضيفه توتنهـام واكتفى 
بالتعادل معه 2/2 في المرحلة السادسة 
والثلاثين مـن الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
ورفـع تشيلسـي رصيـده فـي المركز 
الثالث إلى 69 نقطة بفارق نقطتين فقط 
أمام ارسنال صاحب المركز الرابع مقابل 

66 لتوتنهام في المركز السادس. 
وحسـم فريـق مانشسـتر يونايتـد 
بطولـة الـدوري الانكليزي لكـرة القدم 
الثانـي  المركـز  فـي  ويليـة  لصالحـه 

مانشستر سيتي . 
الثلاثـة  المراكـز  أصحـاب  ويتأهـل 
الأولى مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا 

في الموسم المقبل بينما يخوض صاحب 
المركز الرابع الدور التمهيدي للبطولة. 

مجريـات  علـى  تشيلسـي  وسـيطر 
اللعب فـي الشـوط الأول ولكنه تراجع 
في الشوط الثاني، ربما بسبب الارهاق 
الـذي حـل باللاعبـين بسـبب خوضهم 

المباراة الـ65 في الموسم الحالي. 
بهـدف  أوسـكار  البرازيلـي  وتقـدم 
لتشيلسـي فـي الدقيقـة العاشـرة عبر 

تمريرة من زميله جاري كاهيل. 
وأهدر الأسـباني الدولي خوان ماتا 
فرصة تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي 
الدقيقـة 16 بعدمـا تلقـى تمريـرة  فـي 
سـحرية مـن أوسـكار ولكنه سـدد كرة 

بدون عنوان. 

وأدرك توتنهـام التعـادل عن طريق 
المهاجـم التوجولـي الدولـي ايمانويـل 
اديبايـور بمسـاعدة لويـس هولتبـي، 
عندما اسـتلم الكرة بعد منتصف ملعب 
فريقه بقليل ليشق طريقه صوب المرمى 

ويسدد في شباك بيتر تشيك بنجاح. 
ولكـن تشيلسـي عـاد إلـى المبـاراة 
بهـدف حمل توقيـع البرازيلـي راميريز 
في الدقيقة 40 مستغلا تمريرة الأسباني 

الدولي فرناندو توريس. 
وقبل عشـر دقائق مـن نهاية المباراة 
تمكن لاعب الوسـط الايسلندي جيلفي 
هـدف  تسـجيل  مـن  سيجوردسـون 
مـن  تمريـرة  إثـر  لتوتنهـام  التعـادل 

اديبايور. 

التعادل يحسم قمة تشيلسي وتوتنهام 
بالدوري الإنكليزي 

■ روما ـ د ب ا: احتفل فريق يوفنتوس 
بفوزه بلقب الـدوري الإيطالي لكرة القدم 
عبر الفـوز على مضيفه اتالانتا 1/صفر في 

المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة. 
وكان يوفنتوس قد حسم لقب الكالشيو 
يـوم الأحد الماضـي بعدما فـاز على ضيفه 

باليرمو بهدف نظيف. 
وسـجل اليسـاندرو ماتري هدف الفوز 

ليوفنتوس في الدقيقة 18. 
وضمـن نابولي إنهاء الموسـم في المركز 
الثاني عبر الفوز علـى مضيفه بولونيا 3/

صفر ليرفـع رصيـده إلى 75 نقطـة بفارق 
11 نقطة خلـف يوفنتوس البطـل ويتأهل 
رسميا إلى دوري ابطال أوروبا في الموسم 

المقبل. 
وفي باقي المباريات تغلب لاتسـيو على 
مضيفـه إنتـر ميـلان 1/3 وفيورنتينا على 
مضيفه سيينا 1/صفر وبارما على مضيفه 
كالياري 1/صفر وأودينيـزي على مضيفه 
باليرمو 2/3 وتعادل كاتانيا مع سامبدوريا 

1/1 وجنوه مع تورينو سلبيا. 
مـارك  تقـدم   ، بولونيـا  ملعـب  وعلـى 
هامسـيك بهدف لنابولي في الدقيقة 53 ثم 
أضاف ادينسون كافاني الهدف الثاني من 
ضربة جزاء فـي الدقيقة 63 قبل أن يختتم 
بليريم دزيمايلي التسجيل في الدقيقة 67. 

وعزز كافاني نجـم منتخب أوروجواي 
موقعـه في صـدارة قائمـة هدافي الموسـم 
الحالي مـن الـدوري الإيطالـي بعدما رفع 
رصيـده إلى 27 هدفا بفارق سـبعة أهداف 
أمـام أقرب ملاحقيـه انطونيـو دي ناتالي 

مهاجم أودينيزي. 
وعلى ملعب إنتر ميلان، تسـبب سـمير 
هاندانوفيتش حارس أصحاب الأرض في 

تسجيل لاتسيو هدفا في الدقيقة 22. 
ولكن إنتر ميلان نجح في إدراك التعادل 
في الدقيقة 34 عن طريق ريكاردو الفاريز. 
وحصـل لاتسـيو على ضربة جـزاء في 
نهاية الشـوط الأول سجل منها اندرسون 

هيرنانيز الهدف الثاني للفريق. 
وأهـدر ريـكاردو الفاريـز ضربـة جزاء 
لإنتـر ميلان فـي الدقيقـة 70، وبعد سـبع 
دقائـق فقـط تمكـن أونـازي أوجينيي من 

تسجيل ثالث أهداف لاتسيو. 
ورفـع لاتسـيو رصيـده إلـى 58 نقطـة 
في المركز السـابع بينما تجمـد رصيد إنتر 

ميلان عند 53 نقطة في المركز الثامن. 
وحصـد فيورنتينـا فـوزا ثمينـا علـى 
ملعب سيينا بهدف نظيف سجله جونزالو 

رودريجيز في الدقيقة 14. 
ورفـع فيورنتينا رصيده إلـى 64 نقطة 
في المركز الرابع بينما ظل سـيينا في المركز 

التاسع عشر قبل الأخير برصيد 30 نقطة. 
وعمق أودينيزي جراح مضيفه باليرمو 
وفـاز عليه 2/3 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة 
فـي المركـز الخامـس بينمـا تجمـد رصيـد 
باليرمـو عنـد 32 نقطـة فـي المركـز الثامن 

عشر. 
بتوقيـع  أودينيـزي  أهـداف  وجـاءت 
لويـس موريل وجابريللـو انجيلا ومهدي 
بـن عطية فـي الدقائق العاشـرة و64 و83 
بينمـا تكفـل فابريسـيو ميكولـي و ابيـل 
ماتياس هيرنانديز في الدقيقتين 34 و81. 

وعـزز فريق ميلان آماله الأوروبية عبر 
الفـوز على ملعب مضيفه بيسـكارا بأربعة 
أهداف نظيفة ليرفـع رصيده إلى 68 نقطة 

في المركز الثالث . 
ويتأهل أصحاب المراكـز الثلاثة الأولى 
الموسـم  فـي  أوروبـا  أبطـال  دوري  إلـى 
المقبـل، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول 
والثانـي مباشـرة بينما يخـوض صاحب 
المركز الثالث منافسات الدوري التمهيدي. 
وظل بيسـكارا الـذي تأكـد هبوطه إلى 
دوري الدرجة الثانية، في المركز العشرين 

الأخير برصيد 22 نقطة. 
وسـجل المهاجم الدولـي اليافـع ماريو 
بالوتيلي الهدفـين الأول والرابع لميلان في 
الدقيقتين العاشـرة و57، علما بأن الهدف 

الأول جاء من ضربة جزاء. 
لميـلان  هدفـا   11 بالوتيلـي  وسـجل 
ثـان/ كانـون  فـي  للفريـق  انتقالـه  منـذ 

ينايـر الماضي قادما من مانشسـتر سـيتي 
الإنكليزي. 

وتكفـل علـي سـولي مونتـاري وماثيو 
فلاميني بتسـجيل الهدفين الثاني والثالث 

لميلان في الدقيقتين 33 و51. 
وفـاز بارما علـى ملعب كاليـاري بهدف 
نظيف سـجله الياندرو روسي في الدقيقة 
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ورفـع بارمـا رصيـده إلـى 46 نقطة في 
المركز العاشـر بينما تجمـد رصيد كالياري 

عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وتعادل سـامبدوريا مع ضيفـه كاتانيا 
بهـدف لمثلـه ليرفـع الأول رصيـده إلى 39 
نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 52 نقطة 

لكاتانيا في المركز التاسع. 
وتقدم لورينزو دي سيلفسـتري بهدف 
لسـامبدوريا فـي الدقيقـة 36 ثـم تعـادل 
نيكولاس سبولي لكاتانيا في الدقيقة 68. 

وخيـم التعـادل السـلبي علـى مبـاراة 
جنـوه مع مضيفـه تورينـو، ليرفـع الأول 
رصيـده إلـى 36 نقطـة فـي المركز السـابع 
عشـر بفارق نقطـة واحدة خلـف تورينو 

صاحب المركز السادس عشر. 

يوفنتوس يحتفل بلقب الكالشيو 
بالفوز على اتالانتا ونابولي يضمن المركز الثاني بالدوري الايطالي

■ مدريــد ـ رويتــرز: ارغــم ريــال 
مدريد غريمه برشلونة على الانتظار 
حتــى يوم الأحــد المقبل علــى الأقل 
للاحتفال باحراز لقب دوري الدرجة 
الأولى الاســباني لكرة القدم بعد أن 
هدفه  رونالدو  كريســتيانو  ســجل 
200 مع ناديه ليقوده لفوز كبير 2-6 
على ملقة الذي انهى اللقاء بتســعة 

لاعبين.
ويحتاج برشلونة الان إلى نقطتين 
للتتويــج باللقــب للمــرة الرابعة في 
خمســة أعوام وســيكون الانتصار 
على اتليتيكو مدريد يوم الأحد كافيا 

للفريق القطالوني.
المســابقة  برشــلونة  ويتصــدر 

برصيد 88 نقطة من 34 مباراة بفارق 
ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب 

المركز الثاني الذي لعب 35 مباراة.
وافتتح راؤول البيول التســجيل 
لريال فــي الدقيقــة الثالثــة قبل أن 
يدرك روكي ســانتا كــروز التعادل 

للفريق الزائر في الدقيقة 15.
واعــاد رونالدو ريــال الى التقدم 
في الدقيقة 26 بعــد اربع دقائق من 
اهداره ركلــة جزاء وتبعه مســعود 
اوزيــل بالهــدف الثالــث بعد ســبع 
دقائــق قبــل أن يقلــص فيتورينــو 
انطونيــس الفارق لملقــة في الدقيقة 
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وقبل نهاية الشــوط الأول أحرز 

كــريم بنزيمة الهــدف الرابع للفريق 
لــوكا  يســجل  أن  قبــل  المضيــف 
مودريتش وانخيل دي ماريا هدفين 

اخرين في الشوط الثاني.
وأنهى ملقة المباراة بتسعة لاعبين 
بعد طرد سيرجيو سانشيز ومارتن 

دميكليس في الدقيقتين 21 و73.
وفي وقت ســابق ضمن اتليتيكو 
مدريــد انهــاء المســابقة فــي المركز 
الثالث على الأقل ليحصل على مكان 
في دور المجموعات في دوري أبطال 
اوروبا الموسم المقبل بعد الفوز 1-3 

على مضيفه سيلتا فيجو المتعثر.
كوســتا  دييجــو  وســجل 
فالــكاو  ورادامــل  وخوانفــران 

الأهداف الثلاثة في الشــوط الثاني 
ليضمن الفريق الفائز بكأس الاندية 
الاوروبية عامي 2010 و2012 العودة 
للعب فــي دوري أبطال اوروبا لأول 

مرة في ثلاث سنوات.
ورفــع اتليتيكــو رصيــده إلى 72 
نقطة قبل ثلاث جــولات على نهاية 
الموســم متفوقا بفارق 14 نقطة على 
ريــال سوســيداد صاحــب المركــز 

الرابع.
وافتتح المهاجم البرازيلي كوستا 
التســجيل لاتليتيكو في الدقيقة 47 

بضربة رأس بعد ركلة ركنية.
وغيرت تسديدة الظهير خوانفران 
مسارها لتسكن شباك خابي فاراس 

في الدقيقــة 66 الا أن ســيلتا قلص 
الفــارق عندمــا ســجل اوجوســتو 

فرنانديز هدفا في الدقيقة 84.
الكولومبــي  المهاجــم  وضمــن 
فالــكاو الفــوز لاتليتيكــو باحــرازه 
الهدف الثالث من تسديدة قوية قبل 
اربع دقائق علــى نهاية اللقاء ليرفع 

رصيده هذا الموسم الى 27 هدفا.
ويحتــل ســيلتا المركــز التاســع 
عشــر وقبل الأخير برصيد 31 نقطة 

وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان.
وتم تقديم موعد المباراتين بسبب 
مشــاركة اتليتيكو فــي نهائي كأس 
ملك اسبانيا أمام ريال مدريد في 17 

مايو ايار الجاري

ريال يسحق ملقة 6 ـ 2 
ويؤجل تتويج برشلونة باللقب في اسبانيا 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود:

حقق الأهلي فوزه الأول فـي الدوري المصري تحت قيادة 
محمد يوسـف مديره الفنـي الجديد على حسـاب تليفونات 
بني سويف بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين 
مسـاء امس الأول على ملعب الدفـاع الجوي بالقاهرة ضمن 

السبوع الاثل عشر للدوري المصري .
وسـادت حالـة مـن الارتيـاح داخـل النادي بعـد تحقيق 
الفـوز ، فيمـا وافقـت لجنـة الكرة علـى طلب محمد يوسـف 
بمنح اللاعبين مكافأت إجـادة بعد الفوز على تليفونات بني 

سويف ، وذلك بخلاف مكافأت الفوز المقررة في اللائحة .
وحـرص حسـن حمدي رئيـس النادي علـى تهنئة محمد 
يوسف بعد المباراة ، مؤكدا على ثقة إدارة النادي في قدراته 
، وهـو مادفعهـم لإسـناد الإدارة الفنيـة لـه في هـذه الفترة 

الحرجة .
وطالـب رئيـس النـادي المديـر الفنـي بالإسـتمرار فـي 
الإنتصارات خلال الفترة المقبلة ، مشـيرا إلى ان لجنة الكرة 

لـن تبخـل على الفريق بـأي متطلبات من اجـل الحفاظ على 
بطولتـي الـدوري ودوري أبطال إفريقيا ، وأكـد المدير الفني 
لرئيس النادي أنه سيسعى مع باقي افراد الجهاز الفني على 

تلبية إدارة النادي وجماهيره.
مـن جانبه قـدم محمـد يوسـف الشـكر لجميـع اللاعبين 
بعـد المبـاراة ، وأثنـاء المـران الصباحـي أمـس بعدما رفض 
منـح الفريـق راحة سـلبية لضيق الوقت قبـل مباراة حرس 
الحـدود الأحـد المقبل ضمن مباريات الإسـبوع الرابع عشـر 
للدوري ، وقال يوسف للاعبين « أشكركم على الروح العالية 
التـي أديتم بها المباراة ، والروح القتاليـة طوال ال90 دقيقة 
، حققتـم المطلوب في ظروف صعبـة ، وأتمنى تقديم الأفضل 

خلال المباريات المقبلة .».
إلـى ذلك أبـدى محمد يوسـف سـعادته بالفـوز بالمباراة 
حيـث قـال « حققنا المطلـوب من المبـاراة في ظـروف صعبة 
للغاية نظرا لغياب العديد من الاعمدة الرئيسـية في الفريق 
مثل محمد نجيب ورامي ربيعة واحمد صديق وشـريف عبد 
الفضيل وحسـام عاشـور ، لذلك قدمت الشـكر للاعبين على 
اللعـب بهذه الـروح لأنهم أصحاب الفضل فـي تحقيق الفوز 

في اول مهمة لي مع الفريق .».

الأهلي يحقق فوزه الأول في الدوري المصري
 تحت قيادة مدربه الجديد محمد يوسف

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكرت تقاير إعلامية 
فـي بريطانيـا أنـه يتوقـع الإعـلان عن 
تعيين ديفـين موييس كمديـر فني جديد 
لنـادي مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي 
لكـرة القـدم الخميـس ، حيـث سـيكون 
من أولى مهامـه الكبيرة بالنادي حسـم 
مسـتقبل نجـم الهجـوم الدولـي وايـن 

روني مع الفريق. 
وجـاء رد فعـل يونايتـد سـريعا بعد 
تأكيده اعتزال فيرجسـون. فقد أشـارت 
تقاريـر إخباريـة إلـى أن موييـس أخبر 
ناديـه الحالـي إيفرتون بالفعـل بقراره 
بالرحيـل عنـه عندمـا ينتهـي عقـده مع 

النادي في 30 حزيران/يونيو المقبل. 
وكان موييـس هـو من بـاع روني من 
إيفرتـون إلـى يونايتد مقابـل 27 مليون 
جنيه إسـترليني (32 مليـون دولار) في 

آب/أغسطس 2004 . 
ولكن متحدثا رسـميا باسـم يونايتد 
أكـد أن رونـي «ليس للبيـع» ، وإن كانت 
وسـائل إعلام أكـدت أن اختيار موييس 
خليفـة لفيرجسـون سيشـجع الأنديـة 
الراغبـة فـي ضـم اللاعـب علـى تقـديم 

عروض شراء له. 
حـول  تتـردد  الشـائعات  وبـدأت 
تم  أن  منـذ  إنكلتـرا  مهاجـم  مسـتقبل 
اسـتبعاده مـن مواجهتي يونايتـد أمام 
ريال مدريد الأسـباني فـي دور الـ16 من 
بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. 
وتشـير تقارير إلى أن روني طلب من 
فيرجسـون قبـل أسـبوعين الانتقال من 
يونايتـد ، رغم أنه بعد رفض هذا الطلب 
غيـر الرسـمي لـم يتقـدم اللاعـب بـأي 

طلبات رسمية لناديه. 

وكان موييـس هـو مـن منـح رونـي 
فرصـة اللعب مع الفريق الأول لإيفرتون 
ولكن سـرعان ما دبت الخلافـات بينهما 
بسبب ادعاءات لروني في كتاب سيرته 
الذاتيـة ، وهـو مـا نصـف القضـاء فيـه 

موييس على حساب روني. 
ويعتقـد أن كلا من روني وموييس قد 
تصالحـا منذ ذلك الوقت وأنهما يتمتعان 
حاليـا بعلاقـة صحية ، ولكـن مع وجود 
العديد مـن المهاجمين بصفـوف يونايتد 
حاليـا فقـد يرى النـادي ومديـره الفني 
الجديـد أن الوقـت حـان لتقاضي بعض 

الأموال. 
كل  رغبـة  حـول  أنبـاء  وتـرددت 
مـن باريـس سـان جيرمـان الفرنسـي 
وتشيلسـي الإنكليزي وبايـرن ميونيخ 

الألماني في ضم روني. 

شكوك حول مستقبل روني في يونايتد
 مع حلول موييس محل فيرجسون 

نابولي يتأهل لدوري أبطال اوروبا بالفوز على بولونيا 

■ مدريـد ـ د ب أ: وجـد نـادي إسـبانيول نفسـه 
فجأة ممسـكا بالكأس المسـمومة بين يديه .. فقد وجد 
نفسـه في موقف يجبره على مساعدة خصمه اللدود 
برشـلونة على حسم لقب مسـابقة الدوري الأسباني 

لكرة القدم غدا السبت. 
وفي مناسـبات عديدة سـابقة بتاريخ إسبانيول ، 
أقـدم هذا الفريق دائما على عمـل عكس ذلك بمحاولة 
إحبـاط مخططات جاره برشـلونة لإحـراز اللقب إما 

بالفوز عليه أو حتى بالتعادل معه. 
وفي عام 2007 على سـبيل المثال ، خرج إسبانيول 
بتعـادل صعب 2/2 من ملعب «كامب نو» في الأسـبوع 
قبـل الأخيـر مـن مسـابقة الـدوري الأسـباني بذلـك 
الموسم. مما سمح لريال مدريد بانتزاع لقب المسابقة. 
وفي عام 1982 ، فاز إسـبانيول 1/3 على برشلونة 
مـن  اللقـب  بخطـف  سوسـيداد  لريـال  سـمح  ممـا 

برشلونة. 
ولكـن الوضع مختلف تماما بالنسـبة لإسـبانيول 
هـذه المـرة ، فلـو فـاز الفريـق الكاتالوني علـى ريال 

مدريد في مباراته القادمة بالأسـبوع 35 من المسـابقة 
غـدا السـبت سـيهدي لقـب الـدوري علـى طبـق مـن 
فضـة لبرشـلونة.  ويحتل ريـال مدريد المركـز الثاني 
بترتيب الدوري الأسـباني متخلفا بفارق ثماني نقاط 
خلف المتصدر برشـلونة قبل ثلاث جـولات فقط على 
نهاية الموسـم. مما يعنـي أن التعـادل أو الهزيمة أمام 
إسبانيول غدا السبت ستعني تتويج برشلونة بلقبه 

ال22 بالمسابقة. 
وقـال خـوان فيـردو لاعب خط وسـط إسـبانيول 

الخميس: «إنه موقف غير مريح بالنسبة لنا». 
واعتـرف فيردو بأنـه كان يفضـل أن يتعادل ريال 
مدريـد في مباراته السـابقة أمـام ملقة ، وهـو ما كان 
سيمنح برشـلونة اللقب وقتها. ولكن ريال مدريد فاز 

2/6 على ملقة. 
وقـال فيـردو: «سـنبذل قصـارى جهدنـا للخروج 
بنتيجـة جيـدة غـدا السـبت .. وإن كنـت أعتقـد أن 
الكثيرين مـن جماهيرينا سـيريدون هزيمتنا حتى لا 
يحتفل برشـلونة باللقب».  وبخلاف الأداء المشرف ، 

لا يوجد الكثير ليلعب إسبانيول من أجله حيث يحتل 
المركز 11 بترتيب الدوري الأسباني حاليا. 

ورغم فوزه في مبارياته السـت الأخيرة بمسـابقة 
الـدوري ، تعـم حالـة مـن التوتـر غرفـة اللاعبين في 
ريال مدريد بسبب المعركة المشتعلة بين مدرب الفريق 
البرتغالي جوزيـه مورينيو وحارس المرمى المخضرم 

إيكر كاسياس. 
ولـو فـاز ريـال مدريـد بعد غـد أمـام إسـبانيول ، 
فسـيكون على برشلونة أن يفوز على مضيفه أتلتيكو 
مدريـد بعد غـد الأحد حتى يتمكن مـن الاحتفال بلقب 

الدوري الأسباني مع نهاية مباريات الاسبوع. 
 ، العالـم  فـي  لاعـب  أفضـل  يلعـب  أن  ويتوقـع 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي ، كأساسـي للمرة الأولى 
منذ ثلاثة أسـابيع أمام أتلتيكو يوم الأحد بعد تعافيه 

من الإصابة. 
وسـجل ميسـي 46 هدفا بهذا الموسـم حتـى الآن ، 
ومـازال أمامه أربع مباريات أخرى قبل نهاية الموسـم 
لكي يتجاوز رصيده الشخصي من الأهداف الذي بلغ 

50 هدفا الموسم الماضي. 
ويسـتعد أتلتيكو لمباراة الأحد بروح هادئة بعدما 
حسـم المركز الثالث بترتيب الدوري الأسـباني الذي 
يمنـح صاحبـه بطاقة التأهـل المباشـر لبطولة دوري 
أبطـال أوروبـا بالموسـم المقبـل. وهو ما سـيكون أول 

تأهل مباشر للفريق المدريدي منذ عام 1996 . 
وفـي مباريـات أخرى يـوم الأحـد ، يحل بلنسـية 
(الخامس) ضيفا على رايو فاليكانو بينما يسـتضيف 
ملقـة فريـق اشـبيلية ويلتقي ريـال بيتيس مع سـلتا 
فيجـو.  وبخلاف مبـاراة إسـبانيول مع ريـال مدريد 
، يلتقـي أوساسـونا مـع خيتافـي وبلـد الوليـد مـع 
ديبورتيفـو لا كورونـا وأتلتيك بلباو مـع مايوركا في 

باقي مباريات غدا السبت. 
الـدوري  مـن   35 الأسـبوع  منافسـات  وتنطلـق 
الأسـباني اليوم الجمعة بلقاء ليفانتي مع سرقسـطة 
، بينما تختتم منافسـات الأسـبوع يـوم الاثنين المقبل 
بلقاء ريال سوسيداد مع غرناطة، ويتخلف سوسيداد 

بفارق نقطتين حاليا عن فالينسيا. 

إسبانيول لا يشعر بالراحة
 تجاه إهداء لقب الدوري الأسباني لبرشلونة 

نجم يوفنتوس ايمانويل جياتشيرني (يمين) ينافس اليساندرو كاروزا نجم اتالانتا على الفوز بالكرة 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7431 Friday 10 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7431 الجمعة 10 ايار (مايو) 2013 ـ  30 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اصطدمــت تطلعــات المغرب في عهــد محمد الســادس بلعب دور 
دبلوماســي على الأصعدة الافريقية والعربية والدوليــة بحاجز النزاع 
في الصحراء. وكانت مدينة مراكش قد استضافت رابع مؤتمر لأصدقاء 
سورية نهاية العام المنصرم، بعد كل من تونس واسطنبول وباريس على 
التوالي. في محاولة من المغرب رســم معالــم المنطقة بعد الربيع العربي، 
حيــث كان من أبــرز نتائج هــذا المؤتمر الاعتــراف بالائتلاف الســوري 
المعارض ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب السوري. إلا أن المقترح الأمريكي 
بتوســيع مهام قوات المينورسو جعل المغرب ينكفئ على الاهتمام بملف 
الصحراء ومراقبة مواقفه، أكثر من التجاه للأزمة الســورية، لا سيما أن 
روسيا عارضت بشــدة مؤتمر مراكش، حيث أدرك هذا الأخير أن رهانه 
الكلــي على الولايات المتحــدة ليس دوما في صالحــه، وبالتالي عليه ألا 

يخسر بقية الأطراف الدولية.
وكان مــن نتائــج المقتــرح الأمريكي انفتــاح الرباط دبلوماســيا على 
موســكو وبكين، حيث زار العاصمتين وفد دبلوماســي رفيع المستوى، 
ضــم كلا مــن وزيــر الخارجية والتعــاون والمستشــار الملكي للشــؤون 
الخارجيــة ورئيــس الإدارة العامة للدراســات والمســتندات (المخابرات 
العســكرية) للتباحث في توطيد الســلام والأمن فــي المنطقة، ومكافحة 
الإرهــاب الدولــي، وغيرهــا مــن المواضيع الملحة فــي الأجنــدة الدولية 

والإقليميــة، بمــا فيها مشــكل الصحراء. مــع توجيه رســالة ملكية إلى 
الرئيسين الروسي والصيني.

وعلــى الصعيد الاقتصادي ذكر موقع «ألف بوســت» المتخصص في 
السياســة الخارجية للمغرب، يجد المغــرب صعوبة في توقيع اتفاقيات 
تشــمل الأقاليــم الجنوبيــة مثــل اتفاقية الصيــد البحــري. ووعيا منها 
باســتحالة اســتئناف الحرب، وكذلــك صعوبة التقدم فــي مفاوضات 
الحل السياسي بسبب تضارب المواقف بين الحكم الذاتي الذي يقترحه 
المغــرب وتقرير المصير الذي يتشــبث به البوليســاريو، وضعت الجبهة 
اســتراتيجية متعــددة لبقاء النــزاع حاضرا في أجنــدة المنتظم الدولي، 
وراهنــت على منظمــات المجتمــع المدني أساســا. فبالتــوازي مع الملف 
الحقوقي، يراهن البوليساريو على محور آخر لا يقل خطورة ويتجلى في 
التضييق على المغرب في استعمال ثروات الصحراء، حيث أنشأ مرصدا 
لهــذا الهدف وجمع له أنصار على المســتوى الدولي، ويســتفيد من قرار 
صادر عن المكتب القانونــي للأمم المتحدة يؤكد أن المغرب لا يمتلك الحق 
في ثروات المنطقة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تستثني الصحراء من 

اتفاقية التبادل التجاري الحر وقبل المغرب بذلك مرتكبا خطأ فادحا.
وقد حققت اســتراتيجية البوليســاريو في التضييق على المغرب في 

ثروات الصحراء إلى الآن ما يلي:

- إلغــاء البرلمــان الأوروبي لاتفاقيــة الصيد البحري مــع المغرب يوم 
14 ديســمبر/كانون الأول 2011، حيث لم يتــم إلى الآن تجديد الاتفاقية 
بســبب إصرار المغرب ضم مياه الصحراء ورفــض المفوضية الأوروبية 

لذلك، إدراكا منها أن البرلمان لن يقبل المصادقة على الاتفاقية.
- الصعوبة التــي واجهها المغرب في تجديد اتفاقية التبادل الزراعي 
خلال فبراير/شباط من السنة الماضية، على خلفية منتوجات الصحراء، 
والخطير أن المحكمة الأوروبية في ستراســبوغ قــد تقضي ببطلان هذه 

الاتفاقية أو تأمر بسحب منطقة الصحراء منها.
- طرح الاتحاد الأوروبي في اتفاقية التبادل الحر الشاملة مع المغرب 
اســتثناء منتوجات الصحراء من المفاوضات على شاكلة ما قبل المغرب 

به مع الولايات المتحدة.
- رضوخ بعض شــركات التنقيب عن النفط في اســتراليا والنرويج 
لضغوطات لوبي البوليساريو عالميا وانسحبت من التنقيب عن البترول 

في شواطئ الصحراء.
- قــرار بعض المتاجــر الكبرى في الســويد عدم اســتيراد منتوجات 
الصحــراء، وهي ظاهــرة تنتقــل إلى مجمــوع دول شــمال أوروبا مثل 

النرويج وفنلندا والدانمارك.
مصعب السوسي ـ المغرب

■ تسـتمر ثقافة الموت وسياسـة الاغتيالات والتصفيات فـي وطني اليماني 
بأساليب همجية وأدوات متعددة، فمن سقوط المروحيات العسكرية إلى سرعة 
السيدة هايلكس « كلاكنشوف آربيجـي» إلى جديد الوسائل العصرية المفخخة 
والإلكترونية بدون طيار، إلى أحدث وسـائل الموت السـريع الدراجات النارية 
وكاتم الصوت والمجهول.! حلقات المسلسـل مسـتمرة تعرض يومياً على ساحة 
الوطـن الدامية وعبر قنوات مجهولة الهويـة معروفة التوجه والانتماء، تعتمد 
ثقافـة الموت وسـيلة لتصفية الخصوم من القادة السياسـيين والعسـكريين من 
الكفاءات الوطنية ورجالات الدولة، بل تعدى الأمر لتجسيد هذه الثقافة ليصل 
إلى تكثيف عملية الاغتيالات لشـخصيات اجتماعية وصحافيين وناشـطين في 

الثورة الشبابية ومنظمات حقوقية ومدنية.
 مسلسـل يومي يعرض في ظل غياب القانون العام وتغييب سـلطة الدولة، 
اغتيـالات تتكـرر ودماء طاهـرة زكية تسـفك وأرواح بريئة وطنيـة تزهق، إنها 
ثقافة الموت بالدراجات النارية وكاتم الصوت..! إذاً هو مسلسـل الإرهاب المنظم 

ومشروع اغتيال الوطن وتصفية كوادره القادرة على التغيير وتحمل المسؤولية 
التاريخية، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحاول عبثاً إعاقة 
المشروع المدني الحضاري النهضوي وحلم الأجيال والشباب في ترسيخ دعائم 
الدولة المدنية، وتجسـيد مضامينها في تفعيل الحكم الرشـيد وسـيادة القانون 

على الجميع من دون استثناء الحاكم والمحكوم.
 فيـا معتنقـو ثقافـة الموت ومخرجو مسلسـل الاغتيـالات وأبطـال العمليات 
الإرهابيـة، تبـــاً لمشـروعكم الفوضـوي الهـادف إلـى تدميـر القيـم والأخلاق 
الإنسـانية، وتشـويه صورة الإنسـان اليمني المتحضـر عبر العصـور.. كفاكم 
همجيـة وحقداً على كل ما هو قيمي، مدني، وطني ولتعلموا أن ثقافتكم الدموية 
لـن تثني الأحـرار والمناضلين من أبناء هـذا الوطن، بل سـتزيدهم إصراراً على 
تقديم الأرواح قرباناً لمسـتقبل اليمن وتضحية من أجل سيادته، ولهم في الأكرم 
منا شهداء الثورة اليمنية السبتواكتوبرية قدوة نضالية وإسوة حسنة في قهر 
المـوت وتحدي المسـتحيل.. لن تمــروا علـى جثمان الوطن تبـت أياديكم .. ويا 

حكومـة الوفاق ممثلة بـوزارة الداخلية، عجباً كيف تهزمكـم الدراجات النارية 
وتكشـف عوراتكم كاتمـات الصوت ويتحـدى حضوركم الأمني مـا بات يعرف 
بالمجهـول؟!.. لماذا الصمت والتغاضي عن كل هذه الجرائم؟ أفيكم نائب الفاعل؟ 
أم هو المجهول يُحظـى بالتساهل؟.. قد يقول قائل: تجنٍ اتهام للحكومة بالتقصير 
وتزوير الحقائق.. ولكن الواقع المؤلم والحقيقة المغتالة تقول إن مسلسل الموت 
أصبح ينخر في جسـد الوطن بشكل يومي، وثقافة الاغتيال والتصفيات سلوك 
رسـمي يمارسـها المجهول المعلوم في وضح النهار.. فمن المسؤول؟ ولماذا كل هذا 
الترهل والانحنـاء تحت أقدام الجريمة؟ فهل أصبحت أرواح أبناء اليمن فريسة 
للدراجات النارية؟ وتصفية القادة والمناضلين عبر كاتم الصوت وأخواته ثقافة 
مشروعة في ظل قانون الغاب وشريعة الإرهاب المنظم؟ هل تعي حكومتنا حجم 
الكارثة ونتائجها السـلبية القادمة على المشـهد السياسـي وحراكه الثقافي؟ أم 
هي تجسـد عبارة.. « أنا رب كرسـيي وللجريمـة مجهول يأويهـا»؟.. تباً لثقافة 
الموت  سـحقاً للدراجـات النارية، وتبت يدا كاتم الصوت.. سـيظل الوطن ينتج 
الحرية ويظل الأحرار عناوين النصر القادم لليمن الحضاري، بطيفه السياسي 
المتمدن والمتطلع للتغيير الحقيقي الرافض لحكومة ظل القبيلة ووصاية الجارة 

وإمارة الغاز! وجنرالات الرتب المنازل وعن بُعــد. 
علي السورقي ـ شيفيلد - المملكة المتحدة
                      Alsawrqi@hotmail.co.uk

التواصل الإيماني 
وفرحة الأعياد

الأعيــاد،  تغــط  الأعيــاد،  تطــل   ■
تطير الأعياد. لا يهلل لأطلالتها ســوى 
الموســرين ورجــال الديــن. ولا تغــط 
ســوى في الأماكــن المقدســة ومراكز 
النسائية.  الألبســة  التسوق ومحلات 
ولا تطيــر ســوى مــن أكــواخ الفقراء، 
وبيوت الأرامــل والثكالــى ومخيمات 

التشرد، والشيوخ المُهمَلين المُعوَزين. 
يعتلي رجــال الدين منابــر الإيمان، 
ولا تجد في خطاباتهــم الرنانة بعضا 

من الإيمان والتقوى. 
 يتكلمون في السياســة ويشيدون 
لــولا  الذيــن  الدولــة»،  بـ»رجــالات 
جشعهم كذبهم السياسي لما سمع بهم 
أحد. يتسابقون الى عبارات الشفافية 
الخيــر  وعمــل  الحميــدة  والأخــلاق 
ويدعــون صفاتها، بدون ان يذكروا ما  
فعلت وتفعله خطبهم مــن بث التفرقة 
بــين العامة المؤمنــين. يلبســون ثياب 
العظمــة والإجلال المطعمــة بالأحجار 
الكريمة والألوان الزاهية ولا يخجلون 
مــن المؤمنــين الذيــن يموتــون جوعــا 
ويقضــون لعدم توفر العلاج البســيط 
لشــفائهم. لا يتطرقون فــي خطاباتهم 
الملحميــة الى ربطة الخبز التي أصابها 
من الوهن في الــوزن، مما جعلها طيفا 
مــن الغــذاء، أو يُومئون الــى ضرورة 
للذيــن  الشــيخوخة  ضمــان  توفيــر 
تحملوا جَور الحكام المســتبدين طوال 
عقود فــي صراعهم مــع البقــاء. إنهم 
الانتخاب  بقوانــين  مشــغولون  فقــط 
التــي تُحيي  الصفقــات الطائفية وتدر 
عليهم الأموال تحت ســتار « العطاءات 
الخيرية، جراء استشارات المحاصصة 
المذهـــبيــة،  الزعامــات  قبــل  مــن 
و»الصلاة» مــن أجل اســتمرارهم في 
صلب نظام النهب والسرقة والخطف 
وتهريــب الممنوعات والاتجــار الأعمى 
وإفــلاس  العاديــين  النــاس  بحيــاة 
الخزينة العامة. ناهيك عن حساباتهم 
المصرفية التي لا تُدرك كمياتها وكُنهها 
ســوى الهيئــة المُشــرفة علــى ســرية 

المصارف.
أمــا مــا هــو أبشــع مــن ذلــك فهو 
شــكوى أولئك من شــتم وسب الناس 
لهــم الــذي لا يتعــدى التفــوه الهَوائي 
الآنــي العابــر. مــاذا يبقى مــن رجال 
الديــن عندما يدعــون الأُلـــــوهية التي 
المحسوســات  عالـــــــم  علــى  تســمو 
والملموســات والمدركات الحســية في 
ظل انغماساتهم الشــهوانية الدنيوية 
فــي مختلــف الشــهوات الغـــــريزية، 
مــن المال الــى «الجنس الحــلال»، الى 
عــن  بعيــدا  والتــــرف،  البــذخ  حيــاة 
الكاذبــة للتقشــف واختبار  دعوتهــم 
شــظف العيش ونُدرتــه. لقد حان زمن 
التواصل الإيماني المباشــر بين المؤمن 
وخالقــه درءا للاســتغلال والعبودية 

للصوص هيكل الرب. 
سعد نسيب عطاالله - لبنان

■ تتسـارع الاحـداث في سـورية، كما يتسـارع اللاعبون 
فيها للملمـة اوضاعهم كل على هواه، اركان النظام السـوري 
المنهكة تكاد تقع من هول ما هي فيه بعد ان ضاق الخناق عليها 
واشـتد، فالثوار على مشارف مضاجع النظام في دمشق، فقد 
وصلـت التفجيرات الى اشـد الاماكن حساسـية واكثرها امناً 
وتحصنـا، مثـل حي المـزة وحي المرجـة في قلب دمشـق، تلك 
الاماكن التي يصعب على اصغر شـيء دخولها إلا بعد فحصه 
والتأكـد من مصـدره واتجاهه، بغـض النظر عمـن وراء تلك 

الهجمات.
 إن كان الفاعـل مخابرات النظام لتأليب بقية الرأي المحلي 

والدولـي على من يسـميهم النظام بالارهابيـين وتحميلهم ما 
حـدث فتلك مصيبـةٌ، وإن كان الثـوار او من يسـميهم النظام 
بتسـميته الخاصـة قـد وصلوا الـى تلـك الاماكـن واخترقوا 
السـدود المنيعة وحواجـز مخابـرات النظام فالمصيبـة أكبرُ، 
التحـول الدراماتيكـي السـريع للوضـع فـي سـورية الـذي 
يحمـل كثيرا مـن التقلبات بات اكثـر تعقيداً بعـد ان ادلى كل 
بدلوه ورمـى كل صيادٍ بصنارته واصبح الصيد في السـاحةِ 
السـورية على الواضح، القوى المشـاركة للنظام الاسدي في 
قتل الشـعب لـم تعد تخفى حيث امسـك حزب اللـه في لبنان 
بالطـرف الآخر لعصـا النظام ليضرب بها الشـعب السـوري 

الـذي كان له الفضـل الكبير في ايواء لاجئي سـكان الجنوب 
ابان الحرب الاسرائيلية عليه.

ومـا حدث فـي محافظـة طرطـوس حيث اوضحـت بعض 
المصـادر انـه ما لا يقـل عن 150 شـخصا بينهم أطفال ونسـاء 
قتلـوا خلال أيـام بالقذائـف والرصـاص، وفي قريـة البيضا 
المتاخمـة لبانياس، وفي أحياء داخـل المدينة، خاصة في حي 
رأس النبع، دليل على اجرام النظام ومن يسـاعده. لن تذهب 
سـدى دمـاء الشـهداء الابريـاء ولن يبقـى النظام السـوري 
جالساً على جماجم الشهداء من الشعب السوري طويلاً مهما 
حـاول معاونوه اسـناده للبقـاء، فلن يجدي نفعـاً ولن يعيد 
ذلك عجلة الزمان إلى الوراء فالنظام راحل مهما امعن في قتل 

الشعب الذي صبر عليه صبر ايوب
د. صالح الدباني

امريكا   

... وانــا صغير كنت احلم بزيارة فلســطين وعاصمتها القدس وقراها 
العتيقــة، راحت فلســطين ولــم ازرها. كنــت احلم ايضــا بزيــارة العُراق 
وعاصمتــه بغــداد المنصــور، راح العُراق ولــم ازره (اقول العُــراق لاني لا 
اتحمل كســر عين العــراق). ومنيت نفســي ان ازور ســورية وعاصمتها 
دمشــق شــقيقة بغداد اللــدود فلم افلح، فســورية اليــوم تقصف وتدمر 
وتفتــت وابناء العــرب العاربة والمســتعربة كعادتهم على الكراســي في 

قصورهم يتفرجون، ينددون، ويدينون.
سامحيني يا دمشق ما باليد حيلة كبرتُ والحلم مات ولم يكبر. خوفي 

ان ارحل ولا ازور فلسطين ولا العُراق ولا سورية.
ارحل من وطن صغير لا من وطني الاكبر.

احمد حمودة 
تونس

دراجات الموت وكاتم الصوت 

لن تعود عجلة الزمان إلى الوراء

دمشق 
سامحيني

سوريا قلب الأمة     
■ عندما أبدأ الحديث عن الجمهورية العربية الســورية لا أعرف من 
أيــن أبدأ الحديث، هــل أبدأ من ســورية المقاومة والممانعــة والعروبة، 
ســورية التــي دعمت حمــاس والجهاد الإســلامي والجبهة الشــعبية 
وحزب الله، ســورية التي دعمت اللغة العربية؟ أم أبدأ من سورية التي 

تحاك ضدها المؤامرات من أطراف دولية واقليمية؟
إن المتتبــع لتاريــخ الجمهورية العربية الســورية يجــد أنها هي التي 
دعمت المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان، سورية هي التي دعمت 
حماس ووفرت لها المال والســلاح وفتحت لهــا أراضيها لتنطلق منها 
الدبلوماسية الفلســطينية (المكتب السياسي لحركة حماس). سورية 
هــي التي انتصرت على إســرائيل فــي حرب تموز ســنة 2006 بدعمها 
لحــزب اللــه، ســوريا هي التــي طلبت مــن الجامعــة العربيــة في احد 

اجتماعتها، تهنئة المقاومة اللبنانية على انتصارها، لكن دول الممانعة 
(مصر الســعودية الأردن) رفضــت نتيجة حساســياتها مع إيران، 

لتطالبهم من جديد إصدار بيان نحتفل فيه بهزيمة إسرائيل. 
ســورية هي التــي دعمــت اللغــة العربيــة وتعتبرها شــرطا لتقوية 
العلاقات الدبلوماسية معا. سورية الآن رغم كل ما قدمت للأمة العربية 
والإسلامية تتعرض لمؤامرة وحرب شاملة من أجل إضعافها وشطبها 

من المعادلة الإقليمية، 
سورية الآن تخوض حربا ضد جماعات مسلحة وأخرى عميلة. 

لكن سورية لديها أصدقاء حقيقيون ستنتصر بهم، أمثال حزب الله 
والجهاد الإســلامي والجبهة الشــعبية وإيران وروســيا، وستؤسس 
مشــروع شرق اوســط جديد على طريقتها الخاصة، ستكون فلسطين 

الرابح الأول فيه.
زيدان ولد عبدالله 

  

فلسطين ليست للبيع!
■ ليــس من العيــب ان تقع في الخطأ، لكن العيــب في ان تدرك بانك 
واقع في خطأ وتواصل الاستمرار على نحوه،  بل تحاول اكثر من ذلك 
اقناع الناس به، مثلما يحدث مــع بعض منظومتنا العربية، واخطاؤها 
المشــينة والهدامــة لكل ما هو حق لفلســطين دولة وســيادة وشــعبا، 
خصوصــا المبادرة العربيــة بواشــنطن، حينما ســمعنا مناديا ينادي 
بتبــادل الاراضي المقترحة الفلســطينية مــن طرف المجموعــة العربية 
بقيادة قطر، التي خرجت بهذا القرار المشــين، الذي تسميه مفاوضات 
ايجاد حل ســلمي، نســألها مــن اين يأتي هذا الســلام الــذي تريدونه 
لفلســطين، وانتــم تحاولون اخذ اغلــى واعز ما لديهــا لتقدمونه هدية 
لاســرائيل؟ أتعتبرونها ســلعة تباع وتشــترى في مزاداتكم، من اجل 

كسب عطف وود اسرائيل.
فبعد ادخال دويــلات الربيع العربي في فوضــى عارمة، حان وقت 
الرجوع لفتــح بوابة المفاوضات لانهاء الصراع العربي «الفلســطيني» 

مع اسرائيل.
كنا نعتقد ونأمل ان تكون نصرة القضية الفلسطينية من اولوياتها، 
لكــن هيهــات ذلــك بعد هــذا القــرار الــذي صعقنا بــه وتأكد لنــا عقم 
المجموعات العربية عن اتخاذ قــرارات بناءة مجدية في صالح القضية 

الفلسطينية.
بدلا من تلك القرارات التي لن تتحقق لان «ارضاء اسرائيل غاية

لا تدرك». فالمبادرة العربية لسنة 2002 التي لم توافق عليها
اســرائيل، تأتي هذه المبادرة بديلا لها، لكسب مرضاة اسرائيل التي 
قالت على لسان ليفيني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع فلسطين «ان 

العرب ادركوا ان الحدود من الممكن ان نغيرها».
وما فهمته من هــذا، ان منظومتنا العربية وضعت اعترافها بالحركة 
الاستيطانية الصهيونية، لتكون بذلك اسرائيل قد حققت انتصارا بعد 
فــرض موقعها على العالم العربي، وهو ما يفســر قبيل ذلك بســاعات 
تصريحات الاخيرة لاسرائيل بانها اصبحت اكثر قوة من ذي قبل، بعد 
احداث الربيع العربي ومدى استعدادها لاي هجوم خارجي، تقصد به 
ايران، ما يبين انها اســتغلت الفوضى العربية العارمة لبناء كتل هائلة 
من المســتوطنات لم يشــهد له مثيل من قبل في تاريخها، بعد ان هيأت 
لها امريكا ذلك من خلال زيارة اوباما لاســرائيل وبعض دول الشــرق 

الاوسط، مما يدل على ان فلسطين
تطعن من الظهر من اجل رضى اسرائيل.

فلسطين ليســت للبيع، فهي جزء منا ونحن جزء منها، فلا تكرهونا 
عليكــم فننهض كما نهضنــا على زين العابدين فــي تونس ومبارك في 
مصر والقذافي في ليبيا ... فتكونون بذلك قد اصبحتم من المرميين في 

مزبلة التاريخ التي حفرتها لكم اسرائيل بايديكم!
حداد بلال

حذارِ.. الطبقة السياسية تتواطأ ضد الشعب
■ منذ حراك الشــعب مــن أجل الحريــة والكرامة، لم نــر موضوعا 
واحدا تمكــن من الحصول علــى توافق ولو نصف الطبقة السياســية 
التونســية الحالية، إذ مل الرأي العام شجارهم وعراكهم وصراعاتهم 

اليومية. 
لكنهم يــوم 3 ايار/مايو 2013 يفاجئوننا بإجماع مريب حول اعتماد 
نظام الاقتراع على القوائم حســب مبدأ متوســط أو أكبــر البقايا الذي 
اعتمــد فــي انتخابات 23 تشــرين الاول/أكتوبر 2011، الــذي أدى إلى 
تزويرهــا وصعــود الكثيريــن ممن لا علاقــة لهم بالسياســة للمجلس 
التأسيســي، الذي تحول إلى أصل لكل استهزاء بعد أن انتخب ليكون 
أصلا لكل الســلطات، حيث مكــن من صعود نائب بـــ3000 صوت في 
نفس الدائرة التي ينجح فيها نائب ثان بـ18000 صوت... وأفرز سلطة 

تنفيذية سيئة التمفصل يعجز رئيس حكومتها على إقالة أحد وزارئه.
ويبــدو أن أصحاب «الأغلبية» يجدون فيــه مصلحتهم الحزبية التي 
تزدهــر مع هذا النظــام، بينما يمثل لأصحاب «الصفــر فاصل» فرصة 
للحصــول علــى مقاعد فــي المجلس المرتقــب بأقل عدد مــن الأصوات، 
ويجد فيه الطرفان أفضل أداة للحد من فرص المستقلين؛ الشخصيات 
الوطنية والفكرية والأكاديمية غير المتحزبة، التي تملك رصيدا انتخابيا 
كبيــرا لدى شــعب ثقته في الأحــزاب ضعيفة جــدا.... فحــذار الطبقة 
السياســية في بلادنا تتواطأ ضد شعبها، لذلك وجب التحرك ضد هذا 

النظام البائس الذي لم يعتمد حتى في البلدان التي تضم أقليات...
د. ياسين الحلواني

الملف الحقوقي في الصحراء يكلف المغرب خسائر اقتصادية
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حديث الثروة..
وحديث الثورة ايضا

هبوط عربي جديد
في الملف الفلسطيني

الصحراء المغربية: أقل من الانفصال أكثر من الحكم الذاتي!

ربيع الثورة في العراق وسورية وفخ الصدام المذهبي

ثورات العرب الجديدة: نظرية مؤامرة أم إرادة أمة

■ مخطئ من يظنّ أنّنا نتوخّى التلاعب بالألفاظ في 
مقالنا اليوم فنبحث في برنامج شهير لفضائية عربية 
غنيــة عن التعريف، يــكاد يحمل نفس عنــوان مقالنا.. 
يكادلأنه لا يحمل نفس العنوان.. وحديثنا فعلا حديث 

الثروة وليس حديث الثورة.
ولكــن مصيب من يتوقــع أن يكون حديــث الثروة، 
الذي يشــكل موضوعنــا، مرتبطا بانعكاســات الثورة 
وتبعاتها.. وحديث الثروة في موضوعنا هو، أساسا، 
حديــث الثــروة البشــرية. والثــروة البشــرية، وقود 
الثورة، قلما وقع الحديــث عنها في ما وقع من حديث 
عن الثورة. وإن رأى البعض أنّ في هذا المقال ردّ اعتبار 
لحلقــة مفقودة ومظلومــة من أحاديث الثــورة، فليس 

بعيدا عن الحقيقة.
غيــر أنّ حديثنــا لا يتوقّــف عنــد رد الاعتبار لطرف 
مظلــوم مــن كلام المراقبــين ولا عند ترحم علــى أرواح 
شــهداء الثــورة، وإن كان هذا وذاك لا يفارق مشــروع 

صاحب هذه السطور، طبعا.
فحديثنا عن الثروة البشــرية الهائلة، التي شــرعت 
في كتابة ســطور جديدة من مؤلّــف جديد، هو حديث 
عــن هذه المئــات من المدوّنــين الذين رصــدوا تحرّكات 
ذويهم ونسّــقوها ليصبــح نتاج رصدهم وتنســيقهم 
زخمــا جارفا أوصل نظما وهياكل إلى نقطة اللاعودة. 
وحديث الثروة هو أيضا حديث عن الكهول والشــيوخ 
العاميــة  العبــارة  حســب  وشــافوا،  عاشــوا  الذيــن 
الشــائعة، عاشــوا وشــافوا ليحدوهم أمل معاشــرة 
مشــهد جديد ورؤية ما لم يعيشــوه ولم يروه: مشــهد 
فيــه يتمتع أبناؤهــم بكرم عيش يســدّ حاجة، وجودة 
تكوين يضمن تكافؤ فــرص، ومكانة في المجتمع تقوم 

محفّزا لبناء غد أفضل.
ولكــن حديــث الثروة هــو أيضا الحديــث عن حالة 
الأشــقاء  مــن  الملايــين  حالــة  الآن،  وأولئــك  هــؤلاء 
والشــقيقات الذين يقفون في قاعــة الانتظار ليترقبوا 
نتائــج خطواتهم، إذ حديــث الثروة هــو أيضا حديث 
عــن حالــة الجمــود والشــلل التــي أصابــت اقتصاد 
أوطــان وألهبــت نعــرة طوائــف وأجّجــت مشــاحنة 
إيديولوجيــات... فحديــث الثــروة هــو أيضــا، ومــع 

الأسف، حديث عن إهدار الثروة.
تمكّنــت تونــس من اســتعادة شــيء مــن عافيتها 
الاقتصاديــة بإبقائها على وتيرة الرحلات الســياحية 
التقليديــة إليهــا فتلــك، وإن قلّــت كثيــرا عما ســبق، 
ظلّت على منســوب أتاح للقطاع الاحتفاظ بشــيء من 

الحيوية.
 أمّــا مصر، فأيــن هي مــن الحيوية التــي كانت قد 
جعلت من البلد مقصد أفواج زوار ما ان يتقاطروا على 
مآثرها حتى يشرعوا في فقدان كل علاقة بالفضاءات 
والأزمنــة الواقعة لتملــك عليهم مجامــع عقلهم أجواء 
الشــرق الســاحرة الأبديــة؟ ثم أيــن مصر اليــوم من 
إنتاجهــا التلفزيوني والســينمائي الإعلامــي الهائل؟ 
وهنــا لــن يفوتنــا اســتحضار أنّ  دخول عهــد ما بعد 
الثورة الجديد تميز على هذا الصعيد بمحاصرة مدينة 
الانتاج الاعلامي، التي يفترض لها أن تشعّ قطبا لحرية 
التعبير والإعلام والإبداع في ربوع البلاد وتصدّر نتاج 
عملها إلى عالم عربي متعطّش لابتكار ســمعي بصري 

يواكب تطوّراته الراهنة وآماله المستقبلية.
ثم حديث الثروة البشــرية لما بعد الثــورة هو أيضا 
حديث عن المثقفين والمفكرين... أين هؤلاء من المشــهد 
الثــوري؟ أيــن الأســاتذة؟ أيــن الكتــاب؟ أيــن مكوّنو 
الشباب؟ أيمكن اعتبار مجرد مرافقة كلامية متماشية 
مــع الـ»خط» عنصــرا نافعــا وفاعلا ومثمــرا؟ أيكفي 
مساهمة استخدام لغة التنديد والنقر على أوتار الوعد 
والوعيد والتكهن بالويل والثبور وعظائم الأمور لنعود 
الــى منازلنا مثلجــي الصدور بعــد  أداء الواجب «على 

أكمل وجه»؟
يا معشر الباحثين والأساتذة والكتاب والإعلاميين، 
لقــد صــار الموضوع أخطــر مــن أن يستســيغ قبوعنا 
في منابرنا، وجلوســنا على مدرجاتنا، وابتســاماتنا 
امــام كاميــرات اســتوديوهاتنا الســاخنة والمكيّفــة، 
واحتســاءنا ما طاب لنا من المشــروبات فــي مقاهينا 
المألوفــة.. الأمر صار أكثر اســتعجالا مــن أن يرتضي 
لتريّثنا فــي أخذ زمام أمور تثقيف شــبابنا، في مدّهم 
بالعــدّة الكفيلــة بتمكينهم من المحاجحــة والمحاججة 
المضــادة، فــي مســاعدتهم علــى النهــل مــن وجهات 
نظــر ووجهات نظــر مناقضــة، في حثهم علــى الإلمام 
بأمهــات الكتــب وأعمــال كبــار الكتاب، فــي تعليمهم 
كيفية اتقانهم لغة عربية فصحى ســليمة، ثم إنكليزية 
ففرنسية فما تيّســر من غيرها. لقد بات الأمر أكثر من 
عاجل لنقفز فوق مناقشــات أرائكنا الوثيرة وفذلكات 
ندواتنــا المثيــرة لنعلن بفصيــح العبــارات حربا على 
الجهل المنتشر اساسا من قلة عنايتنا بتكوين شبابنا. 
فحديث الثروة، أصــلا، يبدأ من هنا. و»حديث الثورة» 

أيضا.

٭ باحث أكاديمي فرنسي

علـى  الجديـد  العربـي  العـرض  يمثـل   ■
سلسـلة  فـي  جديـدة  حلقـة  الاسـرائيليين 
التنازلات التي يتلقاها الاسرائيليون بالمجان 
مـن الجامعـة العربية، ففـي السـابق تبرعوا 
بالتطبيـع الكامـل مع اسـرائيل والغـاء فكرة 
علـى  بالضغـط  يتبرعـون  والان  المقاطعـة، 
الفلسـطينيين ان يقبلـوا بالاسـتيطان، ليس 
فقـط كأمر واقع، وانما كفكرة كان من المفترض 

أن يقال بأنها مستحيلة التطبيق.
ليـس لـدى العـرب ولا الجامعـة العربيـة 
سوى تقديم مزيد من التنازلات للاسرائيليين، 
ولذلـك تخلـوا عـن القضيـة الفلسـطينية في 
العام 1973 عندما قرروا أن منظمة التحرير هي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
بمعنـى أنهـم رفعـوا أيديهـم عن هذا الشـعب 
وعـن قضيتـه، وقالـوا لـه «اذهب أنـت وربك 

فقاتلا اننا هاهنا قاعدون».
وبقبول مبدأ تبادل الأراضي يعترف العرب 
معهم، لأول مرة منذ بدأ الصراع مع اسـرائيل، 
بالاستيطان الذي يلتهم أراضي الفلسطينيين 
ويفتـت أي حلـم لهـم بالدولـة، ويجعـل مـن 
وحـدة الضفة الغربية أمـراً مفقوداً، ومن بناء 

الدولة المستقلة عليها أمراً لا يمكن التطبيق.
 174 اليـوم  يوجـد  الغربيـة  الضفـة  فـي 
مـن  الهائـل  العـدد  هـذا  تسـاند  مسـتوطنة، 
الاسـتيطانية  البـؤر  عشـرات  المسـتوطنات 
العشـوائية، ويتركز أكبر تجمع للمستوطنين 
الاسـرائيليين في القدس المحتلـة، التي ينتهك 
حرمتهـا كل صبـاح نصـف مليون مسـتوطن 
اسـرائيلي، تم اسـتيرادهم من أجل أن يحلوا 
يتـم  الذيـن  الأصليـين  السـكان  عـن  بديـلاً 
تهجيرهـم، امـا عنـوة أو بالضرائـب والقيود 
التـي تجعـل حياتهم فـي المدينة المقدسـة أمراً 

مستحيلاً.
في الصراع العربي الاسرائيلي ثمة عدد من 
الخطوط الحمـراء، ومجموعة من الثوابت لم 
يتجرأ أحد منذ العـام 1948 على تجاهلها، كما 
ثمة ثلة من المحرمات لم يكن ممكناً في السابق 
انتهاكها، وفي مقدمتها الاستيطان الذي يتلقى 
الاسرائيليون لأول مرة التنازلات بشأنه، وهو 
بالمناسبة الملف الذي يرتبط بصورة وثيقة مع 
قضية القدس وعمليات التهويد التي تتعرض 

لها من خلال هذا السرطان الاستيطاني.
مجـرد التلويح بالقبول بالاسـتيطان، ولو 
بمسـتوطن واحد، أو منزل اسـتيطاني واحد، 
فهذا يمثل انتكاسـة جديدة تعصـف بالقضية 
الفلسـطينية، وتراجعاً مفصليـاً أمام الجرائم 
الاسـرائيلية، ولذلـك فالمبـادرة العربية التي 
كانـت مرفوضـة منـذ يومهـا أصبحـت اليـوم 
أجدر وأحق بالرفـض، وأصبحنا بحاجة أكثر 
مـن أي وقـت مضـى لتعريتها، ودفع السـلطة 

الفلسطينية لرفضها.
ما رفضه الرئيس الراحل ياسـر عرفات في 
آخر زيارة له الى الولايات المتحدة، في منتجع 
كامـب ديفيد، هـو الحد الأدنى الـذي يجب أن 
يتمسـك بـه الفلسـطينيون، وعرفـات رفـض 
فـي العـام 2000 المسـاس بالثوابـت المتعلقـة 
وقـال  واللاجئـين،  والاسـتيطان  بالقـدس 
للرئيـس الأمريكي بيل كلينتون آنذاك مقولته 
الشـهيرة، وهي أنه يفضـل أن تكون هذه آخر 
زيـارة له الى الولايات المتحـدة على أن تكون 

آخر مغادرة له للأراضي الفلسطينية.

٭  صحافي فلسطيني يقيم في لندن

■ تعيش المملكة المغربية على وقع ارتدادات نوعية، جراء مشـروع 
القرار الأمريكي، الذي نص على توسـيع صلاحيات المينورسو لتشمل 
مراقبة حقوق الإنسـان في الأقاليم الصحراوية، مما أفضى إلى وضع 
سياسـي حافل بمواقف غير مألوفة في التعاطـي مع موضوع مثل هذا 
بالغ الحيوية والخطورة. ولعل ثقل الصدمة التي استشعرها المغاربة 
قاطبة إزاء هذا الموضوع يعود إلى عدة عوامل، ليس أقلها أن المشروع 
ـ الزلـزال صـدر عـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة الحليـف التقليدي 
للمملكـة، وبإيعـاز مـن أطـراف تشـتغل فـي مجـال حقـوق الإنسـان 
والمطالـب الانفصاليـة، خاصـة مؤسسـة روبـرت كينيـدي لحقـوق 
الإنسـان، التي أبانت وفي أكثر من مناسـبة أنها تشتغل وفق أجندات 
خاصـة تروم تجريم المغرب من دون قيد أو شـرط. وعلى إثر تحركات 
ديبلوماسـية مغربية فائقة السـرعة، وفي الوقت بدل الضائع سحبت 

أمريكا مشروعها ليستمر الوضع على ما هو عليه.
بيـد أن ما أثـار انتبـاه المراقبـين المحايديـن الوطنيـين والدوليين، 

هو الحالة الهسـتيرية التي اسـتبدت ببعض المسـؤولين السياسـيين 
الجزائريـين، الذين عبـروا وبلغة بعيدة عن اللياقـة وانتهاج الحياد، 
عـن حزنهم الشـديد لعدم اسـتكمال فرحتهم بإيذاء جارهم الشـقيق، 
لا بـل هدد أحدهم بأن هذا اليوم سـيكون له مـا بعده، مما حدا ببعض 
المتتبعـين للموضـوع إلـى القـول، إن الجزائـر كانـت علـى أتم اليقين 
بمصادقـة مجلس الأمـن على هذا القـرار، الذي يمس بسـيادة المغرب 
علـى وحدته الترابية، وفي الآن عينه كانت جهات انفصالية قد عقدت 
العزم وبمسـاعدة لوجسـتية وماديـة أجنبية، على المضـي قدما نحو 
التصعيـد عبر إشـعال الحرائـق، وتدمير ممتلـكات المواطنين والعبث 
بالمؤسسـات واسـتفزاز رجـال الأمـن واسـتدراجهم لارتـكاب أخطاء 

تحسب على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان.  
وفـي المقابل انقسـم الإعلاميـون والمهتمـون المغاربة إلـى أطياف، 
وهم يسـتقرئون هذا المسـتجد في الساحة السياسـية الوطنية، منهم 
من تسـلح باسطوانة الخطاب الرسمي التقليدي واقتصر على انتهاج 

أسلوب النعامة، من دون بذل أي جهد لفهم الرسائل المشفرة للمجتمع 
الدولـي، والمهـام التي يجـب القيام بهـا لحلحلة الموضـوع، خاصة أن 
مشـروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغـرب كحل لقضية الصحراء لم 
يحـظ بقبول الآخر (بوليسـاريو)، كما أنه لم يعـرف أي تنزيل جزئي 
أو نوعـي علـى أرض الواقـع. ومنهم مـن اعتبر أن اللحظـات الحرجة 
التي تمر منها قضية الصحراء، هي نتيجة لسلوك سياسي غير سليم، 
وغيـاب الحكم الرشـيد فـي ربـوع المملكة وأخطـاء جسـيمة، وفرص 
ضائعة كان من الممكن أن تكون أدوات مسـاعدة لوضع حد نهائي لهذا 

المشكل الذي عمر طويلا.   
وفي رأينا المتواضع فإن المغرب، وعلى الرغم من عناصر القوة التي 
يتوفر عليها في ملف الصحراء: الوجود على الأرض والتنمية الشاملة 
التي لم تعرف التوقف منذ المسيرة الخضراء، ووحدة الشعب المغربي 
وتقديـر المجتمـع الدولـي للإصلاحات السياسـية والدسـتورية التي 
شـهدتها المملكة، في فضاء إقليمي عقيم ومضطـرب.. فإنه مطالب بأن 

ينجـح في حـل معادلة رياضيـة بالغة التعقيـد، عبر إعـادة النظر في 
السياسـة المتبعـة في الصحـراء وغيرها مـن جهات المملكـة، وانتهاج 
مقاربـة ديمقراطية بحصر المعنى، تتمثل في احتـرام المواثيق الدولية 
وسيادة القانون، والقطع مع سياسة الريع العام في كل جهات الوطن 
مـن دون تمييـز أو إقصاء. فضلا عن صمود سـلطة الأمن أمـام اندفاع 
بعـض الانفصاليـين المدعومـين بقوة جهنميـة من قبل جهـات أجنبية 
معلومـة. صحيـح لـم ينجـز المغـرب بعـد انتقـالا ديمقراطيـا جذريا، 
يسـتلهم فيه الأعـراف والقيم والمواثيـق المتعارف عليهـا كونيا، لكنه 
اتخـذ خطوات إصلاحية غير مسـبوقة في عالمنا العربـي الجريح. إن 
الصحراء المغربية موضوع بالغ الحيوية على المستوى الاستراتيجي، 
والأمن الدولي والاسـتقرار الإقليمي، ولن يكون الحل سـوى، أقل من 

الانفصال أكثر من الحكم الذاتي. 

٭ كاتب من المغرب

■ لـم يكـن حـراك العراقيـين السـلمي فـي الرمادي 
والموصـل والحويجـة بمعـزل عـن باقـي حـــــراكات 
مطالـب  طبيعـة  حيـث  مـن  العربيـة،  الثـورات 
الاحتــــجاجـات فـي الحريـة، ووضوح سـلميتها منذ 
البداية، حيث أثبتت هذه المطالب المشروعة انها دعوات 
وطنيـة ضد الطائفية، واكدت نهج حكومة نوري المالكي 
فـي التفرقـة المذهبيـة، وعدم المسـاواة بـين العراقيين، 
على الرغم من أن الشـعب العراقي بكافة أطيافه يرفض 

الطائفية.
فتجربـة العـراق تتقـارب الى حـد كبير مـع تجارب 
اخواتها في الدول المجاورة، حيث تقاسمت دول المنطقة 
وطبقيـة  اجتماعيـة  فعـل  ردود  والإسـلامية  العربيـة 
ضـد الأنظمـة الدكتاتوريـة والقمعيـة، حيـث تحـاول 
الدكتاتوريـات المتسـلطة علـى رقـاب الشـعوب البقاء 
على كرسـي الحكم ومن ثم التحكم في ثروات ومقدرات 

البلاد.
وقـد يكون التشـابه في تجربة العراق وسـورية من 
حيـث تطابق اسـتراتيجية هـذه الأنظمة فـي التصدي 
لهـذه الثـورات، فـي اعتمادها على مسـاندة عسـكرية 
وسياسـية إقليميـة ذات طابـع مذهبي كالتـي نراها مع 
إيـران، تضمن لها البقاء وكسـب الوقت فـي اطار حلف 
طائفـي يكفل ديمومـة الحاكم وحاشـيته، وتحت غطاء 
التشـيع والوفاء للعقيدة، وبمسميات تجعل من مناطق 
وأوطان أمة العرب حدودا جديدة لهلال شـيعي يرسـم 
للإمبراطوريـة الفارسـية خارطـة واسـعة للمنـاورات 
ووحـدة  مصالـح  حسـاب  وعلـى  الجيوسـتراتيجية 

المجتمعـات العربية والإسـلامية فـي العراق وسـورية 
ولبنان.

ومن حقنا أن نسـأل عن أسباب هذا التدخل الاقليمي 
المذهبـي ودوره الخطيـر فـي كبت ارادة هذه الشـعوب 
الثائـرة ضد هذه الأنظمـة الدكتاتورية، وبالتالي ما هو 
دور إيـران والـدول الإقليميـة الأخرى في تغيير مسـار 
الثـورات وتجريدهـا مـن أهدافهـا الحقيقية عـن طريق 
خلـق صراع شـيعي ـ سـني هدفه سـحب طاقـة ثورات 
الربيـع العربـي الوطنيـة ومـن ثـم جعلهـا أداة حـرب 

داخلية لتقسيم المجتمعات الواحدة؟
وهنـا لابد مـن التقيـد بالموضوعية في شـرح الأمور 
وتفصيلاتها عن طريق مقارنة سـريعة في طبيعة بداية 
مسـار الثـورة السـورية والعراقيـة، وتشـابه طبيعـة 
بدايتهما السـلمية. فثورة الشـعب السـوري والعراقي 
التـي حاولـت إيـران و»النظامـان» في بغداد ودمشـق 
اخمادهـا وإعطائهـا صبغـة طائفيـة، هي ثورة سـلمية 
جماهيرية وطنيـة تطالب بالحرية والعدل والمسـاواة، 
ولـم يكـن لهـا أي علاقـة بالعامل المذهبي شـأنها شـأن 
ثـورات الربيـع العربـي الأخـرى. وان أول مـن حـاول 
تجريدها مـن اصالتها الوطنية هما النظامان السـوري 
والعراقي، عن طريـق ربط  ما يحدث في العراق وثورة 
الشعب السوري على انه مؤامرة مذهبية اقليمية تهدف 

الى تغليب طائفة على أخرى. 
وبهـذا ومـن أجل البقـاء في السـلطة لم يجـد حكام 
العـراق في تفسـير وضعهـم المذهبي المصطنـع في بناء 
الدولـة العراقية، وبما اقترفتـه أيديهم لاحقا من جرائم 

وحشـية فـي الأنبـار والموصـل والحويجـة، الا وصف 
الحـراك العراقـي» بالطائفـي الإقليمـي» من أجل سـتر 

عورتهم المذهبية، التي سمحت لهم بحكم البلاد. 
وبمعنى آخر فإن حكومة نوري المالكي تـــرى وتقرأ 
فـي ثـورة العراقيين علـى إنهـا امتـداد لثـورة اقليمية 
مذهبية سنية هدفها الإطاحة بنظام الأسد ونظام حزب 
الدعوة وليسـت ثورة شـعبية وطنية ضد الدكتاتورية 
والفسـاد ومـن أجل الحريـة مثلها مثـل ثـورات الربيع 

العربي.
 وهنـا لابد مـن التذكير ان رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكي هـو أحد أهم الافـرازات الطائفيـة لعراق 
ما بعد 2003، حيث لـم يتم اختياره لهذا المنصب نتيجة 
لنضاله الوطني، ومقاومته للاحتلال الأمريكي، ورفضه 
للنفـوذ الإيرانـي، بل بالعكـس فقد تم منحـه منصب ما 
يسـمى «برئيـس وزراء العراق» انطلاقا مـن كونه أحد 
عناصر المحاصصة الطائفية التي قدمها النظام الإيراني 
لحكـم العراق. وهنا لابد مـن التأكيد على الـدور الكبير 
الذي سـاهمت به المذهبية السياسية والولاء لإيران في 
وصول نوري المالكي لهـذا المنصب، الذي اعترف به هو 
شـخصيا في عبارته الشهيرة أنا «شـيعي أولا وعراقي 

ثانيا».
وهنـا لابـد من الإشـارة الـى الـدور المبهـم للولايات 
المتحدة في هـذه المعادلة عن طريق وضـع نظام طائفي 
تابـع لإيـران، بعـد تدميـر الدولـة العراقية فـي 2003، 
وإتاحتهـا للجمهورية الإسـلامية للتخلـص من الجدار 
العراقـي الفاصـل، وبالتالـي تأثير إيران علـى العراق، 

لتجعـل منه مركز اتصـال متميز للتقرب مـن حليفها في 
سورية ومن حزب الله في لبنان.

من هذا المنظور لم يعد خافيا أن المسؤولية الكبرى في 
تزايد العنف والتفرقة الطائفية في سورية والعراق تقع 
على إيران، بعد تحول هذين البلدين الى مراكز لخطوط 
دفاع للمد الفارسي في صراعاته الإقليمية. ان ما يحدث 
في العراق وسورية من صراع مذهبي وتنكيل بالآخر هو 
خارج نطاق الارادة الشعبية المسالمة للشعبين السوري 
والعراقـي. فهي ـ ايـران - التي تحـرض حكومة نوري 
المالكي على التفرقة، وهي التي تدفع ببشـار الأسـد الى 
الحـرب الطائفية، تماشـيا مع اسـتراتيجيتها الإقليمية 
وبغطاء مذهبي يجعل من العرب الشيعة والسنة وقودا 
لها. فليقتـل من يقتل ولكن تبقـى الأولوية هي المصلحة 

القومية لإيران.
من هـذا المنطق، قد تنهي تداعيـات مجزرة الحويجة 
على كل ما تبقى من آمال في استمرارية التظاهر السلمي 
الديمقراطـي، وكذلـك قد تكـون بداية فتـرة جديدة من 
أعمال التطـرف والانتقام المذهبي، مما قـد ينذر بتحول 
جذري فـي طبيعة قواعد الثـورة العراقيـة واحتمالات 
التخنـدق فـي حـرب اقليميـة، وتحـت تأثيـر خارجـي 
وبعبارة أخرى، العمل على إنهاء نفوذ ايران في المنطقة 
لصالح نفوذ تركيا والدول العربية السنية. وبهذا يكون 
العراق، كما الحال في سـورية، المسرح الثاني من حرب 

اقليمية دموية بين العراقيين.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

العربيـة،  المنطقـة  بـاب  الثـورات  قرعـت  أن  مـا   ■
وانسحبت بسرعة عبر بوابات وأسوار قصور حكامهم، 
لتخلـع بعضهـم، وتهـز عـروش آخريـن، بـدأت تنهـال 
التحليلات من كل حدب وصـوب، فترى فريقا يرى فيها 
خطـة غربية محكمـة لتغييـر خارطـة الوطـن العربي، 
أو مـا تبقى منـه، وفريقا آخـر يرى أنهـا انتفاضة كرامة 
وكبرياء طـال انتظارها، وبين هذا الفريق وذاك آخرون 
يرون فيهـا مادة علميـة غنية لتحليل خلفيـات ودوافع 
هذا الحـدث الجلل، الذي عكس طفرة في منطقة وصفت 

كثيراً بخمولها وبطء تفاعلها مع التغيرات العالمية. 
نهـدف فـي مقالنـا اليـوم الـى إبـراز وجهـات النظر 
الشـائعة، والمتداولة كثيراً هذه الأيام، ليس في الوسط 
الأكاديمي والسياسي فحسب، بل وسط جموع الشعوب 
العربيـة التـي انتابها الكثير من القلـق والتوجس، بعد 
أن ذاقـوا طعـم الأمل مع أول شـرارة انطلقت من تونس 
الخضـراء، مع قيامنا بتقديم تحليل مبسـط يسـهل على 

القارئ تحديد ملامح هذا الحدث المهم. 
ربط الكثيـر ممن رأى في ثورات العـرب، أو ما أطلق 
عليه اسـم «الربيـع العربي» جزءاً من نظريـة المؤامرة، 
آراءهـم بتصريحـات وكتابـات غربية كثيـرة، كمقالات 
كتاب مثل برنارد لويس، وتيري ميسـان، التي صورت 
المنطقة العربية بصورة جديدة، تشـبه نسـيجاً وشكلاً 
جديـداً للمنطقـة العربيـة أشـبه بما حـدث فـي اتفاقية 
سايكس بيكو. أما على المستوى الرسمي، فكان مشروع 
الشـرق الأوسـط الكبيـر الـذي أطلقتـه إدارة الرئيـس 
الأمريكي جورج دبليو بـوش الأمريكية في اذار/مارس 

2004 علامة ودليلاً اخر لمثل هذا التوجه. 
إطـار  فـي  الكبيـر  الأوسـط  الشـرق  مشـروع  جـاء 
مشروع شامل يسـعى إلى تشـجيع الإصلاح السياسي 
كامـل  تضـم  منطقـة  فـي  والاجتماعـي  والاقتصـادي 
البلـدان العربيـة إضافـة إلى تركيـا، إسـرائيل، إيران، 
أفغانسـتان وباكسـتان. بنيـت النظـرة الأمريكية لهذا 
المشـروع على عاملين أساسـيين، أولهما ضـرورة إعادة 
ترتيـب أوضـاع المنطقـة بعـد إحـكام سـيطرة القطـب 
الواحـد على زمام الأمور فـي العالم، أمـا العامل الثاني 
فهو إصلاح ما أفسـدته الحـروب الأمريكية فـي العراق 
وأفغانسـتان، التي أضرت كثيـراً بصورتها، ومصالحها 
وتطلعاتهـا، ضعـف الثقـة بالراعي الأمريكـي، وانعدام 
رؤية واضحة لهذا المشـروع أدى لفشله، ووضعه جانباً 
حال مشـاريع إقليمية سـابقة ولاحقة (مثـل الاتحاد من 

أجل المتوسـط الذي لاقى ذات المصير). هذا الفشـل دفع 
المخطط الأمريكي للبحث عـن خطة جديدة، تؤتي ثمارا 
لم تستطع سـابقتها أن تحققها، فبدأ البحث في مشروع 
الإسـلام المعتـدل (المقصـود نظـم إسـلامية معتدلـة)، 
تبـدأ بوصلتهـا بحـزب العدالـة والتنميـة التي نجحت 
واسـتمرت في تركيا منذ عام 2002، وتسـتمر بالترويج 
إلـى النموذج التركي، وما يشـبهه أو يحاكيه من أنظمة 

إسلامية في المنطقة.  
ومـن هنا، فإن أصحـاب هذا الرأي يـرون أن انطلاق 
الخطـة  لبـدء  إعلانـاً  إلا  كانـت  مـا  العربيـة  الثـورات 
الأمريكيـة الجديـدة بوضـع أنظمـة إسـلامية معتدلـة، 
قدمـت فـي وقـت سـابق أوراق اعتمادهـا لـرأس الهرم 
العالمي، لتكون راعياً مقبـولاً لمصالحها، وتكون نموذجاً 
جديـداً ومختلفـاً عـن الأنظمـة السـابقة التي اتسـمت 
بالشـكل الغربي- إن صح التعبيـر. يربط أصحاب هذا 
الـرأي حجتهـم بالعلاقـات التي ربطت هـذه الجماعات 
الإسـلامية بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة قبـل وبعـد 
الثـورات، وكذلـك العلاقات الدافئة بينهـا وبين الغرب، 
حيـث احتضنها في الوقت الذي كانـت تكافح من بطش 

الأنظمة السابقة.
الـرأي الآخـر، الذي أميـل إليه أكثـر، هـو أن ثورات 
العرب ما كانت لتقوم إلا لتصاعد وتيرة الإحباط وسط 
جيل الشـباب العربي. هذا الجيل، وهو الشريحة الأكبر 
من مكونات الشـعوب العربية، ورثت عن آبائها قصصا 
وحكايـات عن مجد غابـر، وأمة سـبقت الكثير من الأمم 
في الحضارة والعلوم والثقافة والقوة على حد سـواء. 
ولكـن هـذه القصص اصطدمـت يومـاً بعد يومـاً بواقع 
محبـط يمـلأه الشـعور بالتبعيـة الصريحـة لحكامهـم 
للقوى الأخـرى، وهزائـم متتالية، وأوضـاع اقتصادية 
كئيبـة، وظـروف اجتماعية صعبـة، مع اسـتمرار حالة 
القهر وانعدام الديمقراطية وحرية التعبير. أما حكامهم 
فقـد غالوا فـي سـطوتهم، وبالغوا في ثقتهـم، فأضحت 
الانتخابات التشـريعية أضحوكة ومسـرحاً للسخرية، 
وأصبحـت قضيـة توريـث أبناء الحـكام للسـلطة (في 
النظم الجمهوريـة نظرياً) مادة فكاهيـة تختلط بمرارة 
وحسرة الواقع. في المقابل، رأى الشباب العربي تطورا 
ونجاحـا ونصرا يحققه الآخـرون، وأوضاعا اقتصادية 
واجتماعيـة تمنوها لأنفسـهم، وقد سـاهمت الشـبكات 
الاجتماعيـة والتطـور التكنولوجي فـي علم الاتصالات 
فـي تناقـل الجيـل الشـاب لهـذه الاهتمامـات، وأصبح 
عالـم الإنترنت هو العالم الـذي يعبرون فيه عن مكنون 

أنفسهم. 
جـاءت لحظة الحقيقـة، بغيـر توقع مـن أي خبير أو 
محلل أو سياسـي، وانطلقت شـرارة الثـورات العربية 

من تونس الخضراء، التي عرفــــت بهـــدوئها ودماثة 
طبـاع أهلها، وما هي إلا أيام لتنتشـر الثـورات كالحمى 
مـن بلـد لبلد، ومـن دار لـدار، وتحـول العالـم الخيالي 
على شـبكة الإنترنت لواقـع حقيقي، يؤتـي أكله ويغير 
واقعا مقيتا، بعد أن قلل حكامهم من قيمة هذه الشـبكات 
الاجتماعيـة، وهـو ليس بالأمـر الغريـب، فمعظم حكام 
العـرب هـم من جيـل قـديم بعيد عـن أفـكار واهتمامات 

الجيل الشاب. 
ما يدعم هـذا الرأي عدد من الحقائـق، أولها التخبط 
الغربـي والتـردد حيـال هذه الثـورات في بـادئ الأمر، 
للثـورة  ثمنـاً  الفرنسـية  الخارجيـة  وزيـرة  فدفعـت 
التونسـية، حيث اضطرت ميشيل آليو ماري للاستقالة 
بعـد أن أعربت قبيل أيام من فرار الرئيس السـابق زين 
العابدين بن علي عن اسـتعداد فرنسـا لتقـديم خبرتها 
لنظامـه فـي مجـال حفـظ الأمن فـي الأيـام الأولـى من 
ثورة تونس. أما الموقف الأمريكي، فاتسـم بالارتباك مع 
انطلاق الشـرارة الأولى لثورة الياسمين. مراسلة البي 
بي سـي في واشـنطن كيم غطًاس وصفـت ردود الفعل 
الأولى للخارجية الأمريكية «بأخذتهم الصدمة»، مضيفة 
أنـه لم تكن لديهم معلومـات كافية عن تونس في الفترة 
الأخيـرة. وبالفعل، اقتصرت التصريحات الأمريكية في 
الأيام الأولى للثورة التونسـية على إرشادات ونصائح 

أمنية لمواطنيها الموجودين في تونس.
لـن يفوتنـا في هذا السـياق التنويـه لحقيقة أخرى، 
وهـو أنه وعلـى الرغم مـن التخبط الغربـي والأمريكي 
حيـال ثـورات العـرب، إلا أنه ومـع مرور الوقـت، بدأت 
هذه القوى في استعادة توازنها، وأعادت تقييم الموقف 
بناء علـى المعطيات الجديدة، فـي محاولة لجعل نتائج 
هذه التطورات تصب في مصلحتها، ومحاولة اسـتمالة 
الفائـز في هذه الثورات، خاصـة أنها تمتلك القوة بكافة 
أنواعهـا، فتحسـن اسـتخدام القـوة الناعمـة من خلال 
المشـاريع التنمويـة والمسـاعدات، والتعـاون الثقافـي 
والاكاديمـي والعلمـي والفنـي وغيـره، أمـا فـي القـوة 
الخشـنة فهي الأكثر تميزاً، حيث تمتلك القوة العسكرية 
الأكبـر فـي العالم، وتمتلـك رصيـداً وأحلافاً فـي العالم 
يجعلها أيضاً تسـتخدم السلاح الاقتصادي والعقوبات 
كسلاح فاعل ومؤثر،  إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، 
تفضل أن تسـتخدم مـا أطلقـت عليه وزيـرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتـون القوة الذكية، خاصة حيال 
منطقة الشـرق الأوسـط العربي، وهي مزيج  بين القوة 

الناعمة والقوة الخشنة.
الفريق الثالث يرى في ثـورات العرب الجديدة مادة 
علمية غنية، تسـتحق الدراسـة، كمسـرح جيـد لربطها 
بنظيرات سـابقة، وكمنبر مهم لإطـلاق نظريات جديدة 

في السياسـة الدولية. فبدأ البعض يربط هذه الأحداث 
الفوضـى  لحالـة  تفسـيرهم  فـي  الواقعيـة،  بالمدرسـة 
ألصقهـا  وآخـرون  القـوة،  واسـتخدام  والتحالفـات 
بالمدرسة الليبرالية الجديدة لتفسير دور القوة الناعمة 
لدول إقليمية، والدور الدبلوماسـي للدول الكبرى التي 
أثرت في سـير الأحداث، وكذلك حالة الارتباط بين دول 
الربيع العربي. وغيرهـم ربطها بنظرية الثورات ليثبت 
صحـة هذه النظرية بمركباتها المختلفة، وآخرون ألصق 
الأحـداث بنظرية الدور لتفسـير أدوار الـدول الإقليمية 
والعالميـة في هـذه الأحـداث. أمـا التوجـه الجديد فهو 
ابتداع نظيرات جديدة لتفسير الربيع العربي، فمثلاً رأى 
البعض أنها الموجـة الرابعة لموجات التغير الديمقراطي 
العالمية (في إشـارة لنظرية هنتنغتون)، وآخرون رأوا 
أنهـا الحلقة الثالثة مـن ثورات العرب- كما أسـلفنا في 
مقالنا السـابق بعنوان «ربيع جديد: الشـرق الأوسـط 

بين تاريخ الثورات ومستقبل البلاد».
إن الأمـر الـذي لا يدعو للشـك هو أن الثـورات هزت 
قلوب جميع سـكان هـذه المنطقة، وبعـد أن مثًلت بارقة 
أمل لجميع الشـعوب العربية، أدى استمرارها وتصاعد 
وتيـرة العنـف إلـى فقـدان الكثير مـن ثقتهم بهـا، وبدأ 
الشـك يتسلل لنفوسـهم، وبدأت تتسـاور لعقولهم أنها 
مكيـدة جديـدة لتدميـر ما تبقى مـن الوطـن العربي. ما 
زاد من حـدة هذه الشـكوك هو التكالـب الخارجي على 
المنطقة بعـد هذه التغيـرات، حيث بدأت جميـع الدول، 
إقليميـة وعالميـة، تحـاول نسـج علاقـات جديـدة مـع 
الأنظمة الحديثـة من أجل تأمين خطـوط مصالحها، كما 

كانت على سابق عهدها، أو أفضل إن استطاعت.
إلا أن التشـكيك فـي نوايـا وانتمـاء من قـام بثورات 
العـرب يهدف بشـكل مقصود أو غير مقصـود لبث روح 
الهزيمـة من جديد فـي نفوس العرب، بعد أن اسـتفاقوا 
مـن غيبوبة طويلة، داهمت خلالها أوهام الشـك مخابئ 
طموحاتهم، وأوهنت كوابيس الإحباط ركائز عزائمهم، 
ليظهـر وكأن العنصر العربي حتى إن انتفض، سـيبقى 

ألعوبة تترامها أقدام الطامعين. 
ولكـن، ويـل لليقظة إن لـم تمتزج بالانتمـاء، والثقة 
والجرأة إن لم تعبق بعطر الوطنية وروح العطاء، وهو 
السـبيل للمحافظة علـى خطوة أولى فـي طريق تحرير 
أمة من براثن التبعية ووأد الكبرياء. فمن أجل مسـتقبل 
يحاكـي أيام غـرّاء، تسـحق مؤامـرات، وتـزاح أنظمة، 
توقـظ إرادة وتسـتفاق عزيمة، في أمة لـن تعجز أن تلد 
فـي اليوم آلاف الأبطـال: هي أمة العرب، أمة الشـهداء، 

أمة الأنبياء. 

٭ كاتب ودبلوماسي فلسطيني

محمد عايش٭

صادق إدريس٭

بيار ليو ريمون٭

أمير المفرجي٭

فادي الحسيني٭

صور قبيحة للنظام العربي: من الوفد الوزاري إلى قانون العزل السياسي 
■ جدفـت فـي الأسـبوع الماضـي بـين كثير مـن المواقع الشـبكية 
والمحطات الفضائية والصحف الورقية، على قلتها هذه الأيام، علّي 
أعثر على خبر يرفع المعنويات ويرد للنفس شـيئا من أمل مبعثر، أو 
ألتقط قبسـا يثير شـيئا من الدفء لأعلل النفس بأن هذا هو الرذاذ 
الـذي ينهمـر بعده المطر، فلـم أجد إلا رزمـة من الأحـزان والمصائب 
والهزائم يتحمل مسـؤوليتها أساسا النظام العربي الواحد أو شبه 
الواحـد. هـذه الأنظمـة العربية التي لـم تتعلم مـن دروس التاريخ 
شـيئا ما زالت تتصرف كأنها المالك الحصري للبلاد، من دون إعطاء 
أي وزن للشـعوب أو همومهـا أو مشـاعرها أو خياراتهـا. وأود أن 
أشـارك القراء الأعـزاء في الاطلاع علـى صور أربـع قبيحة صادرة 
عـن النظام العربي الرسـمي، الذي تعـود الهوان والمذلـة إذا تعلق 
الأمـر بأعداء الأمـة التاريخيين، بينما يسـتنمر ويتعملـق إذا تعلق 
الأمر بالشـعوب ومطالبها البسيطة في شـيء من الحرية والكرامة 

والعيش الكريم.
الصورة الأكثر إذلالا: قام وفد عربي برئاسة الأمين العام لجامعة 
الـدول العربيـة نبيـل العربـي بزيارة رسـمية لواشـنطن يـوم 30 
نيسـان/أبريل الماضي، للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. 
وقـد ضـم الوفد كلا مـن وزراء خارجيـة قطر والبحرين وفلسـطين 
ومصـر، بينمـا مـثلت دولتان على مسـتوى السـفير في واشـنطن، 
وهما المملكة العربية السـعودية ولبنان. وانضم نائب الرئيس جو 
بايـدن للاجتمـاع عندما علم أن الوفد جاء ليقـدم تنازلا مهما يتعلق 

بتعديل مبادرة السلام العربية لعام 2002.
الغريـب في الأمـر أن الوفـد قدم هذا التنـازل التاريخـي المتعلق 
بقبول فكرة تبادل الأراضي، بدون سبب وبدون ثمن وبدون ضغط 
وبـدون تفويـض من أحد. فمـن يفتح باب التنازل عن أرض ليسـت 
ملكـه لا يتـورع غـدا أن يتنـازل عن الوطـن جميعه. وهـي الخطوة 

التاليـة التـي طالـب بهـا كيـري وأوباما مـن قبلـه وهـو الاعتراف 
بيهوديـة الدولـة. فمن فوض هـذا الوفد أن يتنازل عـن أراضي أهل 
فلسـطين؟ هل استشرتم يا سـادة سـكان البلدان المحيطة بالقدس، 
حيـث أقيمت تلك المسـتوطنات؟ هـل فوضكم أهالي شـعفاط وبيت 
حنينا وعناتا والرام وكفر عقب والسواحرة وأبو ديس وبيت إكسا 
والعيزرية والطور والدوايمة وراس العامود وسلوان، للتنازل عن 
أراضيهم لقطعان المسـتوطنين، أم أنكم لم تسمعوا بهذه البلدات من 
قبـل التي أقيم علـى أراضيها سلسـلة من المسـتوطنات تلتف حول 
القدس كحبل المشـنقة؟ لماذا تغطى الوفد العربي بغطاء فلسـطيني 
باهـت؟ ألم يكن أشـرف وأفضـل أن يعلن الوزير الفلسـطيني أنه لا 

يملك مثل هذا الحق حتى يمنحه لغيره؟
 أم أن الحقيقة أن هذا هو الموقف الفلسـطيني الرسمي الأوسلوي 
الـذي فرط في كل الثوابت وتجاوز كل الخطـوط الحمر، وجاء هذه 
المـرة يتلحف بغطـاء عربي كي يقال هـذا هو الموقـف العربي، وهل 
يسـتطيع الفلسـطينيون أن يقفوا فـي مواجهة إسـرائيل وحدهم؟ 
وكمـا رد شـارون على مبـادرة السـلام العربي عـام 2002 بالرفض 
والتهكـم، لم يعر نتنياهـو التنازل الجديد أي اهتمـام وعاد وطالب 
بالاعتـراف الصريـح بيهوديـة الدولـة، وهـو أخطر بكثيـر من هذا 

التنازل المجاني كما وضحنا في مقال مستقل. 
الصـورة الأكثر قهرا: للمرة الثانية في أقل من أربعة أشـهر يعود 
سلاح الجو الإسـرائيلي ويخترق المجال الجوي اللبناني، ويقصف 
مواقـع إسـتراتيجية فـي مناطـق الهامـة وقاسـيون وجمرايا قرب 
دمشـق يوم الأحـد 5 أيار/مايو، فيدمرها على من فيها ويعود سـالما 
بـدون أن تطلق عليه ولـو طلقة واحدة. والغريـب أن موقع جمرايا 
هـذا قـد تم اسـتهدافه فـي 30 كانـون الثاني/يناير الماضـي. فلم لم 

يتـم أخـذ الحيطـة والتيقـظ من تكـرار الضربـة؟ أم أن قـدر النظام 
العربـي أن يأكل مئة كف سـهواً؟ رد النظام على هـذه الصفعة التي 
اسـتغلت الأوضاع الداخلية المتفجرة كان شـبيها بالردود السابقة 
بالاحتفـاظ بحق الرد في المسـتقبل. لكن هذه المرة، قـال النظام إنه 
سيسـمح للفصائل الفلسطينية بالقيام بعمليات مقاومة انطلاقا من 
الجـولان المحتل، وهذا يعني أولا أنه كان يمنعها من ذلك، وثانيا أنه 
يريد الرد بالدم الفلسـطيني، وثالثا يوحي هذا الموقف بأن المقاومة 
الفلسـطينية عبارة عـن مجموعـة أزرار يضغط عليهـا النظام متى 
يشاء. بعض الفصائل الفلسـطينية قبلت أن تلعب دور الأزرار، كما 
حـدث في ذكرى النكبة عام 2011 عندما حاول شـبان فلسـطينيون 
اختـراق حـدود الجـولان فتمت تصفيتهم دونما سـبب إلا تسـجيل 

موقف يجير سياسيا لصالح النظام المأزوم. 
وكمـا أننـا ندين هـذا العمـل العدوانـي الجبان، نشـعر بالحنق 
الشـديد علـى كافة الـدول والقـوى والفصائـل والمنظمـات التي لم 
تدن هـذا العدوان الإجرامـي وتعلن موقفا واضحا مـن الاعتداءات 
الإسـرائيلية علـى أرض عربية ومقـدرات عربية كانت قبـل النظام 
السـوري وستبقى بعده. إن إدانة هذا العدوان لا علاقة لها بالموقف 
من النظام، فسـورية الوطـن والتاريخ والحضـارة والمقدرات أبقى 
وأثمـن وأغلـى من أي نظـام. إن الصمـت على هذا العدوان السـافر 

يعتبر شراكة غير معلنة مع العدو الصهيوني. 
الصـورة الأكثر ظلمـا صوت البرلمـان الليبي يوم الأحـد 5 مايو، 
تحـت تهديد الجماعات المسـلحة علـى قانون العزل السياسـي لكل 
من عمل مع النظام السـابق. وظلت عشـر سـيارات مسلحة تحاصر 
وزارتـي العدل والخارجية حتى تم تمريـر القانون. وقد صوت 160 

من أصل 163 من أعضاء البرلمان الحاضرين لصالح القرار.

ولـو طبق هذا القانون حرفيا لشـمل أكثر مـن 500 الف ليبي، من 
بينهم رئيس الوزراء علي زيدان نفسه، الذي عمل دبلوماسيا لغاية 
انشـقاقه عن النظام عـام 1980، من موقعه في السـفارة الليبية في 
الهنـد. وماذا عن الدبلوماسـيين الذين قادوا حملة الانشـقاقات عن 
العقيـد وعزلوه دوليـا؟ أتمنى ألا يأتي يوم ويندمـون على ما قاموا 
بـه. لفـت انتباهي تصريـح مهم للمحامي سـالم قواطـين في مدونة 
بصيغتـه  السياسـي  العـــزل  قانـــــون  «إن  المسـتقبل:  ليـبـيـا 
الحاليـة، يصــدر أحكاماً عـامة بالعزل السياسـي ضـد كثــير مـن 
الليبـيــين، ليــس بسـبب أفعـال مجـرمة ارتكبوها، ولكن بسـبب 
وظائف شـغلوها في زمن لم يكن لهم خيار في العيش فيه، ولم يكن 
لهـم بديل عـن العمل. إن هذا القانون إذا ما اعتمد فسـيحفر شـرخا 
عميقا فـي المجتمع الليبي، ويخلق فجوة فـي العلاقات الاجتماعية، 
تمتـــد إلى الأجيال القادمـة، ويحمل وزرها وأثقالهـا أبناء وأحفاد 

المعزولين سياسيا بدون حكم قضائي عادل ونزيه.»
 هـذا القانون يذكرنـا بقرار بول بريمر، حاكـم العراق الأول زمن 
الاحتـلال الأمريكـي عندما أصـدر فرمانـا لـ»اجتثـاث البعث» يوم 
16 مايـو 2003، الـذي أدى إلـى تسـريح مئات الألوف مـن الموظفين 
العاديـين ومتوسـطي المراتـب الذين كانـوا يدخلون حـزب البعث 
وسـيلة للترزق وتسـهيلا للمعاملات لا عن قناعة. وقد شـكل هؤلاء 
بالإضاقة إلى الجيش الذي سـرحه بريمر، العمود الفقري للمقاومة 
الشرسـة التـي خاضها الشـعب العراقي ضـد المحتـل وأجبره على 
لحـس كرامتـه والانسـحاب المهـين. المشـهد يتكرر مـع حـكام ليبيا 
الجـدد. فكـم مـن الشـرفاء والمهنيـين وصغـار الموظفـين ومديـري 
الإدارات اضطـروا للعمـل مع أجهزة الدولـة، تأمينا لـرزق أو اتقاء 
لشـر العقيد المهوس، ثم لماذا يعاقب الناس علـى القيام بعمل داخل 

بلادهـم حتى لـو كان جهـازا أمنيا ما دام لـم يمارس القتـل والظلم 
والاغتصـاب واللصوصيـة. نتفهـم تمامـا أن تجتـث مـن السـلطة 
الجديـدة تلك الزبانيـة الفوقية المافيوية التي كانت تشـارك العقيد 
في اضطهاد الشـعب الليبـي وسـرقة أمواله وبعثرتهـا، لكن مجال 
العفـو والإصلاح والتغيير يجب أن يظل مفتوحا إن لم يكن من أجل 

هؤلاء الموظفين فمن أجل عائلاتهم. 
الصـورة الأكثر عنجهية: رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، 
بخبطـة واحـدة أغلق يـوم الأحـد 30 نيسـان/أبريل الماضي عشـر 
قنـوات فضائية بتهمة التحريض الطائفي، مـن بينها قناة الجزيرة 

وثماني قنوات تابعة للسنة وقناة تابعة للشيعة. 
برافو سيد مالكي، نهنئك على هذا الانتصار العظيم الذي سيؤرخ 
لفتـرة جديدة خالية من التجاذب الطائفي، ينعم بعدها أهل العراق 
جميعا بالماء والكهرباء والأمن والأمان وتقاسـم خيرات العراق فلا 
يبقى جائع ولا عاطل ولا أميّ ولا مشـرد ولا سـجين رأي. وسـيفض 
الغاضبـون اعتصاماتهـم السـلمية عـن قناعـة لأن عصـر «دولـة 
القانون» قد بدأ وعصر الطائفية قد ولّى. سـيبدأ السـيد المالكي منذ 
الآن باجتثـاث كل أثر إيراني في بلاده، على طريقة قانون اجتثثاث 
البعث عن طريق المخبر السـري، وسـيتوقف عن إرسـال متطوعين 
طائفيـين للدفاع عـن مواقع في سـورية تصنف طائفيا. أما شـهداء 
مدينـة الحويجـة يـوم 23 من نفس الشـهر فسـيرقدون أكثـر راحة 
بعد أن اجتث المالكي الأسـباب التي حرضتهم على التظاهر السلمي 
الحضاري المكـرس لأهداف مطلبية، حيث علـى علمنا لم يهتف أحد 
منهـم «الشـعب يريد إسـقاط النظـام» فمـا كان من شـبيحة المالكي 
وكتائبـه المدججين إلا أن فتحـوا النار وخلفوا وراءهـم ما يزيد عن 

200 بين قتيل وجريح.
وأخيـرا نذكر أن الشـاعر أحمد فؤاد نجم عندما سـئل لماذا يهجو 
الأنظمـة العربيـة دائما فقـال: «دلوني علـى واحد يسـتحق المديح 

وسأمدحه».

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السيد نصرالله وفتح جبهة الجولان

التفاهمات الروسية ـ الامريكية: خوض عقيم بمستنقعات راكدة

ذكرى 16مايو الإرهابية

(1)

■ لا نـكاد فـي السـودان نجزم باسـتحالة تدهـور الأوضاع 
أكثر، حتى نكتشـف تحت القاع السـحيق هاويـة أخرى تنحدر 
نحوهـا الأمور فـي تعجل أهوج. بالكاد فرغنا من تأمل ما كشـف 
عنـه هجوم بعـض قوى التمرد علـى بعض مدن وقـرى ولايات 
كردفـان من تقصير أمني مـن جهة الحكومة وجرائـم مرعبة من 
قبل المعارضة، وإذا بفجيعة أخرى تأتي في الرابع من هذا الشهر 
مـن حيث لم يحتسـب أحد. وقد كانت هـذه الكارثة حادثة مقتل 
السـلطان كوال دينغ مجـوك زعيم قبيلة دينكا نـوك في جنوب 
كردفان على يد مسـلحين من قبيلة المسـيرية المنافسة في منطقة 

أبيي.

(2)
ليسـت القضيـة هنـا في عظـم الحـدث الـذي يهـدد بتفجير 
المنطقة ونسـف جهود التقارب بين السودان وجنوب السودان، 
ولكـن في عبثية الأحـداث التي أدت إلى الكارثـة. فلم تكن هناك 
نية عنـد زعماء قبيلة المسـيرية لاسـتهداف زعيم كان مشـهوداً 
لـه بالاعتدال والحكمة في جو سـاده التوتر. فقد كان المسـيرية 
أحـوج إلى أمثال السـلطان كوال من عشـيرته دينـكا نوك، لأنه 
كان رجل سلام ووفاق وسـط أجواء عاصفة، بينما يفتح غيابه 
البـاب لمن هم أكثـر تطرفاً. أما تغييبه بهـذه الطريقة فهو الطامة 
الكبرى. وبحسـب كل الروايـات فإن مقتل السـلطان كوال جاء 
نيتجـة شـجار عابر بـين مجموعة من شـباب ورجال المسـيرية 
وقوات حفظ السـلام الاثيوبية، وقـع فيه تبادل إطلاق نار، ولم 

يكن السلطان طرفاً أو مقصوداً.

(3)
حينمـا تقـع كـوارث بهـذا الحجـم بهـذه العشـوائية، فـإن 
المصيبـة تكون أفـدح مما لـو كان مخططـاً لها، لأن هـذا الوضع 
يظهـر بوضوح أن الوضـع لم يخرج فقط عن سـيطرة الحكومة 
لصالـح القبائـل، بل كذلك عـن سـيطرة القبائـل، وأصبح الأمر 
أشـبه بفوضى غيـر خلاقة. ويؤكد هذا تكـرار مثل هذه الأحداث 
في صراعـات القبائل، وحتـى داخل القبيلة الواحـدة بدون أي 
سبب معقول. فخلال هذا العام وحده وقعت مصادمات في يناير 
بـين بطنين من قبيلة المسـيرية في جنوب كردفـان راح ضحيتها 
14 قتيـلاً، وأخـرى فـي فبراير بـين قبيلتي بني حسـين والأبالة 
في منطقـة جبل عامـر راح ضحيتها العشـرات وأدت إلى نزوح 

عشرات الآلاف.
(4)

 نحـن إذن أمام كارثـة من هذا النوع كل شـهر، مع العلم بأنه 
حتـى موظفي الحكومـة في تلك المناطـق لا يتلقـون رواتبهم كل 
شـهر. كل هذا في غياب كامـل للدولة التي لاتظهـر إلا بعد وقوع 
الكارثة، ولا يتجاوز إسهامها سوى عقد مؤتمرات الصلح، تماماً 

كما لو كانت جهة أجنبية أو مدنية.

(5)
مهمة الدولة الأساس هي توفير الأمن للمواطنين عبر احتكار 
اسـتخدام العنـف المشـروع داخـل حدودهـا. وهذا يسـتوحب 
أن وقايـة المواطن من العنف عبر نزع السـلاح مـن أي جهة غير 
شـرعية، مـع ردع كل معتـدٍ وتطبيـق العدالة علـى البغاة حتى 
يأمن الجميع. ولكن في الواقع يفتقد المواطنون الثقة في حيادية 
الدولة، وكثير منهم لا يلتفت لها، حتى أصبحت القبائل تتصرف 
كأنها دول ذات سيادة، توفر الحماية لنفسها بأدواتها الخاصة، 
وتطبق «العدالة» بما يحلو لها، وتسمع الحكومة بذلك خبراً مثل 

غيرها.
(6)

كل هـذا لأن مـن يقومـون علـى أمـر الدولـة تخلـوا أولاً عـن 
واجبهـم الأخلاقـي عبـر تخصيـص العنف وإيـكال أمـر الدفاع 
عـن بعـض نواحـي البـلاد إلى ميليشـيات على شـاكلة شـركة 
بلاكووتـر. وهـذا بـدوره شـكل نكوصـاً عن الـدور المعهـود في 
معاملـة المواطنين علـى قدم المسـاواة، والحكم بينهم بالسـوية 
بدلاً من اسـتغلال خلافاتهم لتغطية عجزها عن فرض سلطانها، 
بحيث تصبـح طرفاً في الصراعات مثل أي ميليشـيا أو عصابة، 

لا حكماً عدلاً فيها.

(7)
بسـبب الفـراغ النـاتج عن غيـاب دور الدولـة كحافظ للأمن 
وضامـن للعدالـة، أصبـح كل مـن يثور عليها  يكتسـب شـرعية 
مهما كان مبرر تمرده. وأكدت الدولة الواعية بضعفها وإشكالية 
شرعيتها هذا المنحى عبر عقد صفقات حولت الدولة إلى تحالف 
لميليشيات مسلحة. وعجزت الدولة بالتالي عن حماية المواطن، 
حتى من الميليشـيات الموالية التـي أخذت تتصرف بعدم اكتراث 
للقانـون، فتقـوم بنهـب الأسـواق، أو الاعتداء على معسـكرات 
تكتفـي  التـي  الدولـة  مرافـق  وحتـى  المـدارس،  أو  النازحـين 

بالتفرج.

(8)
لو عدنا إلى واقعة مقتل السـلطان كوال نجد أنها تكشف عن 
جانـب آخر، وهـو دور القـوات الأجنبية العاملة فـي إطار بعثة 
الأمم المتحدة لحفظ السـلام في أبيي، ممـا يذكرنا بأن النظام لم 
يتخل فقط عن مهام الدولة لصالح الميليشـيات، بل كذلك لصالح 
قوى أجنبية كما هو الحال في دارفور وأبيي. وهذا يطرح أسئلة 
مهمة عن جدوى استمرار نظام يعطي أهم مهام الدولة «مقاولة» 
لأطـراف داخليـة وخارجيـة؟ أليـس مـن الأفضـل أن يعلن عن 
عجزه ويفسـح المجال لمن هو أقدر على الدفاع عن سـلطة الدولة 

وسيادتها على أراضيها؟

(9)
كشـف التعامل مع قضية أبيـي كذلك الخلل الجذري في رؤية 
أهـل الحكم لمهمة النظام ودور الدولة، بـدءاً من العجز عن إقناع 
سـكان أبيي من دينـكا نوك بـأن مكانهم هو في السـودان الذي 
كان خيارهم منذ عام 1905، واسـتمراراً بالمساومة على التراب، 
مـروراً بالاعتـراف بالحاجـة لتدخـل أجنبـي عبـر الوسـاطات 
والمحاكم الدولية ثم قوات حفظ السـلام الأممية، وكلها إقرارات 
متتابعة بـأن الدولة غير مؤهلة أو قادرة علـى حماية مواطنيها 

والاستجابة لتطلعاتهم.

(10)
فـي أبلـغ تعبير عن هذه الرؤيـة القاصرة، خـرج أحد وزراء 
الحكومـة بعد إعلان هيئة التحكيم في لاهاي في صيف 2009 أن 
حقول النفـط في هجليج تقع خارج الأراضـي التي يحق لدينكا 
نـوك المطالبـة بهـا ليصرح علـى الملأ بأن هـذا انتصـار لحكومة 
السـودان. يأتي هـذا التصريح في وقـت كان السـودان لا يزال 
موحـداً، وكل الوثائـق تؤكـد أن أبيـي بكاملهـا تقـع فـي شـمال 
السـودان المعترف به من الطرفين. ولكـن الوزير بتصريحه هذا 
لم يؤكـد فقط اعترافـه بانفصال الجنوب، بل كذلـك بأن النظام 
كان فـي حالة نـزاع مع قبيلة حـول ملكية الأراضـي!! ولو كانت 
هنـاك دولـة لما كانـت هنـاك حاجـة لتحكيم فـي لاهـاي، ولقال 
قائلهـا، لو إن الدينـكا والمسـيرية مواطنون على قدم المسـاواة 
فـي بلادهـم، وإن الحكومـة هـي الضامـن لحقوقهـم التاريخية 
فـي أراضيهـم. ومن كان عاجزاً حتى في مجال القول يحسـن به 

الانصراف راشداً –أو غير راشد.

في السودان: حضور
رأي القدس القبيلة وغياب الدولة

■ خيـر للمـرء أن يبـدأ مـن قاعـدة قياس بسـيطة، 
لكنهـا جبّـارة في مدلولاتهـا، الوظيفيـة بصفة خاصة، 
بالمعنـى  متلازمـين  شـقّين،  ذات  تحديـداً؛  والراهنـة 
الجدلـي، وإنْ بدا أنهمـا على تناقض: الشـقّ الأوّل هو 
أنّ الانتفاضـة السـورية لـم تنطلق، حـين انطلقت قبل 
26 شهراً ونيف، بإذن من الولايات المتحدة، بل العكس 
كان هو الصحيح، إذْ كانت واشنطن تتمنى بقاء أنظمة 
الاسـتبداد والتوريـث والفسـاد والتبعيـة، في تونس 
ومصر وليبيا واليمن وسورية؛ والشقّ الثاني، المتمم، 
هو أنّ روسـيا لـم تكن على اتفاق أو توافـق مع أمريكا، 
مـن طـراز يُذكّر بـ»وفـاق» العقود الأخيـرة من الحرب 
البـاردة، حول سُـبُل ملاقـاة الانتفاضة السـورية، بل 

انتفاضات العرب عموماً.
تطبيـق أوّل لقاعـدة القيـاس هـذه يمكـن أن يعطي 
النتيجـة المنطقيـة التاليـة: ليـس انتصـار الانتفاضة 
السورية على نظام الاستبداد والفساد، وبالتالي ليس 
انكسـارها أو انتكاسها أو تعقّد مشـهدها، على أصعدة 
داخلية، وطنية وسياسـية وعسكرية، وأخرى إقليمية 
ودوليـة، مرهوناً باتفاق أمريكي ـ روسـي من أيّ نوع؛ 
أو، علـى نحـو ملموس أكثـر، من النوع الـذي تردد أنه 
نجـم مؤخراً عن لقـاء وزيرَي خارجيـة البلدين، جون 
كيـري وسـيرغي لافروف في موسـكو. صحيـح أنّ أية 
صفقة حول الشـأن السـوري بين واشـنطن وموسكو، 
أو أيّ مـن قوى الكون العظمى الأخـرى، يمكن أن تؤثر 
سـلباً أو إيجاباً علـى واقع الأرض والمجريـات اليومية 
في الانتفاضة السـورية؛ إلا أنها ليسـت العامل المرجّح 
الأوّل، وليسـت عنصـر الحسـم فـي كلّ حـال، فمَـن لم 
يكـن أصل البـدء في أمر، ليـس له أن يكـون الأصل في 
اختتامه، بحكم المنطق البسـيط بالطبع، ولكن انحناءً 
أيضاً أمام إرادة الشـعب السـوري وتضحياته وقراره 

بطيّ صفحة النظام، مرّة وإلى الأبد.
وهكـذا، إذا كان المرء متعاطفاً مع النظام السـوري، 
أو حتـى كارهـاً لممارسـاته الوحشـية ولكنـه «ممانع» 
معادٍ لأمريكا؛ فإنه سيطرب إزاء اتفاق كيري ولافروف 
على خطط لعقد مؤتمر دولي يجمع النظام والمعارضة، 
وسـينطوي الطـرب على إحسـاس بـأنّ هـذا التوافق 
الأمريكي ـ الروسـي هو في صالح بشـار الأسد. أمّا إذا 
كان امرؤ آخر معارضاً للنظام السوري، فسيقرأ المشهد 
مـن زاوية مناقضـة تماماً، إذْ سـيعتبر أنّ موسـكو هي 
التي أخذت تميل إلـى التنازل، بدليل تصريح لافروف: 
«لسـنا مهتمين بمصير بعض الأشخاص. نحن مهتمون 

بمصير الشـعب السوري بأسـره»؛ وتصريح كيري في 
رومـا، اليوم التالي: «بشـار الأسـد لا يمكن أن يشـارك 
فـي حكومـة انتقاليـة سـورية». وثمـة، فـي القراءتين 
معاً، استسـهال تحليلي يتيح التسـرّع في اسـتخلاص 
النتائج، ويغيّب سلسـلة اعتبارات أخرى أكثر صلابة، 
وأشـدّ واقعية، اقترنت بلقاء موسـكو هـذا، وربما بأيّ 
تفاهمـات حـول الملفّ السـوري يمكـن أن تتفـق عليها 

أمريكا وروسيا.  
وهكـذا، إذا كان امرؤ ثالث أقرب إلى ترجيح تجارب 
التاريـخ فـي الماضـي والحاضـر، فالأرجـح أنه سـوف 
يبدأ من وقائع الانتفاضة السـورية ذاتهـا، وتطوراتها 
اليوميـة (خاصة بعد مجـازر البيضـا ورأس النبع في 
بانيـاس، وانخـراط الميليشـيات الموالية فـي عمليات 
تطهيـر طائفي تبدأ من قرى ذات أغلبية سـنّية في قلب 
الأغلبية العلوية)، وأوضاع النظام العسكرية والأمنية 
والسياسـية (الارتهان، أكثر فأكثر إلـى إيران و»حزب 
اللـه»، والعجـز الفاضـح أمـام الغـارة الإسـرائيلية، 
وخسـران المزيد من المواقع العسـكرية في ريف دمشق 
وحلـب...).  وإدلـب  وحمـص  والجـولان  وحـوران 
ليسـت هذه معطيات نظـام ظافر، أو مسـتقرّ القوة، أو 
حتـى مرتاح فـي معاركـه؛ وإلا فما الذي يقـذف به إلى 
مزيد مـن السـيناريوهات الانتحارية (كما في تسـعير 
ية عبر ارتكاب مجازر وحشية  استعداء الأغلبية السـنّ
وبربرية جديـدة)، أو المهازل المبتذلة (كما في الردّ على 
الغـارة الإسـرائيلية عـن طريـق السـماح لـ»المقاومـة 

الفلسطينية» بالعمل انطلاقاً من الجولان المحتلّ).
ولعل المرء ذاته سينتقل إلى الخيار الوحيد، العالق 
والجامد، الذي يتأكد أنّ موسكو صارت منحصرة فيه، 
وأسـيرة معادلاتـه الخاسـرة التي لـم تعد تليـق بقوّة 
عظمى، أي الاستمرار في مساندة نظام لا تتداعى أركانه 
ركناً بعد آخر، منذ سـنتين، فحسـب؛ بل سـار، ويسير 
حثيثـاً، نحـو سـيناريوهات تـأزيم محليـة وإقليميـة 
ودوليـة لا تملك موسـكو رفاه الوقـوف مكتوفة اليدين 
أمـام تداعياتهـا. وبمعـزل عـن حصيلـة كهذه، بائسـة 
وفقيرة في خدمة مصالح دولة عظمى تعطّلت علاقاتها، 
أو تجمـدت، مع دول عربية وخليجيـة فاعلة اقتصادياً 
وسياسـياً؛ فإنّ روسـيا تدرك جيداً أنّ تقوية التيارات 

الإسـلامية والجهاديـة المتشـددة المقاتلـة ضـدّ النظام 
في سـورية، سـرعان ما سـتُترجم آثاره الكارثية على 
امتـداد الجمهوريات الإسـلامية في الاتحاد الروسـي، 
وسـينقلب إلى بؤر قتال ضدّ موسكو، لن تكون اقلّ من 
حاضنات تشدّد قصوى هي آخر ما يشتهيه الكرملين... 

ثمناً لنظام بشار الأسد!
مفيـد، إذاً، التذكيـر هنـا بـأن العلاقـات الروسـية 
مـع النظـام السـوري، فـي عهد الأسـد الوريـث بصفة 
خاصـة، ظلـت تحصيـل حاصل متفـق عليـه، ويحظى 
بإجمـاع طبيعـي؛ لولا أنّ مـا معادلات خافيـة اكتنفتها 
ورسّـخت منطقـاً آخـر مختلفـاً، لعلّـه أطاح بقسـط لا 
بـأس بـه من معنـى الحصيلـة ذاتهـا. ذلـك لأنّ النظام 
كان يمـدّ يد الصداقة إلى موسـكو، ولكـنّ القلب يتلهف 
علـى تحسـين العلاقات مـع واشـنطن، قبلئـذ وبعدئذ 
وفي الغضون؛ فهذه اكتسـبت الأولوية على المسـتوى 
العملـي التكتيكي، بل حدث أنهـا صارت غاية عليا على 
المستوى السـتراتيجي كذلك. وموسـكو لم تجهل هذا، 
كمـا للمرء أن يتخيّـل، فكانت تقيم التـوازن مع النظام 
علـى هـذا المعيار، منـذ ولايـة فلاديمير بوتـين الأولى، 
وحتى سنة 2005 عندما قرّر الأسد اتخاذ خطوة نوعية 
تجاه موسـكو بعد أن ضاقت به سـبل ترطيب الأجواء 

مع واشنطن.
عمـود ثانٍ فـي معمار «صداقة» موسـكو مـع النظام 
هو أنّ العلاقات الروسـية ـ الإسـرائيلية صارت أفضل 
حـالاً مـن العلاقات الروسـية ـ السـورية، لا سـيما في 
عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، 
الـذي خالف الولايـات المتحدة ومعظم الـدول الغربية 
فـي رفض إدانة سياسـة الحديد والنار التـي اعتمدتها 
موسكو في بلاد الشيشان، بل لجأ إلى النقيض فباركها 
وامتدحهـا. ولعـلّ واقعة قيـام بوتين بزيارة إسـرائيل 
ومصر، ولكن ليس سـورية، في نيسان (أبريل) 2005، 
أي بعـد أقـلّ مـن ثلاثـة أشـهر علـى زيـارة الأسـد إلى 
موسـكو (حـين لاح أنّ العلاقـات عـادت متينـة، بدليل 

استعداد موسكو لتزويد سورية بصواريخ ارض ـ جوّ 
متطـورة)؛ كانـت بمثابة تذكـرة صارخة بـأنّ المياه لم 
تعد تماماً إلى مجاريها، وأنّ خيار الأسد في اللعب على 
حبال روسـية، لشدّ انتباه المتفرّج الأمريكي أساساً، لم 

تكن خافية على موسكو.
عمود ثالث، جيو ـ سياسي بامتياز، إقليمي ودولي، 
هو أنّ موسـكو تضع العلاقات مع النظام السـوري في 
إطار الفلسـفة ذاتها التي أخذت تقود نهج روسـيا على 
امتـداد المنطقة، والتي تقوم على قاعدة أولى بسـيطة: 
نحـن أصدقاء مع الجميع، أنظمة «الاعتدال» مثل أنظمة 
«الممانعة»، وإسـرائيل مثل إيران، و»حماس» و»حزب 
الله» مثل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وجماعة 14 
آذار فـي لبنـان... والفيصل فـي هذا كلّه هـو مصالحنا 
الاقتصاديـة العليـا، وهـذه وفيـرة ويمكـن أن تكـون 
مجزية تماماً، من جهة أولى؛ فضلاً عن اكتساب سكوت 
الشـارع العريض المسـلم، السـنّي بصفة خاصـة، عمّا 
ارتكبتـه وترتكبه موسـكو مـن مجازر وأعمـال قمع في 
بلاد الشيشـان، من جهـة ثانية. ولهذا فـإنّ واحدة من 
أشـهر الحماقـات التـي تكفلـت بتعكيـر صفـو العنصر 
الأخيـر، كان تصريحـات لافـروف، فـي آذار (مـارس) 
سـورية،  فـي  القائـم  النظـام  انهـار  «إذا  أنـه   ،2012
فسـيغري هذا بعض بلـدان المنطقة بإقامة نظام سـني 
في البلـد»، وهذا سـوف «يؤثر على مصير المسـيحيين 
والأكـراد والعلويين والدروز، وهـو الأمر الذى قد يمتد 

إلى لبنان والعراق»!
البيـت الأبيـض، مـن جانبـه، يتلهف علـى تحريك 
الميـاه الراكدة، في مسـتنقع أغرق الرئيـس الأمريكي 
ث عن «خطّ أحمر»  باراك أوباما نفسـه فيه، حين تحـدّ
يمثّله استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، 
وأنّ تجـاوز ذلـك الخـطّ سـوف يغيّـر قواعـد اللعبة. 
ب مسـاعدو الرئيس، كما فعلـوا مع تحرير  الآن يسـرّ
«نيويـورك تايمـز» مثـلاً، أنّ أوبامـا تسـرّع فارتجـل 
بت إلى تصريحاته  عبارة «الخطّ الأحمر»، وأنها تسـرّ
من وحي قاموس التسخين اللفظي المعتمد في الحديث 
عن البرنامـج النووي الإيراني. ولكن هيهات أن تفلح 
تسـريبات كهـذه فـي إرضـاء أمثـال السـناتور جون 
ماكـين، الذي يريد مـن رئيس القـوة الكونية العظمى 

أن يكـون جديراً بالمنصـب، وأن يصدق فـي  ما يقول، 
وفـي ما يعـد (وهذا، فـي الواقع، ما أخذ أوباما يشـدد 
عليه في الآونة الأخيرة، كلما سـنحت فرصة لمخاطبة 

الصحافة).
أمّـا فـي الجوهـر، فـإنّ موقـف إدارة أوبامـا مـن 
الانتفاضـة السـورية حكمـه التقديـر التالـي: تأجيل 
الحسـم، حتـى تتضح الصـورة أكثـر (خلال الأشـهر 
الأولـى لانطلاقـة الانتفاضـة)؛ وحتـى تفعـل عوامل 
تفـكك النظـام فعلهـا تلقائيـاً، حسـب مبـدأ «الهبوط 
السـلس» (خلال الأشـهر الوسـيطة)؛ ولكـي لا يكون 
للملفّ أيّ تأثيرات سـلبية على إعادة انتخاب أوباما، 
أو المسـاس بصورتـه كقائـل بعقيدة الامتنـاع عن زجّ 
أمريكا في حروب جديدة بعد الخروج من أفغانسـتان 
والعراق. وليس عسيراً تلمّس مجموعة الأسباب التي 
قـادت البيـت الأبيض إلى هـذه المراوحة في الحسـم، 
والتي يراها البعض حال تردّد (لا يراوح في الجوهر، 
بقـدر ما يركـن إلى تاريـخ طويل من حسـن العلاقات 
مـع نظام «الحركـة التصحيحية»، وضآلـة الرغبة في 
المراهنة على نظام سواه، قد تكتنفه مجاهيل كثيرة)؛ 
أو حال تجميـد ذاتيّ (يكتفي بالعقوبـات، والضغوط 
الدبلوماسـية، والتصعيد اللفظي، وتشـجيع الحلفاء 

الأوروبيين، والإيحاء باحتضان المعارضة).
وهكذا، كان اللقاء الروسـي ـ الأمريكي في موسكو 
مؤخـراً، وإعـلان الاتفـاق علـى مؤتمـر دولـي لبحث 
أوضـاع سـورية، «يُعقـد فـي أسـرع وقت ممكـن» كما 
قيل، هو أحـد الحلـول الدراماتيكة للإيحـاء بتحريك 
مياه المسـتنقع الدبلوماسـي الأمريكي، والإيحاء بأنّ 
أوبامـا عند كلمته، ومصداقيته ليسـت محلّ تشـكيك. 
أمّا على الجانب الروسـي، فإنّ موسـكو كانت بحاجة 
لاسـترداد بعض ماء الوجه، في أعقـاب الصفعة التي 
مثّلتهـا الغـارة الإسـرائيلية علـى نظام يُفتـرض أنه 
«حليـف»؛ وبحاجـة، أيضـاً، إلى تأكيـد حضورها في 
الملفّ السـوري، بعد أن بدا وكأنّ إيـران تلتهم النظام 

السوري قطعة قطعة.
ولعلّ مـن الخير، هنا أيضـاً، التذكير بعُرف شـائع 
في الدبلوماسية العالمية، أفاد على الدوام بأنّ اللجوء 
إلى عقـد مؤتمرات دولية حول أزمـات عالقة، لا يعني 
دنوّ الحلول بالضرورة، بل قد يعني العكس تماماً: أنّ 
الحلـول غائبة، ويتوجب التنقيـب عنها عبر الخوض 

في... مستنقعات راكدة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ التفجيرات التي شـهدتها مدينة الـدار البيضاء ليلة 16 مايو 
2003 كانت صادمة للمجتمع المغربي وللطبقة السياسية، فالمغاربة 
شعب مسالم لم يجرب مثل هذه الأفعال العدائية في العلاقات بين 

مكونات المجتمع السياسي والمدني..
 السياق السياسي العام كان هو الإعداد للانتخابات الجماعية، 
وكان حـزب العدالـة والتنمية آنذاك قد حقق تقدمـا واضحا فاجأ 
البعـض بحصوله علـى 42 مقعدا خـلال الانتخابات التشـريعية 
لسـنة 2002، وهنا لجأت بعض الأطراف السياسـية إلى استغلال 
تلـك الأحـداث ضد الحـزب، وهو  المعـروف بكونه حزبا سياسـيا 
ذا مرجعية إسـلامية، فـي محاولة منها لخلـط الأوراق أمام الرأي 
العـام، وأيضا أمام مختلف مؤسسـات الدولة، وذلـك باتهامه بما 

سمي آنذاك بـ»المسؤولية المعنوية» عن الأحداث.
فـي تلـك المرحلـة، مـرت البـلاد بفتـرة عصيبـة، حيـث منعت 
التيـارات الإسـلامية المعتدلة مـن حقها في التعبير عـن إدانة هذا 
الفعل الإرهابي، وامتنعت التلفزة الرسـمية عن نقل وجهة نظرها 
بما فيها الحزب الممثل في البرلمان، بل منعت حتى من المشـاركة في 
مسـيرة الدار البيضاء الشعبية ليوم 18 مايو لإدانة الأحداث، كما 
تعرضت المسـيرة التي نظمها الإسـلاميون بالرباط لاسـتفزازات 

من طرف بعض الأطراف السياسية المنافسة..  
في هذا الإطار أتذكر التصريح الشـهير لمحمـد اليازغي، الكاتب 
الأول للاتحـاد الاشـتراكي آنـذاك بالقنـاة الثانية، والـذي طالب 
فيـه بحـل حـزب العدالـة والتنمية، معتبـرا أنه يمثـل خطرا على 
التجربـة الديمقراطية في البلد، في حين أن الحزب اختار التعامل 
مع تلك المرحلة بنوع من العقلانية والهدوء والاتزان، مراهنا على 
حكمة الملك محمد السـادس الذي تعامل مع هذه الصدمة بشجاعة 
واضحـة داعيـا الجميـع إلـى اعتمـاد مقاربـة شـمولية لمحاصرة 
ظاهـرة الإرهاب، ورافضا في نفس الوقت أي مقاربة اسـتئصالية 

للإسلاميين..
ومـع ذلك فقد ضغط مسـؤولو وزارة 
الداخلية آنـذاك على العدالـة والتنمية 
تغطيتـه  نسـبة  بتقليـص  يقـوم   لكـي 

للانتخابـات البلديـة، حيـث طلبت من قيـادة الحـزب، أن تنتهج 
سياسـة الترشـيح المحدود وفق ما حددتـه وزارة الداخلية، دون 
أن ننسـى كيف تعـرض الحزب لضغوطات من أجـل تغيير رئيس 
فريقه البرلمانـي مصطفى الرميد..في الوقت الـذي اختار الدكتور 
أحمـد الريسـوني أن يقدم اسـتقالته من رئاسـة حركـة التوحيد 

والإصلاح بعد الضغوطات التي مورست عليه آنذاك.
قبـل أحداث 16 مايو الإرهابية ببضعة أسـابيع عرض مشـروع 
قانـون مكافحة الإرهاب على البرلمـان المغربي، فتجندت مجموعة 
مـن الهيئـات السياسـية والحقوقية لرفضـه، وكان هـذا الرفض 
مؤسسا على أن بلادنا محصنة ضد الإٍرهاب، لكن المزاج السياسي 
العـام في البلـد تغير بعـد صدمة تفجيـرات 16 مايـو التي دفعت 
بالجميـع، بمن فيهم العديد من الجمعيـات الحقوقية التي انتقدت 
القانـون فـي السـابق إلـى الصمـت. ولـم يكـن بإمـكان أي فريق 

سياسي أن يقف ضده وإلا نعت بمساندة الإرهاب.
ومـع ذلك فإن الانتهـاكات الحقوقية التي أعقبـت تفجيرات 16 
مايـو لا يمكـن تبريرها بقانـون مكافحـة الإرهـاب،  والتي تمثلت 
فـي الاعتقالات العشـوائية لحوالـي 8000 من المواطنـين، اعتمادا 
على الشـبهة فقط، بالإضافة إلى اعتماد أسلوب الاختطاف، ونزع 
الاعترافـات بالقوة فـي بعض المعتقـلات السـرية، بالإضافة إلى 

غياب شـروط المحاكمة العادلة.. كل هذا 
تم في تجـاوز لقانون مكافحـة الإرهاب 
على ما فيه من ملاحظات، والتي تحتاج 
للمراجعـة حتـى تتـلاءم مـع منظومـة 

حقوق الإنسان.
بلادنا اليوم قطعت أشواطا مهمة في القطع مع هذه الانتهاكات 
خاصـة منهـا الاختطـاف، ولا يمكن تصـور أن الضميـر الجماعي 
للمغاربة سـيقبل بعودة هذه الممارسات مجددا، خاصة مع توقيع 
الحكومة علـى مجموعة من البروتوكولات مـن قبيل البروتوكول 
الملحـق بمكافحـة التعذيـب والتـي تمنـح مجموعـة مـن الآليـات 

الوقائية ، واتفاقية مكافحة الاختفاء القسري.
طبعـا، مـع وقـوع أي فعـل إرهابي في بلـد لم تترسـخ فيه بعد 
تقاليـد ديمقراطيـة عريقـة وخبـرات متقدمـة في مجـال الحكامة 
الأمنية التي تعمل على مكافحة الإرهاب مع احترام معايير حقوق 
الإنسان، يبدو من السابق لأوانه أن نتحدث عن القطيعة النهائية 

مع الانتهاكات في هذا الباب. 
من ضحايـا تلك المرحلة يبرز التيار السـلفي الجهـادي، طبعا، 
السـلفيون ليسـوا عبارة عـن تنظيم حزبـي أو جمعـوي، وحتى 
بعض الأفعال المرتكبة تنسـب لأفراد. والذيـن يوجدون اليوم في 
السـجون يعتبرون أنفسهم أبرياء مما حصل، في ظل استثناءات 
قليلـة تصـر على اسـتخدام العنف لتغييـر «المنكـر»، وهناك فعلا 
سـوء فهم بـين الطبقة السياسـية والمجتمع المدني مـن جهة، وبين 
السـلفيين من جهـة أخرى، ولا بد من سلسـلة حوارات بمشـاركة 

منظمـات المجتمع المدني والمؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان، 
إضافة إلى فاعلين سياسيين ولم لا بعض ممثلي الدولة.

 هنـاك تعقيـدات كثيرة تحيط بحـل هذا الملـف، والحل يتطلب 
مسـاهمة الجميع بمن فيهم السـلفيون أنفسهم، وعلينا أن نعترف 
بـأن هذا الملـف ليس ملف الحكومـة لوحدهـا، الحكومة هي طرف 
فيه فقط، والسـلطات الأمنية التـي لديها معطيات خاصة لها كلمة 
أيضا في هذا الملف، والتيار السـلفي المعني بهذا الموضوع له أيضا 
دور فـي الحل..والقـرار النهائي هـو بيد الملـك باعتبارها صاحب 
الاختصـاص في مجال العفـو، الذي يعتبر الآليـة الوحيدة حاليا 

للحل النهائي لهذا الملف.
طبعـا، القـرارات الكبـرى فـي مجـال حقـوق الإنسـان يكـون 
للمجتمع المدني دور المبادرة في إنضاج شروطها وهنا أذكر بهيئة 
الإنصاف والمصالحة التي أنجزت عملا كبيرا، كان قرار تأسيسـها 

تتويجا  لمبادرة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
غيـر أن القضايـا المرتبطـة بظاهـرة الإرهـاب ظلـت بعيدة عن 
المقاربـة التصالحيـة، وبدا نهج الدولـة في التعاطي مع إشـكالية 
العنـف الدينـي أو قضايـا الإرهاب مقتصـرا على المقاربـة الأمنية 
التـي أثبتـت فشـلها ولم تسـاهم إلا فـي إنتـاج المزيد مـن نزعات 
العنـف ضـد الدولـة خصوصا في أوسـاط مـن خبروا السـجون 
وتعرضوا للتعذيب في مخافر الشـرطة وانتزعت منهم اعترافات 
تحـت الإكراه ووجدوا أنفسـهم أمـام محاكمات اختـل فيها ميزان 

العدالة.
اليـوم، أمامنـا فرصـة للاعتبـار، وتأكيـد أطروحة الاسـتثناء 
المغربـي عبر إبـداع الحلول المناسـبة لطي ملف معتقلي السـلفية 

«الجهادية» بصفة نهائية.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اعلن الســيد حســن نصــر اللــه ان الرد الســوري على اي 
عدوان اســرائيلي سيكون ردا استراتيجيا من ذي شقين: الاول 
يتمثــل في تزويد حزب الله باســلحة حديثة متطــورة، والثاني 
فتــح جبهة الجولان امام المقاومة الشــعبية الســورية، واكد ان 
حزبه ســيقف مع هذه المقاومة وســيدعمها وينسق معها حتى 

يتحقق التحرير.
مــن الطبيعــي ان يقف الســيد نصر اللــه مدافعا عــن النظام 
الــذي دعمه فــي كل حروبــه ضد اســرائيل وزوده بالاســلحة 
والعتاد، وان يكرر مقولاته حول الرد الاســتراتيجي وليس الرد 
العاطفي على العدوان الاسرائيلي الاخير الذي استهدف مخزنا 
للصواريخ الحديثة، اي من خلال اطلاق عدد من الصواريخ على 

اهداف اسرائيلية فقط.
الســؤال الــذي يطرح نفســه بقوة هو حــول تأخر هــذا الرد 
الاستراتيجي طوال السنوات الماضية، وعدم فتح جبهة الجولان 
امام المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الجاثم على 

هذه الارض العربية السورية لاكثر من اربعين عاما.
هنــاك مثــل يقــول ان تأتي متأخرا خيــر مــن ان لا تأتي ابدا، 
ولذلك فان المأمــول ان تبدأ المقاومة الشــعبية التي تحدث عنها 
الســيد نصرالله باســرع وقت ممكن، ليس للرد على المشــككين 
او الذين يصطــادون في الماء العكر، وانما لان هذا واجب وطني 

كفلته كل القوانين والمعاهدات الدولية.
لا نســتطيع ان نوجــه اي لــوم للســيد نصــر اللــه والمقاومة 
الاسلامية اللبنانية التي يترأســها، فسجلها حافل بالانجازات 
والانتصارات، فقد حررت جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي 
عــام 2000 واجبرت ايهود باراك رئيس الــوزراء في حينها على 
ســحب قواته هروبا من الخســائر البشــرية والمادية الضخمة 

التــي تكبدتها، كمــا ان هذه المقاومــة تصدت ببســالة للعدوان 
الاســرائيلي الــذي اســتهدف لبنان صيــف عــام 2006 وكبدته 

خسائر ضخمة وحطمت اسطورته كجيش لا يقهر.
الآن هناك توجه لتفعيل جبهة الجولان وتحويل سورية كلها 
الى جبهة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي، ولا شك ان هذا التوجه 
اذا مــا جرت ترجمتــه عمليا على ارض الواقع ســيغير معادلات 
كثيــرة في المنطقة العربية شــريطة ان لا يكون تكتيكيا او وقتيا. 
فاســرائيل طغــت وتجبــرت وعاثت فــي الارض فســادا وقتلا 
واســتيطانا وتهويدا للمقدسات بسبب توقف المقاومة وجنوح 

العرب لسلام كاذب ومضلل.
ليســت جبهــة الجولان فقــط التي يجــب ان تفعّــل وانما كل 
الجبهــات العربيــة الاخرى بمــا فيها جبهــة الجنــوب اللبناني 
ان  طالمــا  وســيناء  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  والضفــة  والاردن 
الاســرائيليين يرفضون مبادرات الســلام العربية، ويسخرون 

منها، ويحتقرون مقدميها والمطالبين بتطبيقها.
الهيمنــة الامريكية على المنطقة العربيــة، ووجود حكام عرب 
مستســلمين لها، وتراجع اعمال المقاومة، كلها اسباب اوصلت 
المنطقــة الــى حال الهــوان والضعف التــي تعيشــها حاليا، فلا 
الاراضي والمقدسات العربية تحررت، ولا المواطن العربي حصل 
علــى الحد الادنى مــن حقوقه المشــروعة في الكرامــة والعدالة 

وحقوق الانسان والمساواة في الحقوق والواجبات.
قبــل الحديــث عــن المقاومــة ومواجهــة المشــروع الاســتيطاني 
الاقصائــي الاســرائيلي الامــة العربيــة تحتــاج الــى مصالحة بين 
مذاهبها وطوائفها واعراقها، والتوصل الى حل سياسي في مناطق 
التوتر، وسورية على وجه الخصوص، مصالحة توقف سفك الدماء 

وتحقق التغيير الديمقراطي الذي تثور من اجله الشعوب.
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يظن البعض أن فشــل المشــروع القومي في بلادنا العربية قاد على 
نحــو طبيعي شــبه آلي الى صعود المشــروع الإســلاموي. وهناك من 
يعتبر ذلــك الصعود إعادة اعتبــار للتاريخ منطلقين مــن فرضية تقوم 
علــى رؤية للمنطقة منذ احتكاكها بالغرب المتطور القوي يتمثل بصراع 
ثنائــي بين رؤيتين ومشــروعين للرد : مشــروع قومــي حديث علماني 
ومشــروع ديني، سلفي وغير ســلفي. في لعبة الثنائية هذه كل هبوط 
لطرف في المعادلة هو صعود للطرف الآخر والعكس بالعكس، ســيما 
وأن التيار الاســلامي قد اكتســب شــرعية ومصداقية بعد أن عانى ما 

عاناه من قهر وقمع واضطهاد.
تطــور الأحــداث علــى الأرض ووصول «الإخــوان المســلمون» الى 
الســلطة في أكثر من بلد عربي، ربيعي وغير ربيعي، منح هذه السردية 
مصداقية بمعنى من المعاني. فلقد تبين أن هذا التيار هو الوحيد المؤهل 
لأن يكــون بديلاً عن التيــارات القومية التي حكمت البــلاد في المرحلة 

السابقة.
حالياً يــرى أصحاب هذه المــدارس الفكرية في التخبط السياســي 
الجــاري تحت أعيننا تأكيــداً بالطبع لفرضياتهم الأســاس بالرغم من 

شعورهم ببعض التناقضات بينها وبين الوقائع على الأرض.
الحكام الجدد لا يملكون الخبرة الكافية بشؤون الحكم أو لا يملكون 
أفكاراً نظرية وتطبيقية كافية وعملية. «على الشعوب العربية أن تنتظر 
قليــلا لكي يتعلم الحاكم الجديد الحكم فيحكمهم». ورانا أي؟ على حد 
الردة الشعبية المصرية الجميلة. غير أن الأمور لا تجري بهذه السلاسة 
التــي يظنها بعضنــا. فالوضع، الذي لتفجرّه ألف ســبب وســبب من 
الصراع الخارجي على مواردنا الى الصراع الإقليمي على ادارة المنطقة 
بعد الأفــول العربــي، المصري على وجــه الخصوص، الــى صراعات 
الداخل المتنوعة المشــارب والأهواء والاهــداف والقوى ،لا يمكنه، هو، 
أن ينتظر بل يتابع ســيره الطبيعي الــذي من طبيعته، وطبعه أيضاً، أن 

يزيد الأمور تأزما وحماوة.
كانــت الرهانات لعقــود عدة خلت تنعقــد في منطقتنــا حول فكرة 
الدولــة والوحــدة والتحرر مــن التبعية والإســتقلال وكانــت الأفكار 
تتصــارع حول أفضــل الســبل للوصول الــى الهدف المبتغــى. كانت 
الإنقســامات السياســية المقموعة أو نصف المقموعة لا تدور إلا حول 
هذه الإشكالية السياسية الواضحة.وبمكن القول بأن المشروع هذا قد 
سجلّ نجاحات أكيدة بحيث ترافق مع انحسار أكيد للبنى الإجتماعية 
ما قبل الدولــة. اما اليوم فالملاحظ أن موضوع الصراع الرئيســي في 
منطقتنــا قد انزلق من الدولة الى هلالين شــيعي وســني. ومن صدف 
الدهر اللغويــة أن يكون الصراع هذا موســوما بالهلالين. كأننا صرنا 

بين هلالين.
فــي بداية الربيــع العربي ظن الكثيــرون بأن الإنتفــاض حصل من 
أجل كســر الجانب السيىء في مشــروع دولتنا، الجانب الاستبدادي 
الــذي يمنع المجتمع من الاســتفادة مــن كامل طاقاته ومــوارده المادية 
والبشــرية. الجانــب الــذي لا يتيح الاســتفادة على نحــو عقلاني من 
كافة إمكانيات الدولة. ظننا لوهلة أن «الإســلام السياسي»، كما يقال 
عامة، جاء ليكمل ما ينقص الدولة عندنا، الديمقراطية. لكن سرعان ما 
انوجدنــا، محلياً، في قلب صراع أهلي - مــا قبل الدولة- بين هويات 

قرابية دينية.
وإذ بنا نعود الى «إسلام سياسي» سني يريد أن يبعد شبح «إسلام 
سياســي»، آخر لكنه شــيعي. والمفارقة الأكبر في هذا المجال أنه كلما 
زاد الــكلام على الطوائف والإســلام والشــيعة والســنة والســلفيين 
والتكفيريــين كلمــا ضمر الطرح الاســلاموي العقائــدي والديني على 
صعيد الســلطة. فلا الإســلام التونســي طــرح برنامجا سياســياً أو 
إقتصادياً إسلامياً يخرج عن المألوف السابق ولا الإسلام المصري ولا 
الليبي ولا غيرهم. كل ما حكي عنه حتى الآن لا يخرج عن الإطار القطري 
للدولة ولا يخرج عن ليبرالية الإقتصاد واحترام حرية السوق. النتيجة 
أن الإســلامويين ليس فقط لم يأتوا بالديمقراطية الموعودة بل لم يأتوا 
بما وعدوا به انصارهم من حلول إســلامية صرفة. ما عدا اللهم ميدان 

الأحوال الشخصية والزواج والطلاق والملبس وما اليها.
التغيير كما حصل لم يطور الدولة ويردفها بما كان ينقصها ولم يأت 
بالنخب والخبرات العلمية التي كانت مهمشــة ، بل أوهن أساســاتها 
وخلق فراغاً مواطنياً أخاف النــاس ودفعها من رعبها الى العودة الى 

أحضان العمران البشري بأشكاله العصبية الأولية.
وربمــا تكون الحقيقــة أن الذي صعد فعلا في حالــة الفراغ هذه هو 
التفتت المجتعي وليس الإســلام السياســي كما يُظــنّ. فبعد اصطدام 
مشــروع بناء الدولة الحديثة بحائط منظومة النهب الدولي وانكســار 
التيار القومي الذي حمله عاد الناس الى نسيجهم الإجتماعي الطبيعي 
الأولي، الى قبائلهم وعشــائرهم وطوائفهم نظراً لغياب بديل سياسي 
يحمل مشــروع الدولة الأمة. عادوا الى القوقعــة، الى الرحم، خوفا لا 
رجاء ولا أملا. العودة لم تكن الى وجهة سياســية أخرى، إســلاموية، 
كما بــدا لاول وهلة، بل الى الصراعات الأهليــة الأولية. وهذا التقوقع 
في ظل انحدار مشــروع الدولة ليــس إلا رد فعل طبيعي تلقائي لمواطن 

شعر بالعري نتيجة فقدانه للانتماء المواطني للدولة. 
عاد الناس الى التشــظي والتفتت والحــروب الصغيرة. عاد الناس 

الى الانقسام على أساس القرابة البسيطة والجماعة البدائية.
الخيار اليوم اذن ليس بين المشروع القومي المنتهية صلاحيته وبين 
المشروع الاسلامي الصاعد. وليس بين العلمانية والدين، بل بين الموت 

والحياة بين التفتيت والأمل. 
فبــين الدولة وبين الإنقســام الأولي الأهلي لا يوجد حل وســط إما 

المستقبل، الدولة، وإما الحروب الأهلية.
قبــل الدولة لا ديمقراطية ممكنــة ولا مدنيــة ولا علمانية ولا حقوق 
فرديــة ولا جماعيــة لأن هذه المصطلحــات هي من ثمار الشــجرة الام: 
الدولة الحديثــة، دولة المواطن. فإذا غابت الدولة أو ســقط المشــروع 
الأســاس لا يمكن بلوغ الثمــار. كل ما يمكن توقعــه لا يتعدى كما نرى 

وضعها بين الهلالين وحسب. 

تناول الفلفل بشكل منتظم يحمي من الإصابة بمرض «باركنسون»
■ ســياتل ـ يــو بــي اي: قــال باحثــون إن تنــاول الفلفــل 
بشــكل منتظــم قد يســاهم في تخفيــف خطــر الإصابة بمرض 

الباركنسون.
وذكر موقع (ميديكال دايلي) أن باحثين من جامعة واشنطن 
في ســياتل أجروا دراســة أظهرت أن تنــاول الفلفل، وهو نبات 
ينتمــي إلــى الفصيلــة ذاتهــا مثــل التبــغ وغيــره مــن النباتات 
المحتوية على النيكوتين، قد يســاهم فــي تخفيف خطر الإصابة 

بالباركنسون.
ويصيب الباركنســون حوالي مليون شــخص فــي الولايات 
المتحدة معظمهم تجاوزوا ســنّ الخمســين، وينتج عــن الفقدان 
التدريجــي للخلايــا الدماغية المنتجة للدوبامــين. ومن عوارضه 
الرعشــة في اليــد والصعوبة فــي الكلام والتصلــب وقد يتقدم 

ليؤدي إلى الاكتئاب والخرف.
وكانت دراســات سابقة قد أشارت إلى أن التدخين قد يحمي 

من مرض الباركنســون. وبحسب دراســة صادرة عن مؤسسة 
مايكل جي فوكــس فإن «المدخنين الحاليين أقل عرضة بنســبة 

60٪ للإصابة بالباركنسون مقارنة بالذين لم يدخنوا قط».
ويتفاعل النيكوتين مع المستقبلات في الدماغ، لذا من المنطقي 
أن يؤثــر علــى العمليــات الدماغية.ولكــن الأطبــاء لا ينصحون 
بالتدخين للحدّ من الباركنســون بســبب مســاوئه الأخرى مثل 

التسبب بسرطان الرئة وارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية.
وينتمــي التبغ إلى الفصيلــة الباذنجانية التــي تضم نباتات 
تحتوي علــى النيكوتــين مثــل الفلفــل والطماطــم والباذنجان 

والبطاطس.
وأجرت الباحثة ســيرلز نيلسون دراســة لتحديد ما إذا كان 
أي مــن هذه النباتــات المحتوية على النيكوتــين يخفف من خطر 

الباركنسون.
وشــملت الدراسة 490 شــخصاً مصاباً بالباركنسون لتقييم 

عاداتهم الغذائية وتمت مقارنة أجوبتهم مع أجوبة 644 شخصاً 
لا يعانون من المرض.

وظهر أن تناول الفلفل بشــكل منتظم مرتبط بتراجع الإصابة 
بالباركنســون بنســبة 30٪، وكانت الأفضلية لدى الأشخاص 

الذين تناولوا بين حبتيّن و4 حبات فلفل في اليوم.
وكان من اللافت أن مدخني الســجائر اســتفادوا بشكل أقل 
من الفلفــل مقارنة بغير المدخنين، ما يشــير إلى دور لأمر ما غير 

النيكوتين في تخفيف خطر الإصابة بالمرض.
وقالت ســيرلز «على الرغم أن هذه الدراســة أجريت استناداً 
إلى النظرية التي تربط بين النيكوتين والباركنســون، إلا أنه ثمة 

احتمال أن تكون مكونات أخرى تلعب دوراً أيضاً».
ولكنها شــددت على أن النتيجة لا تــزال أولية ويتعين إجراء 

المزيد من الدراسات.

النجمــة الأمريكية «إيما ســتون» ســتقوم ببطولــة فيلم جديد يخرجــه وودي آلان، ســيبدأ تصويره في 
فرنســا خلال الصيف الحالي، رغم انشــغالها بتصوير فيلمين هما «بيرد مــان» و»رجل العنكبوت المدهش 

ـ 2» المفترض عرضهما خلال العام المقبل.

محتجز النساء الـ 3 في كليفلاند
يواجه تهم الخطف والاغتصاب

اكتشاف الطفرة الجينية
المسؤولة عن الوحمة الجلدية

شركة الطيران التركية 
تتراجع عن حظر أحمر الشفاه

البحث عن زوجين استراليين
 اختفيا من على متن سفينة سياحية 

وفاة صغير يبلغ عامين 
 نسيه والده في السيارة 

حصيلة انهيار المبنى في بنغلادش
 تتخطى 900 قتيل 

سكان أوروبا
 عائلة واحدة 

اي:أظهـرت  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
سـكان  أن  النـووي،  للحمـض  دراسـة 
أوروبـا عائلة كبيـرة واحـدة، تربطهم 

صلة قرابة تعود إلى 1000 سنة.
وقـال الباحـث، غراهـام كـوب، مـن 
إن  ديفيـس،  كاليفورنيـا-  جامعـة 
«الملاحـظ فـي هـذه الدراسـة هـو مدى 
القربة الموجـودة بين الجميع». وأضاف 
أن «الجميـع فـي أوروبـا يمكـن تعقبهم 
إلى مجموعة الأسـلاف عينها قبل 1000 
سـنة فقط». وتابع كوب، أنه على الرغم 
أن درجة القرابة بين شـخصين تتضاءل 
كلّمـا ابتعـدا في المسـافة عـن بعضهما، 
إلا أن شـخصين يسـكنان علـى مسـافة 
2000 ميـل تقريباً أحدهما فـي بريطانيا 
والآخـر في تركيا، هما على الأرجح على 
صلـة قرابة من خلال أسـلاف مشـتركة 

يعودون إلى أكثر من 1000 سنة.
وقـال إن «الصـورة العامـة هـي أن 
الكلّ على صلـة قرابة.. ونحن ننظر إلى 

اختلافات طفيفة فقط بين المناطق».

انفجار يطيح بعربة 
قطار  الى الطابق 

السادس بمبني سكني 
■ موسـكو ـ رويترز: قال مسؤولون 
فـي روسـيا إن انفجـارا وقـع فـي قطار 
للبضائع ينقل مـواد كيماوية ومنتجات 
نفطية تسبب في الإطاحة بعربة لمسافة 
كبيـرة واصطـدام اجـزاء منهـا بمجمع 
سـكني في جنوب البلاد فـي وقت مبكر 
 27 إصابـة  عـن  أسـفر  ممـا  الخميـس 

شخصا منهم 13 نقلوا إلى المستشفى.
وقالت لجنـة التحقيقـات الاتحادية 
أن 69 عربـة قطـار كانت تحمـل كلوريد 
الوقـود  وزيـت  والبنزيـن  الصوديـوم 
والبروبـين وبضائع أخـرى خرجت عن 
القضبان بعد حريق بالقطار قرب محطة 
بيلايا كاليتفا في منطقة روسـتوف اون 
دون علـى بعـد نحـو ألـف كيلومتر إلى 

الجنوب من موسكو.
علـى  موقعهـا  فـي  اللجنـة  وقالـت 
الانترنـت «أطـاح الانفجـار بجـزء مـن 
إحـدى العربات لترتطـم بجدار الطابق 
وبـدأت  سـكني.»  لمجمـع  السـادس 
مـا  لمعرفـة  جنائيـا  تحقيقـا  السـلطات 
إذا كان هنـاك أي مخالفـات لإجـراءات 

السلامة. 

عروس بلا.. عريس
■ لندن ـ  يـو بي اي:خلافاً لما يجري 
عادة، حضّرت فتاة بريطانية كل شـيء 
لزفافهـا وأنفقـت مـا يزيـد عـن 30 ألف 
دولار على كل التفاصيل، بحيث بات كل 

شيء جاهزاً فيما عدا «العريس».
البريطانية  وأفادت صحيفة «صـن» 
اهتمـت  سـنة)،   27) فوسـتر  كليـر  ان 
بكل تفاصيل زفافها، فاشـترت فستانها 
وحجـزت مـكان إقامـة الحفـل ومصمم 
رقصتهـا الأولـى، وحرصـت علـى عدم 
نسـيان أي شـيء لدرجـة انهـا دفعـت 
تكاليف شـهر العسـل، بالرغم من ان ما 
ينقصهـا هـو الشـاب الذي يفتـرض أن 
تتزوجـه. وقالت فوسـتر، إنهـا مقتنعة 
بـأن التحضيـر المبكـر لزفافها سـيكون 
الضمانة بـأن يكون هذا اليـوم الأفضل 

في حياتها كاملاً ومتميزاً.
كثيريـن  ان  «أعلـم  وأضافـت 
سيسـتغربون ان يتم تحضير كل شيء 
بالرغـم من عـدم وجـود عريـس بعد.. 
لكننـي في الحقيقـة لا أريـد ان أرجئ أو 
الغـي زفافـي لاحقاً بسـبب نقـص المال 

الموجود معي الآن».

■ واشنطن ـ يو بي اي:مثل الأمريكي المتهم باحتجاز 3 نساء 
بمنزله لمدة عقد من الزمن الخميس، لأول مرة أمام المحكمة التي 
وجهت إليه رسـمياً تهماً بالخطف والاغتصاب، وحددت كفالته 

بـ 8 ملايين دولار.
وذكـر موقع كليفيلاند المحلي، أن آرييل كاسـترو (52 عاماً)، 
المتهـم باحتجاز 3 نسـاء وطفلة، مثل الخميـس ، لأول مرة أمام 
محكمـة كليفيلاند البلدية، حيث وجهت إليه الاتهامات رسـمياً 

بالخطف والإغتصاب.
وحددت المحكمة كفالة بقيمة مليوني دولار عن كل ضحية ما 

يعني أن إجمالي الكفالة هو 8 ملايين دولار. 
وسيتم الآن تحويل القضية إلى هيئة المحلفين العليا بمقاطعة 
كوياهوغـا التي سـتنظر بإمكانيـة توجيه اتهامـات جديدة لـ 
كاسـترو.  وامتلأت قاعـة المحكمة بالمراسـلين والمصورين الأمر 

الذي لم يترك مكاناً لحضور الجمهور. 
وكانـت النيابـة العامة في مدينـة أوهايـو الأميركية وجّهت 
إلى كاسـترو 4 اتهامات بالخطف و3 بالاغتصاب لـ3 نسـاء هنّ 

أماندا بيري، وجينا ديجيزس، وميشيل نايت، اللواتي اختفين 
بـين عامـي 2002 و2004، وطفلـة في السادسـة تبيّـن أنها ابنة 

بيري ولدت خلال الاحتجاز. 
وقال مسـاعد المدعي في كليفيلاند، فيكتور كروز، في مؤتمر 
صحافي إنه لم يتم توجيه الاتهام إلى شـقيقي كاسترو، بيدرو 
(54 عامـاً) وأنيـل (50 عامـاً) أي اتهـام رغـم احتجازهمـا يوم 

الإثنين الماضي بعد العثور على النساء. 
وأضاف كروز أنه لا يوجد دليل على تورّط الشـقيقين في أي 

من هذه الجرائم. 
وتعتقد الشـرطة أن أماندا بيري (27 عاماً) وجينا ديجيزس 
(32 عاماً) وميشيل نايت (23 عاماً) احتجزن رغماً عن إرادتهن 
في منزل كاسـترو منـذ عقد من الزمن، وتم الإثنـين إنقاذهن مع 
طفلـة تبلغ مـن العمر 6 سـنوات، بعد نجاح بيري فـي الهروب 

والاتصال بالطوارئ من منزل الجيران. 
وقال نائـب مفوض الشـرطة إيد تومبـا، إن فحوصا تجري 

الآن لمعرفة من هو والد ابنة بيري.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: اكتشف باحثون أمريكيون الطفرة 
الجينية المسؤولة عن الوحمات التي تولد مع الإنسان.

وذكـرت الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة (نيـو إنغلانـد 
جورنـال أف ميديسـين) أن باحثين أمريكيين اكتشـفوا الطفرة 

الجينية التي تحدث بعض الحمل، والمسؤولة عن الوحمات.
وقال الدكتور جوناثان بيفسـنر، من معهـد كينيدي كريغر، 
والباحث الأساسي في الدراسة، إن «هذه الدراسة تشكل نقطة 
تحوّل في الأبحاث المتعلقة بمتلازمة ستيرج - ويبر، ووحمات 

بورت واين (النبيذية)».
وأضـاف «رغـم اشـتباهنا، طـوال عقـود، بأن تكـون طفرة 
جينيـة سـبباً في هـذه الوحمـات، لم تكـن التقنيـة الضرورية 

لاختبار هذه النظرية متوافرة».
وتابع أن «التطور في تسلسـل الجين أتاحت لمختبري أخيراً 

اختبار هذه النظرية وإثباتها».
ووجـد الباحثـون مـن مختبر بسـفنر الطفـرة الجينية بعد 
إجـراء اختبار لتسلسـل الجين على الخلايـا المصابة بالمتلازمة 
وأخرى سـليمة، ومن خلال اختبـار عينات من الدم تعود إلى 3 

أفراد مصابين بمتلازمة ستيرج- ويبر.
وتمكنـوا مـن تحديـد طفـرة جينيـة واحـدة مشـتركة بـين 
العينات الثلاث المصابة بالمتلازمة، وهو تحوّل في الكروموزوم 

(9 كيو 21) من جينة (جي إن آي كيو).
وقـد تأكـد الباحثـون في بحـث آخر من هـذه النتائـج، من 
خـلال رصد تغيير في 23 من بين 26 خليـة تعود لأفراد مصابين 
بالمتلازمـة، وتغيير في 12 من بين 13 عينة تعود لأفراد مصابين 

بوحمات بورت واين (النبيذية).
كمـا لاحظـوا أن هذه الطفـرات لم تكـن موجودة فـي معظم 

العينات السليمة.
ووجـد الباحثـون أيضـاَ رابطاً بـين نوع من سـرطان الجلد 

الذي تصاب به العين، وبين هذه الطفرة الجينية.
وقالت الباحثة الأساسـية في الدراسـة الطبيبـة آن كومي، 
مديـرة مركز هانتر نيسـلون سـتيرج ويبـر في معهـد كينيدي 
كريغـر، «الآن، وبعـد معرفـة الطفـرة الجينيـة المسـؤولة عـن 
وايـن  بـورت  ووحمـات  سـتيرج-ويبر  (متلازمـة  الحالتـين 
النبيذيـة)، نأمل بـأن ننتقل إلـى العلاجات الهادفـة»، ما يمهّد 

الطريق، وللمرة أولى، أمام إيجاد علاجات جديدة.
يذكر أن متلازمة سـتيرج ويبر هي خلل خلقي يشمل الدماغ 
والجلـد والعينـين، ويتميـز بوجود شـامات حمـراء في الجزء 

العلوي من فروة الرأس.
أما وحمة بورت واين (النبيذية)، فسـببها خلل في الجسـم 

يتسبب بنشوء لطخات حمراء أو زهرية على الجلد.

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
التركيـة  الجويـة  للخطـوط  التنفيـذي 
الخميـس إنها لـن تمنع المضيفـات على 
مـتن رحلاتهـا من وضـع أحمر شـفاة أو 
طلاء أظافـر باللـون الأحــــمـر الفاقع 
بعـد انتقادات من أتـراك علمانيين قلقين 
من تبنـي تركيا توجها إسـلاميا بشـكل 

زائد.
وقالت الناقلـة الوطنية في بيان هذا 
الشـهر إن وضـع أحمـر الشـفاة وطلاء 
الأظافر باللون الأحمر أو الوردي الداكن 
مـن شـأنه إفسـاد «التناغـم البصـري» 

بالنسبة للمضيفات.
تيميـل  التنفيـذي  الرئيـس  أن  غيـر 

كوتيـل قال إن هذا الأمر أصدره مديرون 
ولـم  زائـد  بشـكل  متحمسـون  صغـار 

يتشاوروا مع رؤسائهم.
وقـال كوتيـل للصحفيـين فـي لنـدن 
«بالنسبة لأحمر الشـفاة.. لم تكن هناك 
مشـكلة.. لكن مديريـن صغـارا نوعا ما 
وتم  معنـا  التشـاور  دون  ورقـة  كتبـوا 
تسـريب تلك الورقة للإعـلام وأصبحت 

قضية كبيرة.»
وعندما سـئل عما إذا كان هناك حظر 
أجـاب بالنفي وأكد أن المضيفات يمكنهن 
الأظافـر  وطـلاء  الشـفاة  أحمـر  وضـع 
بـأي لون. (إعـداد دينا عفيفي للنشـرة 

العربية - تحرير مصطفى صالح)

■ سـيدني ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة 
الأسـترالية الخميـس أن البحـث جـار 
عن مسـافرين اثنين يعتقد أنهما سـقطا 
مـن على متن سـفينة سـياحية كانت في 
طريـق العـودة إلـى مدينة سـيدني في 

ختام رحلة استمرت عشرة أيام. 
وجـرى الإبـلاغ عـن اختفـاء الرجل 
بعـد   - عامـا/   26/ والمـرأة  عامـا/   30/
إحصـاء الركاب لـدى وصول السـفينة 
التابعة لشركة «كرنفال كروز لاينز» إلى 

مرساها. 
وقالت الشـرطة إن محتوى كاميرات 
الزوجـين سـقطا  المراقبـة يوحـي بـأن 
مـن على مـتن السـفينة في وقـت متأخر 
يـوم الأربعـاء الماضـي.  وذكر مسـؤول 
الشرطة مارك هاتشينجس أن الزوجين 

ربما مازالا على قيد الحياة. 
وقـال للصحفيـين: «بدأنـا (البحث) 
نقـاط  جميـع  فـي  بالبحـث  وسـنقوم 

الوقوف للعثور عليهما». 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: يواجـه رجـل 
اتهامـات بالقتـل  فـي جنـوب السـويد 
غيـر العمـد بعد وفـاة ابنه /عامـين/ إثر 
إصابتـه بضربـة شـمس بعد أن نسـيه 
الاب في سـيارة معرضة للشـمس لعدة 

ساعات، حسبما قال مسؤولون. 
وقـع الحـادث ببلـدة ايسـلوف يوم 
الوالـد  بـدل  عندمـا  الماضـي  الثلاثـاء 
السـيارة، وتذكـر بعد عدة سـاعات أنه 

نسي توصيل صغيره إلى الحضانة. 
وعندمـا عـاد الرجـل إلـى السـيارة 

المتوقفة، كان الطفل فاقد الوعي. 
الطـوارئ  خدمـات  إبـلاغ  وبعـد 
والشـرطة، فشلت جهود إنعاش الطفل، 
حسبما ذكرت إخبار الإذاعة السويدية. 

اليـوم  الجثـة  تشـريح  المقـرر  ومـن 
ماتـس  العـام  المدعـي  أن  إلا  الجمعـة، 
سفينسـون قال إنـه يعتقـد أن الحرارة 
هي سـبب الوفاة نظرا لأن يوم الثلاثاء 

كان «يوما مشمسا حارا». 
وقالت السلطات المحلية إنها ستراجع 
الإجـراءات الروتينية المتبعـة نظرا لأن 
الموظفين فـي روضة الاطفال لـم يقوموا 
بالاتصـال على مـا يبدو بوالـدي الطفل 

عندما لم يصل إليهم كما هو معتاد. 
من جانبهـا، قالت كيرسـتين ميلين- 
جيليسـتين من وحدة الأطفال والأسـرة 
إجـراءات  «لدينـا  ايسـلوف  ببلـدة 
روتينية توضح كيفية التصرف في حال 

غاب الأطفال دون إخطار مسبق». 

■ دكا ـ ا ف ب: تخطت حصيلة اسوأ 
كارثـة صناعية في بنغـلادش 900 قتيل 
بعدمـا قـام عمـال الانقـاذ بسـحب عدد 
كبير من الجثث مـن تحت انقاض المبنى 
المؤلـف من تسـعة طوابـق الـذي انهار 
قرب دكا الشهر الماضي، بحسب الجيش 

البنغلادشي.
وقـال الضابـط فـي الجيـش صادق 
وليـد المكلف تنسـيق جهـود الاغاثة ان 
«حصيلة القتلى تبلغ حاليا 912»، مشيرا 
الى ان اكثر من مئة جثة تم سحبها خلال 
الليلـة الفائتـة، بعدمـا كانـت الحصيلة 

المعلنة 803 قتلى حتى الاربعاء. 
الى ذلـك، قتل ثمانية اشـخاص على 
الاقـل فـي حريـق اندلـع داخـل مصنـع 
للنسـيج في دكا ليل الاربعـاء الخميس 
فـي الطابـق الثالث مـن مبنـى يضم 11 

طابقا. 
لفـرق  العمليـات  مديـر  واوضـح 

الاطفـاء في بنغـلادش محبوب الرحمن 
ان الضحايـا قضوا اختناقا بعدما علقوا 
داخـل مصعـد جـراء تنشـقهم «دخانـا 
سـاما منبعثا مـن ملابـس مصنوعة من 
اليـاف الاكريليـك». واعلنـت بنغلادش 
الاربعـاء اقفـال 18 مصنعا للنسـيج في 
دكا وشـيتاغونغ، ثاني كبـرى المدن في 
البـلاد، بعـد ان تعهـدت لمنظمـة العمـل 
الدوليـة باتخـاذ اجـراءات فوريـة مـن 
اجل تعزيز الامن في المصانع بعد مأساة 

24 نيسان/ابريل الماضي. 
وكان مبنـى «رانـا بـلازا» المؤلف من 
غـداة  انهـار  دكا  قـرب  طوابـق  تسـعة 
رؤسـاءهم  المصنـع  فـي  عمـال  اخطـار 
ان  الا  المبنـى،  فـي  تصدعـات  بوجـود 
هؤلاء بحسب شهادات عدد من الناجين 
لـم يكترثوا لهـذه التحذيـرات وأصروا 
علـى حضور عمال المصنع الى عملهم في 

يوم المأساة. 

• وصــل إلــى القاهــرة امــس 
الخميــس رئيس مجلــس الأعيان 
الأردني طاهر المصـري قادما من 
عمــان في زيــارة لمصر تســتغرق 
عــدة أيــام يشــارك خلالهــا فــي 
فعاليــات النــدوة الدوليــة حــول 
الديموقراطيــة والتنميــة وتطوير 
النظام العربي من خلال رئاســته 
للجلســة الخامســة التــي تتناول 
ســبل تمكــين المــرأة فــي الواقــع 

العربي. 

• المطربــة اللبنانية ماجدة الرومـي اعتذرت عن 
عدم غنــاء تتر مسلســل «الداعية» مؤلف المسلســل 
مدحـت العدل قال انها رغم ترحيبها بالخطوة لكنها 
ســرعان ما اعتذرت لأنها خائفة من خوض التجربة. 
المسلسل يقوم ببطولته الفنان المصري هاني سلامة 

بالاشتراك مع الفنانة بسمة.
 

• التصريحــات الســريعة التــي أدلى بهــا وزير 
الثقافــة المصري الجديــد علاء عبـد العزيز أزعجت 
المثقفــين، ورغم أن أغلبهــم يرى أنــه لا يوجد «ممثل 

ناجــح فــي مســرحية فاشــلة» 
شـعبان  الشــاعر  بوصــف 
يوسـف، بمعنــى أنــه لا أمل في 
إصــلاح  دون  الــوزارة  إصــلاح 
المنظومــة كاملة، إلا أن كلامه عن 
مشــروع «مكتبــة الأســرة» أثار 

الغضب.

• تجــرى اليــوم انتخابــات 
رئاســة اتحــاد النقابــات الفنية 
بمصــر بحثا عن خليفــة للرئيس 
الليثـي،  ممـدوح  الســابق 
ويتنافــس علــى المنصــب الفنــان يوسـف شـعبان 
والمخــرج المســرحي جلال الشـرقاوي والموســيقار 
هانـي مهنـى ونقيــب الممثلــين الحالي أشـرف عبد 

الغفور والمخرج المسرحي فهمي الخولي.

• تصــدر خــلال الأيــام القليلــة القادمــة روايــة 
الكاتب الســوداني الفاتح كامل «الثلوج الغاربة» عن 
الدار العربيــة للعلوم، وتأخر نشــر الرواية 30 عاما، 
و الرســوم الداخلية للفنان الســوداني حسـن عبد 

الكريم. 

احووااللل االلنناااسسس

«ايما ستون».. نجمة فيلم وودي آلان الجديد


